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قواعد النشر بالمجلة
 أصالــة العمــل المقــدم  مــن حيــث فكرتــه  ومنهجيتــة إعــداده وأن يكــون قــد أعــد وفقــاً للمعايــر 

والضوابــط المنهجيــة الشــكلية والموضوعيــة المتعــارف عليهــا في الدراســات الأكاديميــة الحديثــة.

 ألا يكــون العمــل المقــدم قــد ســبق نــشره أو قــدم للنــشر في أي مطبوعــة أخــرى أو مســتلا مــن 

دراســة أو بحــث أو رســالة أو أطروحــة ســابقة.ص

ــل خــراء وأكفــاء مــن المتخصصــن في  ــم الــري مــن قب  تخضــع الأعــمال المقدمــة للنــشر للتقوي

ــه أو تنقيحــه. مجــال العمــل المقــدم للنــشر ويعــاد العمــل لمعــده في حــال طلــب تعديل

 تحفــظ المجلــة بحقهــا في تحديــد أولويــة النــشر. بحســب خطــة النــشر المتبعــة في المجلــة وأهميــة 

العمــل المقــدم والظــروف والمناســبات ذات العلاقــة بتخصــص المجلــة.

ــة  ــة وجه ــه ملخــص موجــزا عــن ســرته  الذاتي ــق ب  يجــب أن يحمــل العمــل اســم معــده ويرف

ــه نــشر مــن دراســات وبحــوث.  ــه ومــا ســبق ل عمل

 تخضــع الأعــمال المقدمــة للنــشر للقواعــد القانونيــة الخاصــة بالمســؤولية الأدبيــة والملكيــة  الفكرية 

ومــا تضمنتــه هــذه الأعــمال يعــر فقــط  أراء وأفــكار كتابهــا ولا يعكــس البيئــة في موقــف أو توجــه 

. للمجلة

 يقــدم العمــل مــن نســختن، مصحوبــة بقــرص مدمــج )CD( ولا تلتــزم المجلــة بإعــادة أي عمــل 

ــة لا يجــوز لمقدمــة إعــادة نــشره في أي  ــة نــشره بالمجل قــدم لهــا ســواء نــشر أو لم ينــشر، وفي  حال

مطبوعــة أخــرى.

 يفضــل ألا يزيــد حجــم العمــل عــى )30( صفحــة  بمــا في ذلــك الهوامــش وقائمــة المصــادر والصــور  

ووســائل الإيضــاح المرفقــة.

 ترتيــب المصــادر التقائيــا في نهايــة البحــث بحســب أســم الشــــهرة للمؤلــف: كــما يــلي مثــلاً: سراج 

)محمــد أحمــد( : ضــمان العــدوان في الفقــه الإســلامي، ط1،1990م دار الثقافــة، القاهــرة، ويشــار 

للمصــدر باختصــار في هوامــش البحــث، هكــذا: سراج:ص105، فــإن كان للمؤلــف أكــر مــن مصــدر 

اســتعمله الباحــث فيقــرن باســم شــهرته اســم الكتــاب.
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 أن يتضمن البحث المستخلص بالعربية والانجليزية لا يزيد عدد كلماتها عن 150 كلمة.

 أن يحتوي عى الكلمات المفتاحية.

ــا  ــن رأي كاتبيه ــر ع ــة تع ــذه المجل ــشر به ــي تن ــات الت ــوث والدراس ــه: البح تنبي

فحســب، وليــس بالــرورة أن تكــون معــرة عــن رأي المجلــة.
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افتتاحية العدد
لــك الحمــد يــا اللــه عــى مــا أســبغته علينــا بكرمــك وفضلــك مــن نعــم، والصــلاة والســلام عــى   

أشرف الخلــق الهــادي إلى ســبيل الحــق والرشــاد ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه الأخيــار ومــن ســار عــى 

ــد: ــن، وبع ــوم الدي ــه إلى ي درب

 

فلاشــك أن البحــث العلمــي هــو ســبيل رقــي الأمــم وتقدمهــا، ولاشــك أيضــاً أن مجلــة دراســات   

قانونيــة تضيــف بجهــد أسرة تحريرهــا ومســاندة إدارة الكليــة لهــا في كل عــدد منهــا لبنــة إلى الفكــر القانوني 

والشرعــي، والــذي يــزداد شــموخا وتنوعــا وتفصيــلا بتــوالي أعداهــا في الصــدور، وإن كانــت الصعــاب تحــول 

أحيانــا دون الوصــول إلى هــذه الغايــة في أكمــل صورهــا فــإن لــذة الســعي نحوهــا والطمــوح في نيلهــا تغــري 

ببــذل المزيــد مــن الجهــد، ومــع هــذا فــإن مســرة البحــث العلمــي في هــذه المجلــة اســتمرت عجلتهــا في 

الــدوران رغــما عنهــا، فتنوعــت بحــوث هــذا العــدد بــن فــروع المعرفــة القانونيــة والشرعيــة بجوانبهــا كافة، 

ــة مــن ذوي التخصــص والكفــاءة مــن رجــالات  ــة، أعدهــا ثل ــة الرصين فزخــر بفيــض مــن الأعــمال البحثي

القانــون والعلــم الشرعــي في بلادنــا.
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ــم، وأن  ــارئ الكري ــان الق ــدد رضي واستحس ــذا الع ــوث ه ــال بح ــل أن تن ــز وج ــولى ع ــو الم ندع  

ــر أن  ــشرف أسرة التحري ــة أن تت ــذل والعطــاء، وهــذه مناســبة طبي ــن الب ــد  م ــا نحــو مزي تواصــل مجلتن

تهــدي هــذا العــدد إلى الأســتاذ الدكتــور مــوسى مســعود أرحومــة، أحــد أعمــدة القانــون الجنــائي في ليبيــا 

بمناســبة خروجــه إلى التقاعــد ، مــع كل الثقــة في أن يكــون ذلــك حافــزا نحــو التفــرغ للبحــث العلمــي، وأن 

يســتمر في العطــاء كــما عهدنــاه، وأن تظــل علاقتــه بالكليــة وطلبتهــا كــما كانــت لســنوات طــوال، وأن يجعل 

وقتــه وعلمــه وقفــا عــى دارسي العلــم القانــوني، مــع كل الدعــوات لــه بــدوام التوفيــق والصحــة والســداد.

والمجلــة إذ تهــدي لــه هــذا العــدد تتمنــى عليــه أن يســتمر في التواصــل معهــا، وألا يضــن عــى   

العلمــي. إنتاجــه  مــن  بــيء  يتحفهــا  وأن  والمشــورة،  بالنصــح  تحريرهــا  أسرة 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أ.د.سعد خليفة العبار

ريئس هيئة تحرير المجلة



ثانياً : البحـــوث 

والدراســــــات
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ضوابط الفتوى في نوازل الطلاق

Fatwa Regulations in Divorce Issues

أ.د. سعد خليفة العبار)1(                                د. لطيفة علي الفقهي)2(

                Dr.Latifa Ali Elfughi Dr.Saad Khalifa Al-Abbar

الملخص

ــي مســائل  ــوي ف ــة، ألا وهــي ضــرورة إحاطــة الفت ــة الأهمي ــي غاي ــذا البحــث مســألة ف ــش ه يناق
الطــاق بعــدد مــن الضوابــط والقيــود التــي مــن شــأنها أن تصل بصانــع الفتوي )المفتــي( وطالبها )المســتفتي( 
إلــى مــا هــو أقــرب إلــى حكــم الله ســبحانه وتعالــى فــي هــذه المســائل التــي تتميــز خصوصيــة مســائلها ودقــة 

نوازلهــا وكثــرة الخصومــات التــي عــادة مــا تنشــأ عنهــا، وتكــون محــا للإفتــاء.

هــذه الضوابــط تتمثــل فــي ضــرورة أن يكــون المفتــي، وهــو صانــع الفتــوي، مؤهــا علميــا وأخاقيا 
لمنصــب الإفتــاء عمومــا، وفــي مســائل الطــاق خصوصــا، وعليــه إذا انعدمــت معرفتــه بحقيقــة مــا يسُــتفتى 
عنــه ألا يتحــرج فــي قــول لا أعلــم، وإحالــة الســؤال إلــى مــن هــو أعلــم، أو إلــى القضــاء إذا لاحــت أمــام 
ناظريــه بــوادر الخصومــة والاختــاف،  وأن ينهــج كافــة الســبل التــي مــن شــأنها التيســير علــي المســتفتي، 

جاعــا مــن دوام الأســرة والحفــاظ عليهــا غايتــه مــا اســتطاع إلــي ســبيا.

ــق  ــون بح ــي يك ــؤال حت ــل الس ــألة مح ــر المس ــي تصوي ــا ف ــون صادق ــه أن يك ــفتي فعلي ــا المس أم
المرشــد الصــادق للمفتــي فــي أداء واجبــه فــي الوصــول إلــى حكــم الله فــي هــذه القضيــة، كمــا ينبغــي عليــه 
كذلــك أن يحتــاط فــي تخيــره للمفتــي الــذي يلجــأ إليــه، وذلــك بــأن يتوجــه لمــن عُــرف عنــه الــورع قبــل العلــم، 

ولمــن كان كذلــك دقيقــا فــي فتــواه، محتاطــا فــي كل مــا يصــدر عنــه مــن فتــاوى.

)1)- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.

)))- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.
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Abstract

This paper discusses the necessity of encompassing the Fatwa (a 
legal opinion on point of Islamic law( in issues of divorce with a number of 
regulations and restrictions. These regulations and restrictions are placed 
upon the Mufti )Islamic jurist who issues Fatwa( and the Mustafti )the person 
seeking Fatwa( in order to bring them into a judgment which is closer to that 
of God.

The first set of regulations concerns the Mufti. The Mufti must be 
knowledgeably and morally qualified to issue Fatwa in general, and in the 
issues of divorce in particular. If the Mufti lacks knowledge about a point of 
Islamic law, he must acknowledge that; and refers the Fatwa question to a 
better knowledgeable Mufti; or refers it to the judiciary court, if he observes 
signs of conflict and disagreement between the married couple. The Mufti 
must pursue all means of facilitation for the Mustafti, making his goal to pre-
serve the permanence of the family as much as possible.

The second set of regulations concerns the Mustafti. He must be hon-
est in portraying the issue in question, so that he becomes the Mufti’s honest 
guide, that would enable him to perform his duty to reach the judgment of 
God in this case. He should also be careful in his choice of the Mufti. The 
Mustafti must choose a Mufti who is known for his piety before his knowl-
edge. He must also choose a Mufti who is accurate in his Fatwa and cau-
tious in all the Fatwas issued by him.

كلمات مفتاحية: طاق- فقه إسامي- فتوى- تيسير- عُرف.

   key words: divorce- Islamic jurisprudence- fatwa- facilitation- Custom
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مقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد خاتــم 
الأنبيــاء المرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان وســار علــى هديــه 

ــوم الديــن، وبعــد: ــى ي إل

ــة  ــرعية واجتماعي ــب ش ــا جوان ــألة له ــاق مس ــه أن الط ــك في ــا لاش فمم
وقانونيــة، وأن لــه آثــاره علــى الأســرة والمجتمــع، وقــد كثــر فــي زماننــا وقوعــه، 
وكثــر أيضــا طلــب الفتــوى فــي مختلــف مســائله، ســواء منهــا مــا وقــع نظائــره 

ــا. فــي الأزمنــة الماضيــة، أو مــا اســتجد فــي زمانن

ــدم  ــه أو بع ــواء بوقوع ــاره، س ــة الطــاق آث ــم نازل ــول بحك ــا كان للق ولم
وقوعــه، علــى العاقــة بيــن الزوجيــن مــن حيــث حِلهــا وحرمتهــا، فــإن الفتــوى 
فــي نوازلــه هــي مــن الخطــورة بمــكان، ولدقــة نــوازل الطــاق يتوجــب أن تتوافــر 
فــي مــن يطلــب حكمهــا الشــرعي، وفــي مــن يعُلِمــه بحكمهــا شــرعا ضوابــط، لابــد 
ــا،  ــرا دقيق ــر الواقعــة تصوي ــه تصوي مــن مراعاتهــا فــي كليهمــا، فالمســتفتي علي
كاشــفا عــن حقيقتهــا، وذلــك بإعــام المفتــي بهــا بصــورة تفصيليــة، دون تحيــل 
ــورع  ــرف بال ــن عُ ــى م ــوى إل ــب الفت ــذا التوجــه لطل ــل ه ــه قب ــل، وعلي أو تجهي
والاســتقامة مــن أهــل العلــم والاختصــاص، وتحاشــي أخذهــا مــن الكتــب ومواقــع 

الانترنــت.

أمــا المفتــي فلــن يصلــح لإعــام المســتفتي بحكــم الشــرع فــي النازلــة مــا 
ــم يكــن عالمــا بأحــكام الطــاق الشــرعية ومواطــن الاجمــاع فيهــا، وبأحكامهــا  ل
القانونيــة، وبعــرف البــاد وعوائــد أهلهــا، وعليــه الالتــزام بالوســطية فــي الفتــوى، 
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دون تعصــب لمذهــب أو عالِــم بعينــه، مــع تحاشــي تتبــع الرخــص والتلفيــق بيــن 
ــل  ــدم التعوي ــرعية، وع ــاق الش ــد الط ــاة مقاص ــه مراع ــة، وعلي ــوال الفقهي الأق
علــى مــا فهمــه مــن ظواهــر النصــوص، ويجــب أن تكــون فتــواه مراعيــة لحــال 
المســتفتي، مقنعــةً لــه بالدليــل والحجــة مــا أمكــن، وعليــه أن يراعــي التيســير عليــه 
وعلــى زوجتــه بحســب الامــكان، والنظــر لمــآل الفتــوى وحــال الأســرة، والأخــذ 
فــي الحســبان تغيــر ظــروف الزمــان والمــكان وآحــاد المســتفتين، والســتر علــى 

الزوجيــن كلمــا وســعه ذلــك.

ــاق علــى المفتــي  ــوازل الط ــوى فــي ن ــط للفت ــة مــن الضواب هــذه جمل
ــا تعصــم  ــة، لأنه ــة الثقيل ــذه المهم ــن اضطاعــه به ــا حي ــزام به ــا والالت مراعاته
الافتــاء مــن الزلــل والخطــأ والانحــراف، وتصــون الأمــة مــن أقاويــل غيــر أهــل 
ــا الضــال، ويشــيعون  ــاوى، فينشــرون به ــة فت ــي هيئ ــا ف ــي يصورونه ــم الت العل
بهــا الفتــن والفوضــى فــي الأمــة، دون أن تجلــب نفعــا، أو تحقــق مصلحــة معتبــرة 
ــا  ــا لنصــوص الشــرع ومقاصــده يكــون بجلبه ــوق مخالفته ــا ف شــرعا، وضرره
لأصنــاف مــن الفســاد، والعبــث بأحــكام الدِيــن، وتهويــن الخــروج علــى أحكامــه.

وهــذه الضوابــط ســنتناولها بالبيــان والتدليــل فــي هــذا البحــث، وذلــك 
بتقســيمه إلــى مباحــث ثاثــة، نتنــاول فــي أولهــا التعريــف بالفتــوى وبضوابطهــا، 
مــع التعريــج علــى أهميتهــا فــي خصــوص نــوازل الطــاق، وفــي المبحــث الثانــي 
نتعــرض لدراســة ضوابــط الفتــوى فــي نــوازل الطــاق المتعلقــة بالمفتــي، وفــي 
ــة  ــي نازل ــوى ف ــب الفت ــة بطال ــوى المتعلق ــط الفت ــاول بالدراســة ضواب ــث نتن الثال
ــى التوفيــق والســداد،  الطــاق، أي المســتفتي، ونحــن إذ نكتــب هــذا نســأل المول

إنــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر. 
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المبحث الأول

ماهية الفتوى وضوابطها وأهميتها في نوازل الطلاق

ــوى،  ــة الفت ــان ماهي ــي بي ــر يقتض ــوى الأم ــط الفت ــرض لضواب ــل التع قب
ــاق. ــوازل الط ــي ن ــا ف ــان أهميته ــك بي ــا، وكذل ــة ضوابطه وماهي

ماهية الفتوى وماهية ضوابطها:

تعــددت أقــوال أهــل اللغــة فــي بيــان معنــى الفتــوى)3)، فقــال ابــن فــارس: 
ــدة،  ــى طــراوة وجِ ــدل عل ــا ي ــل أصــان، أحدهم ــاء والحــرف المعت ــاء والت »الف
والآخــر علــى تبييــن الحكــم«، وبعــد أن بيــن الأصــل الأول قــال: والأصــل الآخــر 
الفتيــا، يقــال: أفتــى الفقيــه فــي المســألة إذا بيـّـن حكمهــا، واســتفتيت إذا ســألت عــن 
ــه  ــةِ)4)، ومن ــي الْكَاَلَ ــمْ فِ ُ يفُْتيِكُ ــلِ اللَّ ــتفَْتوُنكََ قُ ــى: يسَْ ــه تعال ــه قول ــم، ومن الحك

يقــال: فتــوى وفتيــا)5)، والفتــوى تكــون بتبييــن المشــكل مــن الأحــكام.

ــهر،  ــح أش ــي بالفت ــا، وه ــاء وضمه ــح الف ــان: فت ــوى لغت ــط الفت ــي ضب وف
وهــو لغــة أهــل المدينــة، ويبــدو أن أصــل الفتــوى مــن الفتــى، وهــو الشــاب القــوي 
ــا، والاســتفتاء هــو  ــر فتي ــه، فيشــب ويصي ــا أشــكل بيان ي م ــوِّ ــه يق الحــدَث، فكأن
طلــب الفتــوى، ويكــون تــارة ســؤال تعلــم، كمــا فــي قولــه تعالــى: يسَْــتفَْتوُنكََ قـُـلِ 
ــةِ)6)، ويكــون تــارة ســؤال تقريــر، كمــا فــي قولــه تعالــى:  ــي الْكَاَلَ ُ يفُْتِيكُــمْ فِ اللَّ

ــدي: ج39، ص212،  ــور: ج15، ص147، المرتضــي الزبي ــن منظ ــة اب ــن مراجع ــة يمك ــي اللغ ــوى ف ــي الفت ــع معان )))- لتتب

الــرازي: ص234، الفراهيــدي: ج5، ص187
))) سورة النساء: الآية 176.

))) ابن فارس: ج4، ص473 .

))) سورة النساء: الآية 176.
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.(7(ــا ــا أمَْ مَــنْ خَلقَْنَ ــدُّ خَلْقً ــمْ أشََ فاَسْــتفَْتِهِمْ أهَُ

ــي  ــاء ف ــارات العلم ــت عب ــا، واختلف ــددت تعريفاته ــد تع ــا اصطاحــا فق أم
ــا)8): ــات أنه ــذه التعريف ــن ه ــا، وم ــي جوهره ــت ف ــا، وإن تقارب ــر ماهيته تصوي

- بيان حكم المسألة.

- الإخبار عما يشُكل من المسائل الشرعية.

- الجواب عما يشُكل من الأحكام.

- تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأله عنه با إلزام.

ــم الشــرعي  ــتفتي بالحك ــر المس ــي يخب ــات أن المفت ــذه التعريف وحاصــل ه
ــن ســؤالا موضوعــه  ــوى تتضم ــذا فالفت ــا، وبه ــوى فيه ــب الفت ــي طل للمســألة الت
ــه  ــى هــذا الســؤال، يحكــي في ــا عل ــة، وجواب ــم الشــرعي للنازل ــان الحك ــب بي طل
المفتــي الحكــم الشــرعي للمســألة، وهــذا الحكــم قــد يكــون ســردا للنــص الشــرعي 
ــا  ــم فيه ــبق الحك ــألة س ــون الســؤال عــن مس ــى يك ــي الأول ــه، فف ــتنباطا من أو اس
بنــص قطعــي الثبــوت والدلالــة، وبهــذا فالمفتــي ناقــل هنــا للنــص لا غيــر، وهــو 
ــة فــي  ــغ عــن الشــارع، وإن كان مــع هــذا يعــد مجتهــدا فــي هــذه الحال بهــذا مبلّ
تحقيــق منــاط الواقعــة وتكييفهــا شــرعا، أمــا فــي الثانيــة فهــو بالتأكيــد مجتهــد)9)، 

)7) سورة الصافات: الآية 11.

)8) تابــع هــذه التعريفــات وغيرهــا ممــا يناظرهــا عنــد كل مــن أبــو حبيــب: ص281، الراغــب الأصفهانــي: ص625، القونــوي: 

ص117.
)9) الاجتهــاد فــي اللغــة هــو بــذل الجهــد واســتفراغ الوســع فــي فعــل فيــه كلفــة، ابــن فــارس: ج2، ص281، وفــي الاصطــاح هــو 

اســتفراغ الجهــد فــي إدراك الأحــكام الشــرعية الفرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة. شــاه ولــي الله الدهلــوي: ص3.



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- (( -

لأن النازلــة ليــس فيهــا نــص قطعــي الثبــوت والدلالــة، فيســتنبط المفتــي حكمهــا، 
ــة، وهــو  ــق مقاصــد الشــرع وقواعــده العام ــى وف ــا عل ــا، وينزله ــق مناطه ويحق
بهــذا قائــم مقــام الشــارع فــي إنشــاء الحكــم، وإن كان هــذا بصــورة غيــر مباشــرة، 
ــه،  ــن يبيــن حكمــا شــرعيا مســتمدا مــن نصــوص الشــرع وأدلت وهــو فــي الحالي

ــا لمقاصــده. موافق

وفــي كا الحاليــن الفتــوى أمــر استشــاري، فخاصيتهــا عــدم الإلــزام، 
وهــي بهــذا تتميــز عــن الحكــم القضائــي، والــذي خاصيتــه الإلــزام، كــون القضــاء 
إخبــار عــن الحكــم الشــرعي علــى ســبيل الإلــزام، فصــا فــي خصومــة عرضــت 
ــم الشــرعي، ولا  ــان الحك ــي بي ــد ف ــي مجته ــن القاضــي والمفت ــكل م ــه)10)، ف علي
فــارق بينهمــا إلا مــن حيــث الإلــزام بمــا يصــدر عــن كل منهمــا)11)، ويتفــرع عــن 
ــه التوجــه إلــى غيــره  ــا للفتــوى، ول هــذا أن للمســتفتي تخيــر مــن يلجــأ إليــه طلب
إن لــم تــرق لــه فتــواه، بــل لــه عــدم طلــب الفتــوى أصــا، أمــا الخصــم فليــس لــه 
ــه فــي  إلا الخضــوع والمثــول أمــام القاضــي، ولا يحــق لــه تخيــر مــن يقضــي ل

نزاعــه مــع خصمــه.

)10) القونــوي: ص84، المنــاوي: ص272، النــووي: المنهــاج، ج12، ص2، القرافــي: الإحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن 

الأحــكام، ص32.
)11) فــي حقيقــة الأمــر هنــاك فــوارق عديــدة بيــن الاجتهــاد والافتــاء، كونهمــا متداخليــن، يتفقــان فــي أوجــه، ويختلفــان فــي غيرهــا. 

لتتبــع ذلــك تفصيــا يمكــن مراجعــة الشــوكاني: ج2، ص240، ابــن قدامــة: روضــة الناظــر، ج2، ص334، الســيوطي: ص91.
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ــب  ــا طل ــي كليهم ــه، وإن كان ف ــي أن ــاد ف ــاء عــن الاجته ــز الافت ــا يتمي كم
للحكــم الشــرعي بدليلــه، ولكــن عمــل المفتــي أشــق وأدق، فالمجتهــد يقــرر الحكــم 
الشــرعي للمســألة بصــورة مجــردة عــن الواقــع، أمــا المفتــي فعليــه هــذا وأيضــا 
عليــه النظــر فــي مابســات الواقعــة بعــد فهمهــا علــى حقيقتهــا، فهــو مجتهــد ينُــزل 
الحكــم علــى الواقــع، وبهــذا ينبغــي أن تتوافــر فــي المفتــي كل مــا يتوجــب توافــره 
ــق  ــم دقي ــة وفه ــى دراي ــون عل ــا أن يك ــزاد عليه ــروط، وي ــن ش ــد م ــي المجته ف

ــه)12). للواقــع وأحوال

ــن  ــن تكــون صحيحــة، ول ــل إنهــا ل ــا، ب ــوى ليســت عمــا منفلت هــذا والفت
تنســب إلــى الشــرع إلا إذا راعــت ضوابــط شــرعية، وفــي غيــر ذلــك لــن تكون إلا 
عمــا بالهــوى وتتبــع للشــهوات، والضوابــط جمــع ضابــط، وهــو اســم فاعــل مــن 
ضبــط الشــيء، إذا حفظــه بحــزم وأحكمــه وأتقنــه، ولهــذا يقــال للرجــل الحــازم أنــه 
ضابــط)13)، إذا كان قويــا شــديدا، وتضبّــط الرجــل إذا أخــذه علــى حبــس وقهــر، 
وهــو لا يضبــط قراءتــه أي لا يحســنها)14)، وهــو ضابــط أي شــديد البطــش والقــوة 

والجسم)15).

))1) الشوكاني: ج2، ص240.

))1) الجوهري: ص1139، ابن فارس: ج3، ص386.

))1) ابن منظور: ج7، ص340.

))1) الأزهري: ج11، ص339، المرتضي الزبيدي: ج19، ص439.
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ــن،  ــط مذهبي ــي تعريــف الضاب ــد ذهــب العلمــاء ف أمــا فــي الاصطــاح فق
ــا  ــذا م ــي)16)، وه ــط الفقه ــدة والضاب ــن القاع ــرق بي ــه لا ف ــم رأى أن ــق منه ففري
صــرح بــه بعضهــم فــي أقوالــه)17)، وفريــق فــرق بينهمــا، ورأى أن القاعــدة أعــم 
ــابهة  ــم صــور متش ــه نظ ــد ب ــن، وقصُ ــاب معي ــص بب ــه يخت ــط، كون ــن الضاب م
فيــه)18)، بينمــا القاعــدة منبثــة الفــروع فــي أبــواب فقهيــة كثيــرة، وهــذا مــا قــرره 

ــزا بينهمــا)19). ــم، تميي بعــض أهــل العل

وعلــى كل الأمــر ليــس بــذي أهميــة فــي واقــع الحــال، وإن كان التمييــز بين 
القاعــدة والضابــط فــي المجــال الفقهــي أدق نظــرا، نظــرا لوجــود بعــض الفــوارق 
بينهمــا، وإن تداخــا فــي أوجــه عــدة)20)، ولكــن الأهــم مــن هــذا هــو أن النظــر 
الفقهــي جــرى علــى اعتبــار الضابــط فرعــا مندرجــا تحــت القاعــدة، بحيــث تشــمل 

))1) ومــن هــؤلاء التهانــوي عندمــا عــرف الضابــط بأنــه “حكــم كلــي ينطبــق علــى جزئيــات”، ج2، ص1110، والفيومــي عندمــا 

عرفــه بأنــه “الأمــر الكلــي المنطبــق علــى جميــع جزئياتــه«، ج2، ص510. 
ــع  ــلى جمي ــق ع ــي المنطب ــر الكل ــي الأم ــط، وه ــى الضاب ــاح بمعن ــي الاصط ــدة ف ــال: “القاع ــا ق ــي عندم ــم الفيوم )17) ومنه

ــا  ــذا قلن ــة نحــو: الأمــر للوجــوب، ول ــة الكلي ــم التصديقي ــال: »المفاهي ــن الهمــام الحنفــي عندمــا ق جزئياتــه«، ج2، ص510، واب

ــرى«، ص5. ــة كب ــة كلي ــرف: قضي ــي والح ــون الأصل ــط والقان ــا كالضاب ــا، ومعناه بمعرفته
)18) السبكي: ج1، ص11. 

)19) ومنهــم الســبكي: ج1، ص21، عندمــا قــال: “الغالــب فيمــا اختــص ببــاب وقصــد بــه نظــم صــور متشــابهة أن يســمى ضابطــا”، 

وابــن نجيــم الحنفــي عندمــا قــال: “الفــرق بيــن الضابــط والقاعــدة أن القاعــدة تجمــع فروعــا مــن أبــواب شــتى، والضابــط يجمعهــا 
مــن بــاب واحــد«، زيــن الديــن بــن نجيــم: الأشــباه والنظائــر، ص166، والتهانــوي: ج2، ص1110، عندمــا قــرر أن »الفــرق 
بيــن الضابطــة والقاعــدة أن القاعــدة تجمــع فروعــا مــن أبــواب شــتى، والضابطــة تجمعهــا مــن بــاب واحــد«، وكذلــك الحمــوي 

الحنفــي عندمــا وضــع تعريفــا للضابــط بأنــه »مــا يجمــع فروعــا مــن بــاب واحــد«، ج1، ص31. 
)0)) فالقاعــدة أعــم نطاقــا وأشــمل وأكثــر تطبيقــات مــن الضابــط، لأنهــا تضبــط فروعــا عديــدة، وهــو يجمــع فقــط فروعــا ومســائل 

ــة،  ــص كل مذهــب بضوابطــه الفقهي ــن يخت ــي حي ــا، ف ــى مضمونه ــق المذاهــب عل ــا أن القاعــدة تتف ــي واحــد، كم ــاب فقه ــن ب م
وصياغــة القواعــد أكثــر وجــازة ودقــة ودلالــة علــى العمــوم والاســتغراق مــن الضوابــط، ولهــذا فهــي أوســع نطاقــا وأكثــر فروعــا، 
ــو: ج1، ص29، شــبير: ص23،  ــط راجــع: البورن ــن القاعــدة والضاب ــز بي ــي التميي ــط. ف ــر اســتثناءات مــن الضواب ــك أكث وكذل

محمــد بكــر إســماعيل: ص9، الدوســري: ص18، النــدوي: ص10.  
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ــط،  ــل اللغــوي لكلمــة ضاب ــه التحلي ــا لا يوافق ــط عــدة، وهــذا م كل قاعــدة ضواب
فهــي لا تعــدو أن تكــون بمعنــى القيــد والشــدة فــي الأمــر، لا أكثــر ولا أقــل، ولهــذا 
سنســتعملها هنــا بهــذا المعنــى، كونــه أســلم لغــة، ولأن الاســتقراء يجعلنــا نقــرر 
ــث  ــا، حي ــيما له ــه قس ــدة أو كون ــى القاع ــى عل ــس مقصــور المعن ــط لي أن الضاب
اســتعمل فــي المدونــات الفقهيــة بمعــان عــدة غيــر هــذا، منهــا أنــه تعريــف الشــيء، 
وأقســامه، وشــروطه وأســبابه، والمعيــار الــذي يكــون عامــة علــى تحقــق معنــى 

مــن المعانــي فــي الشــرع)21).

ــال الشــيء  ــة لكم ــود الازم ــي الشــروط والقي ــط ه ــون الضواب ــذا تك وبه
وإحكامــه وإتقانــه)22)، ويكــون مرادنــا مــن ضوابــط الفتــوى فــي نــوازل الطــاق 
القيــود التــي يجــب مراعاتهــا عنــد اصدارهــا، وذلــك لضمــان انضباطهــا وتوافقهــا 

مــع أحــكام الشــرع. 

وطلــب الفتــوى، أي الســؤال عــن الحكــم الشــرعي، يقتصــر في هــذا البحث 
علــى نــوازل الطــاق، والــذي هــو لغــة مــن الفعــل طلـّـق، فالطــاء والــام والقــاف 
ــق إذا  ــرأة طال ــم: ام ــه قوله ــة والإرســال، ومن ــى التخلي ــدل عل ــح، ي أصــل صحي

طلقهــا زوجهــا، وناقــة طالــق إذا أرُســلت ترعــى حيــث شــاءت)23).

ــه  ــر مــن عقال ــت البعي ــال: أطلق ــاق، يق ــن الوث ــة م وأصــل الطــاق التخلي
وطلقتــه، فهــو طالــق، ومنــه اســتعير طلقــت المــرأة أي خليتهــا، فهــي طالــق)24)، 

)1))  السوسوة: ص12-10، شبير: ص22

)))) السوسوة: ص11.

)))) ابن فارس: ج3، ص420.

)))) الراغب الأصفهاني: ص523.
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وقــد ورد هــذا كثيــرا فــي الكتــاب الكريــم، ومنــه قولــه تعالــى: فَــإنِْ طَلَّقهََــا فَــاَ 
ــا أيَُّهَــا  ــرَهُ)25)، وقولــه عــز وجــل: يَ ــدُ حَتَّــى تنَْكِــحَ زَوْجًــا غَيْ ــهُ مِــنْ بعَْ تحَِــلُّ لَ
ــن  ــا م ــرأة بينونته )26)، وطــاق الم ــنَّ تِهِ ــنَّ لِعِدَّ ــاءَ فطََلِّقوُهُ ــمُ النِّسَ ــيُّ إِذَا طَلَّقْتُ النَّبِ

زوجهــا.

وبهــذا فطــاق النســاء لغــة لمعنييــن، أحدهمــا حــل عقــدة النــكاح، والآخــر 
ــار  ــق، أي ص ــق طلي ــان إذا أعتِ ــال للإنس ــث يق ــال، حي ــة والإرس ــى التخلي بمعن
حــرا، وأطلــق الناقــة مــن عقالهــا وطلقّهــا إذا فكــه، وأطلقــه مــن الســجن أو الأســر 

فهــو طليــق ومطلَّــق، والطــاق والتطليــق حــل العقــد)27).

ــد  ــاه اللغــوي، فق ــي الاصطــاح عــن معن ــف الطــاق ف ــم يخــرج تعري ول
عرفــه الأقدمــون بأنــه »حــل قيــد النــكاح«)28)، وعرفــه بعــض المعاصريــن 
بتعريــف أكثــر تفصيــا عندمــا قــال: هــو »رفــع قيــد النــكاح فــي الحــال أو فــي 

ــا«)29). ــي معناه ــا ف ــادة الطــاق أو م ــن م ــظ مشــتق م ــآل بلف الم

ــة،  ــوره كاف ــمل ص ــاق يش ــي للط ــوي والاصطاح ــف اللغ ــذا التعري وه
ســواء كان قــد أوقعــه الــزوج، وهــو مــا ينبغــي قصــر اصطــاح الطــاق عليــه، أم 
تطليقــا أوقعــه القاضــي حكمــا منــه فــي دعــوى رفعــت إليــه بســبب عــدم إنفــاق أو 
غيبــة أو حبــس زوج أو أســره، أو بســبب ضــرر أوقعــه أحــد الزوجيــن بالآخر، أو 

)))) سورة البقرة: الآية 230.

)))) سورة الطاق: الآية 1.

)7))  ابن منظور: ج10، ص226-231.

)8)) ابن قاضي شهبة: ج3، ص217، البهوتي: كشاف القناع، ج5، ص232.

)9)) ابن قاضي شهبة: ج3، ص217، البهوتي: كشاف القناع، ج5، ص232.
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لإســاءته عشــرة شــريكه فــي الحيــاة الزوجيــة، أو لعيــب بأحدهمــا أخــل بمقصــود 
ــد  ــخ للعق ــو فس ــار، أم ه ــان أو ظه ــر أو لع ــاء أو هج ــه، أو لإي ــزواج وغايات ال
ــا  ــد، وبعضه ــارن للعق ــا مق ــبيل الحصــر، بعضه ــى س ــا عل ــص عليه ــباب نُ لأس
طــرأ عليــه بعــد إبرامــه، أم هــو خُلــعٌ وقــع إنهــاءً للعقــد باتفــاق الزوجيــن، مقابــل 
عِــوض يأخــذه الــزوج مــن زوجتــه، ولكــن الحــق يقتضــي قصــر الطــاق علــى 

مــا أوقعــه الــزوج بإرادتــه المنفــردة.

وهــذا مــا نعنيــه هنــا، ونريــد تحديــد ضوابــط الفتــوى بصــدده، وذلــك ليــس 
لأن تلــك الصــور مــن الفرُقــة بيــن الزوجيــن قــد خصــت باصطاحــات، وليــس 
لأنــه الأكثــر وقوعــا فــي الحيــاة العمليــة، وإنمــا لأن غيــره يوقعــه القاضــي بحكــم 
منــه فاصــل فــي النــزاع، يحــق لمــن لــم يرتضيــه الاعتــراض عليــه بســلوك مــا 
ــب  ــس أصــا بحاجــة لطل ــذا لي ــو به ــن، وه ــن طــرق طع ــون م ــه القان ــه ل يخول
فتــوى بصــدده، وكذلــك القاضــي، لأنــه يطبــق حكمــا قانونيــا لا شــرعيا، ولــو كان 

مصــدره كذلــك فــي أصلــه نصــوص الشــرع الحكيــم.

أهمية ضوابط الفتوى في نوازل الطلاق:

لا ينكــر أحــد مــن أهــل الإســام دور الفتــوى وتأثيرهــا ســلبا أو إيجابــا على 
الفــرد والأســرة، بــل المجتمــع بأســره، فدورهــا يتجــاوز المســألة المطلــوب فيهــا 
الفتــوى ليســهم فــي تشــكيل العقــل المســلم، ونظرتــه لمجتمعــه، بــل وفــي تكويــن 
ــوي  ــه. والفت ــاة في ــن وللحي ــا، والنظــرة للدي ــة المواطــن والمجتمــع وتوجهاته ثقاف
ــن فــي قولــه تعالــى: فاَسْــألَوُا  هــي اســتجابة مــن طالبهــا للأمــر الشــرعي المتضمَّ
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كْــرِ إِنْ كُنْتـُـمْ لَا تعَْلمَُــونَ)30)، واســتجابة ممــن أصدرهــا للواجــب الكفائــي  أهَْــلَ الذِّ
ــن فــي قولــه تعالــى: فلَـَـوْلَا نفَـَـرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقـَـةٍ مِنْهُــمْ طَائِفـَـةٌ لِيتَفَقََّهُــوا فِــي  المتضمَّ

.(31(َيــنِ وَلِينُْــذِرُوا قوَْمَهُــمْ إِذَا رَجَعـُـوا إِليَْهِــمْ لعَلََّهُــمْ يحَْــذَرُون الدِّ

ــرع،  ــر الش ــط بمعايي ــد أن تضب ــا، لاب ــؤالا وجواب ــن، س ــي الحالي ــي ف وه
ر بضوابطــه، كــي لا يقتحــم غمارهــا مــن لا يتقنهــا، ولا يعــرف قدرهــا،  وتســوَّ
ولا يحســن أدواتهــا،  ووجــب ألا يخــوض معتركهــا إلا مــن أجادهــا، لمــا لهــا مــن 
أهميــة عظمــى، لأنهــا إخبــار عــن الله عــز فــي عــاه أو عــن رســوله  بــأن الله 
تعالــى أو رســوله  أحــل هــذا الأمــر، وفــرض هــذا، وحــرّم هــذا، ونــدب إلــى 
هــذا، وصحــح هــذا، وأبطــل هــذا، فــكان القائــل بهــا مــن غيــر أن يحســنها، العابــث 
بضوابطهــا، ولــو عــن جهــل منــه بهــا أو بحســن نيــة منــه، قائــا علــى الله بغيــر 
ــرَ  ــا ظَهَ ــشَ مَ ــيَ الْفوََاحِ مَ رَبِّ ــرَّ ــا حَ ــلْ إِنَّمَ ــى: قُ ــه تعال ــه محــرم، لقول ــم، وفعل عل
لْ بِــهِ  ِ مَــا لَــمْ ينَُــزِّ ثْــمَ وَالْبغَْــيَ بِغيَْــرِ الْحَــقِّ وَأنَْ تشُْــرِكُوا بِــاللَّ مِنْهَــا وَمَــا بطََــنَ وَالْإِ

.(32(َمَــا لَا تعَْلمَُــون ِ ــى اللَّ ــوا عَلَ سُــلْطَاناً وَأنَْ تقَوُلُ

)0))  سورة النحل: الآية 43.

)1))  سورة التوبة: الآية 122.

))))  سورة الأعراف: الآية 33.
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وبيانــا لخطــر مهمــة المفتــي قــال الإمــام النــووي: »اعلــم أن الإفتــاء عظيــم 
الخطــر، كبيــر الموقــع، كثيــر الفضــل، لأن المفتــي وارث الأنبيــاء صلــوات الله 
ــوا:  ــذا قال ــأ، وله ــرّض للخط ــه مع ــة، لكن ــرض الكفاي ــم بف ــم، وقائ وســامه عليه
ــن الله  ــم بي ــال: العال ــر ق ــن المنك ــا عــن اب ــى، وروين ــع عــن الله تعال ــي موقِّ المفت

ــه، فلينظــر كيــف يدخــل بينهــم«)33). ــى وخلق تعال

ولعــل أدل مــا يــدل علــى أهميــة الفتــوى أن الله جــل فــي عــاه تولــى إجابــة 
ــال  ــاء لنفســه، ق ــم ، ونســب ســبحانه الإفت ــه رســوله الكري بعــض مــا ســئل عن
ــوك بالمحــل  ــا لهــذا: »إذا كان منصــب التوقيــع عــن المل ــم بيان العامــة ابــن القي
ــنيات،  ــب الس ــى المرات ــن أعل ــو م ــدره، وه ــل ق ــه، ولا يجُه ــر فضل ــذي لا ينُك ال
ــي  ــم ف ــن أقي ــق بم ــع عــن رب الأرض والســموات؟ فحقي ــف بمنصــب التوقي فكي
ــد لــه عُدتــه، وأن يتأهــب لــه أهُبتــه، وأن يعلــم قــدر المقــام  هــذا المنصــب أن يعُ
الــذي أقيــم فيــه، ولا يكــون فــي صــدره حــرج مــن قــول الحــق والصــدع بــه، فــإن 
ــاب،  ــولاه بنفســه رب الأرب ــذي ت ــو المنصــب ال ــف ه ــه، وكي الله ناصــره وهادي
ــمْ  ــى عَليَْكُ ــا يتُلَْ ــنَّ وَمَ ــمْ فيِهِ ُ يفُْتِيكُ ــلِ اللَّ ــاءِ قُ ــي النِّسَ ــتفَْتوُنكََ فِ ــى: وَيسَْ ــال تعال فق
فِــي الْكِتـَـابِ)34)، وكفــى بمــا تــولاه الله تعالــى بنفســه شــرفا وجالــة، إذ يقــول فــي 
ُ يفُْتِيكُــمْ فِــي الْكَاَلَــةِ)35)، وليعلــم المفتــي عمــن ينــوب  كتابــه: يسَْــتفَْتوُنكََ قُــلِ اللَّ

فــي فتــواه، وليوقــن أنــه مســئول غــدا، وموقــوف بيــن يــدي الله«)36).

ويزيــد منصــب الإفتــاء شــرفا أن أول مــن تــولاه فــي الأمــة، وقــام بــه فيهــا، 
)))) النووي: المجموع شرح المهذب، ج1، ص40.

)))) سورة النساء: الآية 127.

)))) سورة النساء: الآية 127.

)))) ابن قيم الجوزية: ج1، ص9.
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ــولُ  سُ ــا الرَّ ــا أيَُّهَ ــى: يَ ــه تعال ــي قول ــغ ف ــر بالتبلي ــد أمِ ــد ، فق ــيدنا محم ــو س ه
ــكَ  ُ يعَْصِمُ ــالتَهَُ وَاللَّ ــتَ رِسَ ــا بلََّغْ ــلْ فمََ ــمْ تفَْعَ ــكَ وَإِنْ لَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إِليَْ ــا أنُْ ــغْ مَ بلَِّ
َ لَا يهَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِيــنَ)37)، وأمِــر كذلــك بالبيــان فــي قولــه  مِــنَ النَّــاسِ إِنَّ اللَّ
 ،(38(َلَ إِليَْهِــمْ وَلعَلََّهُــمْ يتَفَكََّــرُون كْــرَ لِتبُيَـِّـنَ لِلنَّــاسِ مَــا نـُـزِّ تعالــى: وَأنَْزَلْنـَـا إِليَْــكَ الذِّ

فــكان  أول المفتيــن وســيدهم.

وبــذا فمــن تولــى أمــر الفتــوى صــار موقعــا عــن رب العالميــن جــل فــي 
عــاه، قائمــا مقــام الأنبيــاء والمرســلين فــي بيــان الحكــم الشــرعي، ولهــذا وجــب 
ــم مــن  ــي بصفاته ــق ســيرتهم، والتحل ــى وف ــم، والنهــج عل ــق بأخاقه ــه التخل علي
ــم وســعة صــدر وصــدق ونزاهــة، ولأجــل هــذا اشــترط أهــل  ــة وورع وحل أمان
ــم فــي مــن يتصــدى للفتــوى شــروطا دقيقــة، تحــول دون أن يلــج بابهــا مــن  العل
ــي  ــي المفت ــترط ف ــافعي اش ــام الش ــم أن الإم ــد روى بعضه ــا، فق ــن قياده لا يحس

ــاء)39). ــي الأنبي ــا إلا ف والقاضــي شــروطا لا يمكــن توافره

ونحــن فــي زماننــا أشــد حاجــة للعمــل بهــذه الضوابــط ممــن ســبقنا، للتطــور 
الهائــل فــي صــور الوقائــع، وازديــاد عــدد النــوازل وتنوعهــا، وقلــة ورع كثير من 
ــن، وهــذا الإســهال الشــديد  ــرة المفتي ــل، وكث ــاس، والتماســهم المخــارج والحي الن
ــوم أصبحــت  ــوى الي ــط أن الفت ــة الضواب ــن أهمي ــد م ــا يزي ــوى)40)، ومم ــي الفت ف

)7)) ابن قيم الجوزية: ج1، ص9.

)8))  سورة النحل: الآية 44.

)9))  سورة النحل: الآية 44.

)0)) عوامــل عــدة يمكــن أن نُرجــع إليهــا كثــرة طلــب الفتــوى، بعضهــا ســلبي، منهــا تدنــي المســتوى التعليمــي، والجهــل المفــرط 

بالأحــكام الشــرعية، حتــى مــا هــو معلــوم مــن الديــن بالضــرورة، فقــد رأينــا مــن هــو متــزوج منــذ ســنوات ويســأل عــن أحــكام 
الغسُــل والجنابــة، وبعضهــا إيجابــي، كالــورع والتقــوى وســعي البعــض لتنظيــم حياتهــم وفــق منهــج شــرعي، والصحــوة الإســامية 

التــي صــارت منهجــا فــي حيــاة المجتمــع.
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حرفــة مــن لا عمــل لــه، مــن المتعالميــن المدعيــن للتقــوى والــورع، أو الدخــاء 
المأجوريــن، أو الطامعيــن فــي الشــهرة أو نــوال حظــوة عنــد ســلطان، وليــس لــه 

منهــا إلا التحلــي بــزي العلمــاء وســمتهم، وهــو أبعــد النــاس منهــم علمــا وخلقــا.

ــا علــى مئــات الآلاف،  ــاء نفســه فقــد أثــرت فيــه عوامــل عــدة، أدت إلــى كثــرة الفتــاوى، حتــى أربــت فــي زمانن أمــا الإفت
وربمــا الماييــن، بعضهــا إيجابــي وبعضهــا ســلبي، فممــا أثــر إيجابــا فــي الفتــوى كثــرة المؤسســات العلميــة الشــرعية مــن جامعــات 
وكليــات ومعاهــد شــرعية، يتخــرج منهــا ســنويا آلاف الطلبــة، وتجــاز فيهــا رســائل علميــة، وتعقــد فيهــا مؤتمــرات تتنــاول المســائل 
ــم،  ــن وتأهيله ــن المفتي ــي تكوي ــا يســهم ف ــوازل والمســتجدات، مم ــا أحــكام الن ــا فيه ــة، بم ــواب الفقهي ــف الأب ــي مختل الشــرعية ف
كمــا يتوافــر بمكتباتهــا المصــادر الشــرعية التــي يمكــن للمفتــي العــودة إليهــا بــكل يســر، ومنهــا أيضــا التقــدم التقنــي فــي وســائل 
الاتصــال والتواصــل المباشــر، مقــروءة ومســموعة ومرئيــة، بحيــث صــار بإمــكان المســتفتي التواصــل مــع المفتــي ومــع كثيــر 
غيــره بــكل ســهولة ودون تكلفــة، ولــو كان فــي غيــر بلــده، ومنهــا أيضــا التقــدم الهائــل فــي وســائل حفــظ وتخريــن المعلومــات 
عبــر أجهــزة الحاســوب والهواتــف الذكيــة وشــبكات الانترنــت، فصــارت تجمــع بهــا مكتبــات ضخمــة جــدا، تحــوي مئــات آلاف 
الكتــب والمقــالات والبحــوث الشــرعية والفتــاوى الصــادرة عــن علمــاء أفــذاذ قديمــا وحديثــا، ولتنظيمهــا وتنســيقها صــار الولــوج 
إليهــا والوصــول للمعلومــة فيهــا أيســر مــن اليســر ذاتــه، وهــذا مكــن المســتفتيين مــن التواصــل مــع المفتيــن، والاطــاع علــى 
فتاويهــم حتــى بعــد رحيلهــم عــن دنيانــا، ومنهــا كذلــك تيســر الاجتهــاد الجماعــي عبــر المؤتمــرات والمجامــع الفقهيــة والنــدوات 
والملتقيــات، والتــي تنتهــي عــادة بجملــة مــن التوصيــات والمقترحــات فــي مواضيــع بعينهــا، يضــاف لهــذا اعتنــاء الــدول بمختلــف 
نظمهــا السياســية بمنصــب الافتــاء، وســعيها لتنظيمــه وجعلــه تحــت رقابتهــا، عبــر إنشــاء دور أو لجــان للإفتــاء، والإنفــاق عليهــا، 

وتخيــر مــن يقــوم بالعمــل فيهــا، ممــا صــارت معــه الفتــوى أكثــر انضباطــا.
وفــي المقابــل هنــاك جملــة مــن العوامــل أثــرت ســلبيا علــى عمليــة الفتــوى، بعضهــا هــو ذاتــه مــا أثــر فيهــا إيجابيــا، فهــذا 
الانفتــاح الإعامــي، وهــذه الكثــرة فــي أجهــزة التواصــل الحديثــة، وهــذه الكثــرة فــي الجامعــات والمؤسســات التعليميــة الشــرعية 
دفعــت ببعــض المتخرجيــن منهــا مــن غيــر المؤهليــن إلــى ولــوج بــاب الفتــوى، ونشــر مــا يصــدر عنهــم دون رقيــب مــن حاكــم 
ــاوى،  ــا، وبلبــل أفــكارا، وحيــر بعضــا مــن النــاس، بســبب هــذا الخلــط والتضــارب والتناقــض فــي الفت ــار فتن أو غيــره، ممــا أث
ــم يكــن جيــد التأهيــل، بــل ربمــا المؤسســة نفســها تكــون  كمــا أن كثيــرا ممــن يتخــرج مــن تلــك المؤسســات العلميــة الشــرعية ل
هزيلــة المناهــج ضعيفــة إعــداد المعلميــن ســيئة الإدارة، فيكــون همهــا الكثــرة لا نوعيــة المتخرجيــن منهــا، ولعــل شــهرة ومكانــة 
بعــض المؤسســات جعــل لــكل مــن يتخــرج منهــا حظــوة ومكانــة عنــد العــوام، فيميلــون إليــه دون غيــره، ويأنســون لفتاويــه دون 
ســواها، لا لعلمــه وعلــو قدمــه فــي الاجتهــاد، بــل لمكانــة المؤسســة التــي أهلتــه، كمــا أن للســلطة السياســة دورهــا الســلبي علــى 
عمليــة الإفتــاء، فقــد صــار ينظــر للمفتــي علــى أنــه ذو منصــب سياســي، وأن عليــه التصريــح بمــا يوافــق هــوى الحــكام، ويســكت 
فــا ينبــس ببنــت شــفة حينمــا يطلــب منــه الصمــت، حتــى صــار بعــض المفتيــن أبواقــا لحــكام عصرهــم، همهــم إلبــاس ثــوب مــن 

الشــرعية لتصرفاتهــم. 
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وممــا يؤكــد عظــم خطــر ولــوج بــاب الفتــوى دون علــم ودرايــة مــا رواه 
ــر  ــا بغي ــيَ بفتي ــن أفُتِ ــال: »م ــه ق ــي  أن ــن النب ــه، ع ــه عن ــرة "رضي الل ــو هري أب
ــن  ــرة م ــم كبي ــر عل ــوى بغي ــل إن الفت ــاه«)41)، ب ــن أفت ــى م ــه عل ــا إثم ــت فإنم ثبَ
ــا جهــا  ــة، ومــن اقتحــم بابه ــوب، عظيمــة الخطــر والضــرر والعاقب ــر الذن كبائ
ــا، وهــذا مــا روي عــن ابــن مســعود  بهــا وبأحكامهــا كان مــن أشــد النــاس عذاب
 ضي اللــه عنــه، قــال: قــال : “أشــد النــاس عذابــا يــوم القيامــة رجــل قتــل نبيــا أو 

قتلــه نبــي، أو رجــل يُضــل النــاس بغيــر علــم، أو مصــور يصــور التماثيــل«)42).

ــم قــد وضعــت فــي آيــة ســورة  ــا أن الفتــوى بغيــر عل ــا أن ناحــظ هن ولن
الأعــراف الســابق ذكرهــا مــع جريمتيــن بالغتــي الخطــورة، وذلــك لتأكيــد جســامة 
الإقــدام عليهــا، ولعــل النبــي  يصــور لنــا شــيئا مــن حــال عصرنــا عندمــا يتحدث 
عــن الزمــن الــذي يســوده الجهــل والفســاد، ويجعــل مــن عاماتــه تصــدر غيــر 
أهــل الفتــوى للإفتــاء، فقــد روي عــن ابــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا 
قولــه : “إن الله لا يقبــض العلــم انتزاعــا ينتزعــه مــن العبــاد، ولكــن يقبــض العلــم 
بقبــض العلمــاء، حتــى إذا لــم يبــق عالمــا اتخــذ النــاس رؤســاء جهــالا، فسُــئلوا، 

فأفتــوا بغيــر علــم، فضلــوا وأضلــوا”)43).

ولهــذا تهيــب الصحابــة والتابعــون وكثيــر مــن العلمــاء مــن الإقــدام علــى 
ــا،  ــم بخطره ــل لوعيه ــم ب ــم منه ــة عل ــا، لا لقل ــارعة إليه ــوا المس ــوى، وهاب الفت
ــاب  ــاب اجتن ــاب، ب ــن ماجــه: مقدمــة الكت ــم 3656، وســنن اب ــا، رق ــاب التوقــي فــي الفتي ــم، ب ــاب العل ــي داود: كت )1)) ســنن أب

ــم 52. ــرأي، رق ال
)))) الطبراني: ج10، ص211. 

)))) صحيــح البخــاري: كتــاب العلــم، بــاب كيــف يقبــض العلــم، رقــم 100، صحيــح مســلم: كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وقبضــه، 

  .2673 رقم 



                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- (( -

وقــد ســرى منهــج الصحابــة والتابعيــن فــي التــورع عــن الفتــوى إلــى مــن بعدهــم 
ــم، قــال ســفيان: »أدركــت الفقهــاء وهــم يكرهــون أن يجيبــوا فــي  مــن أهــل العل

ــدا مــن أن يفتــوا«)44). ــا، حتــى لا يجــدوا بُ المســائل والفتي

هــذا عــن أهميــة الفتــوى وبيــان منزلــة المفتــي والإفتــاء عمومــا، وفــي كل 
أبــواب الفقــه ونوازلــه مــن عبــادات بأنواعهــا ومعامــات بأصنافهــا، فــكل خلــل أو 
خطــأ فــي الفتــوى عظيــم الخطــر والضــرر، وكل تهــاون فيهــا كبيــر الأثــر فاحــش 
ــا  ــة زواج أو طــاق، ذلــك أن القتــل هن ــه أنــه وقــع فــي نازل الفســاد، لا يقلــل من
ليــس بأقــل قيمــة وأثــرا مــن الطــاق، فبالفتــاوى الضالــة يســتوي اســتباحة الدمــاء 
وكذلــك الأمــوال والأعــراض، ولــو طبقنــا هــذا علــى الــزواج والطــاق لقلنــا أن 
مفتيــا جاهــا أو ذا قصــد ســيئ خبيــث يقضــي بصحــة زواج فــي حــال أنــه باطــل، 

فيبيــح بفتــواه معاشــرة محرمــة، ولســنوات مديــدة.

ــة، إذ بهــا يلــزم الرجــل بمهــر  ــار هــذه الفتــوى الضال ــا أن نتصــور آث ولن
وبإنفــاق علــى هــذه المــرأة لمــا تبقــى مــن عمرهمــا، إن لــم تقــع فرُقــة بينهمــا قبــل 
انتهــاء عمــر أحدهمــا، وبهــذه الفتــوى ينســب الأولاد إلــى »والديهمــا«، وتثبــت 
ــة  ــه والحضان ــا يجــب الرضــاع وأجرت ــب، وبه ــع أجان ــرة م ــة مصاه ــا حرم به

وأجرتهــا، وغيــر ذلــك مــن أحــكام الــزواج.

أمــا لــو أفتــي ذلــك المفتــي بغيــر هــذا لــم يثبــت شــيء مــن هــذا، بــل وجــب 
ــى  ــو أفت ــى، ول ــد الزن ــى ح ــد يصــل إل ــا ق ــن« عقاب ــاب »المتزوجي ــل عق بالمقاب

)))) صحيــح البخــاري: كتــاب العلــم، بــاب كيــف يقبــض العلــم، رقــم 100، صحيــح مســلم: كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وقبضــه، 
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أحدهــم عــن غيــر علــم بوقــوع الطــاق بيــن زوجيــن، فهــذا ســيترتب عليــه أحــكام 
أولهــا ثبــوت العــدة علــى المــرأة، ووجــوب مؤخــر المهــر علــى الرجــل، وزوال 
حــل المعاشــرة بيــن الزوجيــن، فهــا قــد حرمــت المعاشــرة بينهمــا بهــذه الفتــوى 

مــع أن الحــق يوجــب خــاف ذلــك.

وبهــذا يظهــر لنــا أهميــة الالتــزام بضوابــط الفتــوى فــي نــوازل الطــاق، 
ــة«،  ــة فــي صــورة »زوجي ــل اســتمرار عاق ــب حِ ــد يرت لأن النكــوص عنهــا ق
وهــي فــي الحقيقــة محرمــة، أو تحريــم عاقــة زوجيــة، وهــي مباحــة شــرعا، ولنــا 
هنــا أن ناحــظ مــا يترتــب علــى الحاليــن مــن آثــار شــرعية، ماليــة كانــت أم غيــر 

ماليــة، كان ينبغــي ترتيــب عكســها.

المبحث الثاني

الضوابط المتعلقة بالمفتي

كمــا بينــا آنفــا المفتــي هــو مــن يصــوغ الفتــوى، ويجيــب عــن مــا يوجــه 
إليــه مــن أســئلة مــن قِبــل المســتفتي, فيبيــن لــه حكــم الشــرع فــي مــا ســأله عنــه 
ــدد  ــذا بع ــل ه ــه الجلي ــي عمل ــد ف ــه أن يتقي ــاً علي ــذا كان لزام ــه، ول ــتفتاه في أو اس
مــن الضوابــط التــي تجعلــه إلــى الصــواب أقــرب، ومــن الزلــل والافتيــات علــى 

ــه أبعــد. مقاصــد الشــرع وغايات

وقــد تبيــن لنــا أن عليــه التقيــد بجملــة مــن الضوابــط، أولهــا أن يكــون أهــا 
ــوى،  ــل الفت ــة مح ــا للواقع ــتفتي، فاهم ــوال المس ــا بأح ــون عالم ــوى، وأن يك للفت
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متأكــد مــن وقوعهــا علــى النحــو المخبــر بــه، ليــس لديــه أدنــى شــك فــي صدقهــا 
كمــا رواهــا لــه المســتفتي، مراعيــا فيمــا يصــدر عنــه حــال المســتفتي، وإقناعــه 
ــم  ــان حك ــي بي ــه ف ــد ل ــوى، والتمهي ــي الفت ــه ف ــع عــدم الأغــراب علي ــل، م بالدلي
النازلــة، متخــذا مــن الوســطية منهجــا لــه، مــع التيســير فــي فتــواه علــى الزوجيــن، 
والنظــر لحــال الأســرة ككل، ومراعــاة آثــار تغيــر الزمــان والمــكان وآحــاد الناس، 

وفيمــا يلــي تفصيــل وزيــادة بيــان لهــذه الضوابــط.

1- أن يكون المفتي مؤهلاً للفتوى: 

لا يجــوز أن يتصــدى لإفتــاء النــاس إلا مــن كان مســتجمعا لشــروط الفتوى، 
راســخ القــدم فــي علــوم الشــريعة، لقولــه تعالــى: وَلَا تقَْــفُ مَــا ليَْــسَ لـَـكَ بِــهِ عِلْــمٌ 
ــكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــئوُلًا)45)، وهــذا مــا أجمــع  ــؤَادَ كُلُّ أوُلئَِ ــمْعَ وَالْبصََــرَ وَالْفُ إِنَّ السَّ
ــافعي  ــام الش ــص الإم ــه الله: “ن ــة رحم ــم الجوزي ــن قي ــال اب ــم، ق ــل العل ــه أه علي
ــم،  ــر عل ــي بغي ــه لا يحــل للرجــل أن يفت ــى أن ــة عل ــن الأئم ــا م ــد وغيرهم وأحم

حكــى فــي ذلــك الإجمــاع”)46).

وواجــب التثبــت مــن اســتجماع هــذه الشــروط وتوافرهــا فــي مــن يتصــدى 
للإفتــاء يقــع علــى ولــي الأمــر، حيــث يجــب عليــه منــع مــن لــم يكــن أهــا للإفتــاء 
ــدي  ــي التص ــتمر ف ــه، فاس ــي غي ــادى ف ــه إن تم ــه عقاب ــل ول ــه، ب ــر علي والحج
ــووي  ــة الن ــل العام ــى نق ــذا المعن ــي ه ــه، وف ــم من ــر عل ــن غي ــاس ع ــاء الن لإفت
عــن الخطيــب البغــدادي قولــه: »ينبغــي للإمــام أن يتصفــح أحــوال المفتيــن، فمــن 

))))سورة الإسراء: الآية 36.

)))) سورة الإسراء: الآية 36.
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صلــح للفتيــا أقــره، ومــن لا يصلــح منعــه، ونهــاه أن يعــود، وتوعــده بالعقوبــة إن 
عــاد«)47).

ــاس  ــى الن ــن أفت ــال: »م ــا ق ــا عندم ــألة بيان ــم المس ــن القي ــة اب وزاد العام
ــك  ــى ذل ــم عــاص، ومــن أقــره مــن ولاة الأمــر عل وليــس بأهــل للفتــوى فهــو آث
فهــو آثــم أيضــا... وهــؤلاء بمنزلــة مــن لا معرفــة لــه بالطــب، وهــو يطــب النــاس، 
بــل هــو أســوأ حــالا مــن هــؤلاء كلهــم، وإذا تعيــن علــى ولــي الأمــر منــع مــن لــم 
يحســن التطبــب مــن مــداواة المرضــى، فكيــف بمــن لــم يعــرف الكتــاب والســنة 

ولــم يتفقــه فــي الديــن«)48).

وتأهــل المفتــي للفتــوى لا يتحقــق إلا إذا اســتجمع عــددا مــن الشــروط 
ــم  ــن العل ــدر م ــك ق ــاع، وكذل ــجايا والطب ــن الس ــة م ــي جمل ــل ف ــا، وتتمث والمزاي
ــل وســنة رســوله  ــه الجلي ــم بكتاب ــن عل ــى، م والإحاطــة بشــرع الله ســبحانه تعال

ــه. ــاع ومواضع ــع الإجم ــم ومواق الكري

هــذا والعلــم الشــرعي، ولــو بلــغ فيــه مــن تصــدر للفتــوى أعلــى الدرجــات، 
ــدم ورع  ــق وع ــوء خل ــق أو س ــرن بفس ــا قُ ــا، إذا م ــل له ــده للتأه ــي لوح لا يكف
ــاء،  ــد العلم ــة عن ــا بالعدال ــر عنه ــا يعب ــي م ــتقامة، وه ــم والاس ــتقامة، فالعل واس
جناحــان لا يرتفــع المــرء إلــى درجــة العالِــم إلا بهمــا معــا، قــال تعالــى: يرَْفَــعِ 

.(49(ٍــات ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أوُتُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنْكُ ــنَ آمََنُ ُ الَّذِي اللَّ

)7)) النووي: آداب الفتوى، ص17.

)8))  اعام الموقعين: ج4، ص167.

)9)) سورة المجادلة: الآية 11.
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ولهــذا فقــد اتفــق علماؤنــا علــى ضــرورة أن يكــون المفتــي مكلفــاً ومســلماً 
ــروءة, ســليم الذهــن,  ــاً عــن أســباب الفســق وخــوارم الم ــاً, ومتنزه ــة مأمون وثق
ــة عــن  ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــر الإم ــد عب ــح التصــرف، وق ــر، صحي ــن الفك رصي
هــذه الســجايا أبلــغ تصويــر عندمــا قــال: “لابــد للمفتــي أن يكــون لــه حلــم ووقــار 
وســكينة, فليــس صاحــب العلــم والفتيــا إلــى شــيء أحــوج منــه إلــى الحلم والســكينة 
والوقــار, فإنهــا كســوة علمــه وجمالــه, وإذا فقدهــا كان علمــه كالبــدن العــاري مــن 
اللبــاس... فبالعلــم تنكشــف لــه مواقــع الخيــر والشــر، والصــاح والفســاد، وبالحلــم 
يتمكــن مــن تثبيــت نفســه عنــد الخيــر فيؤثــره، ويصبــر عليــه، وعنــد الشــر فيصبر 

فــه رشــده، والحلــم يثبِّتــه عليــه”)50). عنــه، فالعلــم يعرِّ

علــى  علماؤنــا  التــي حــرص  الشــخصية  والســجايا  المميــزات  ومــن 
ــاطبي  ــل الش ــد عل ــه، وق ــة لأقوال ــه موافق ــون أفعال ــي أن تك ــي المفت ــتراطها ف اش
مــدى حاجــة المفتــي للتحلــي بهــذه الســجية بقولــه: “إن مــن طابقــت أقوالــه أفعالــه 
فــإن وعْظــه أبلــغ, وقولــه أنفــع, وفتــواه أوقــع فــي القلــوب ممــن ليــس كذلــك, لأنــه 
الــذي ظهــرت ينابيــع العلــم عليــه, واســتنارت كُليتّــه بــه, وصــار كامــه خارجــا 
مــن القلــب, والــكام إذا خــرج مــن القلــب وقــع فــي القلــب, بخــاف مــن لــم يكــن 
كذلــك، فإنــه، وإن كان عــدلاً وصادقــاً وفاضــاً، لا يبلــغ كامــه مــن القلــوب هــذا 

المبلــغ حســبما حققتــه التجربــة والعــادة)51).

ومــن كمــال اســتقامة المفتــي وحلمــه ووقــاره أن يكــون حســن النيــة 
مســتحضرا تقــوى الله فــي عملــه، إذ كيــف يكــون منــه تبليــغ شــرع الله وهــو فاســد 

)0)) اعام الموقعين: ج4، ص153.

)1)) الشاطبي: ج4, ص280
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ــذي  ــه ال ــة هــي رأس الأمــر وعمــوده، وأساســه وأصل ــد، فالني النيــة ســيئ المعتق
يبُنــى عليــه، فإنهــا روح العمــل وقائــده وســائقه، والعمــل تابــع لهــا، يبُنــى عليهــا، 

يصــح بصحتهــا، ويفســد بفســادها. 

ومــن كمالهــا أيضــا ألا يقتضــي المفتــي ممــن اســتفتاه أجــرا علــى مــا أفتــاه 
ــن  ــتغنيا ع ــن كان مس ــاء إلا لم ــة منصــب الإفت ــة تولي ــي للدول ــذا لا ينبغ ــه، ول ب
ــه بحســب  ــا يكفي ــه بم ــان حاجات ــا ضم ــك وجــب عليه ــن كذل ــم يك ــإن ل ــر، ف الغي
حــال نظرائــه، لأنــه إذا لــم يملــك المفتــي مــا يغنيــه عــن الغيــر تطلــع إلــى مــا فــي 
أيديهــم، بــل ربمــا طمــع فــي مــا عندهــم، فيبيــع دينــه بدنياهــم، وبثمــن بخــس وربما 
بدونــه، فتصيــر فتاويــه مفصلــة بحســب مــا يدفعــه لــه الســائل، محققــة لمآربــه، 
جالبــة لمنافعــه، موافقــة لهــواه، وهــذا كلــه علــى حســاب الشــرع وأحكامــه، فتنقلب 

الفتــاوى إلــى ســلع تبــاع لمــن يدفــع فيهــا أكثــر.

ــوى  ــف عــن الفت ــي أن يتوق ــى المفت ــذه الشــروط عل ــر ه ــع تواف ــى م وحت
كلمــا طــرأ عليــه مــا يخرجــه عــن هــدوء النفــس وحــدّ الاتــزان، ممــا قــد يحــول 
بينــه وبيــن النظــر الثاقــب الســديد، كحــال الغضــب الشــديد، والخــوف المفــرع، 
والحــزن الشــديد، والهــم المقلــق، والجــوع المفــرط، والنعــاس الغالــب، فــإن اعتراه 
شــيء مــن هــذا ونظائــره وجــب عليــه الاعتــذار عــن الإفتــاء، وتأجيــل ذلــك لحيــن 

عــودة الاتــزان وســكون النفــس إليــه.

ــى, فإن  ــه بشــرع الله تعال ــه وإحاطت ــدار علم ــة بمق ــا الشــروط المتعلق أم
ــك أن  ــد, ذل ــي المجته ــر ف ــد أن تتواف ــي لاب ــروط الت ــترطوا ذات الش ــاء اش العلم
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الفتــوى مــا هــي إلا ثمــرة الاجتهــاد، ولــذا فقــد قــرر علماؤنــا ضــرورة أن يكــون 
المفتــي علــي إدراك تــام ودرجــة عاليــة مــن المعرفــة بجملــة مــن العلوم الشــرعية، 

تتمثــل فــي:

ــك  ــي التشــريع، وذل ــه الأصــل ف ــه، لأن ــم وعلوم ــرآن الكري ــة بالق - معرف
ــي  ــى معان ــوف عل ــك الوق ــب، وكذل ــردات وتراكي ــن مف ــة م ــه اللغوي ــم معاني بفه
ــرين  ــج المفس ــة بمناه ــع الإحاط ــير، م ــب التفس ــال كت ــن خ ــة م ــات القرآني الآي

ــم. ــم ومذاهبه وعقائده

- معرفــة علــوم الحديــث الشــريف روايــةً ودرايــةً، بــأن يكــون لــدى 
ــا  ــث منه ــي، ودرجــة كل حدي ــاب فقه ــث كل ب ــم بأحادي ــى العل ــدرة عل ــي ق المفت
صحــة وضعفــا، تواتــرا وآحــادا، وســبيل الوصــول لــكل منهــا فــي كتــب الحديــث 

ــم. ــا عنده ــث ودلالاته ــل الحدي ــات أه ــع التبصــر بمصطلح ــروحها، م وش

- العلــم بأصــول الفقــه، كونــه الركــن الأساســي الــذي يقــوم عليــه الاجتهــاد، 
والســبيل إلــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا التفصيلية.

- التمكــن مــن العلــم بمقاصــد الشــريعة، وإدراك مراميهــا وأســرارها 
وعللهــا، لأن العلــم بهــا هــو العاصــم مــن الوقــوع فــي الخلــل والزلــل، وضــرب 
بعــض نصــوص الشــرع ببعضهــا الآخــر، ممــا قــد يظهرهــا بمظهــر التعــارض 
والتناقــض، وهــي ليســت كذلــك، ولهــذا عليــه ألا يفتــي بوقــوع الطــاق إلا حيثمــا 
يحقــق ذلــك مقاصــده الشــرعية، وعليــه أن يفهــم نصــوص الشــرع المتعلقــة بهــا 

بحســبها، لا بمــا يظهــر لــه مــن ظاهــر ألفاظهــا.
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- معرفــة المذاهــب الفقهيــة وأقــوال كبــار العلمــاء، ومنهــج كل منهــم فــي 
الاســتنباط، وأصــول كل منهــم فــي تخريــج الأحــكام، وســبل الترجيــح بيــن الأقوال 

الفقهيــة، ومواطــن الإجمــاع الفقهــي، ومواطــن الاختــاف وأســبابه.

- العلــم بالقواعــد الفقهيــة، لاســيما الكليــة منهــا، ومــا ينــدرج تحــت كل منهــا 
ــروع)52).          من ف

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه العلــوم, فإنهــا لوحدهــا لا تكفــي، إذ يجــب 
ــا الحاضــر اطــاع واســع وإلمــام  بالإضافــة إليهــا أن يكــون للمفتــي فــي عصرن
كبيــر بالقوانيــن التــي تصدرهــا الدولــة مــن أجــل تنظيــم بعــض المســائل التــي قــد 
تكــون موضوعــاً لأســئلة المســتفتيين، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك ضــرورة إحاطــة 
المفتــي فــي ليبيــا بالقانــون رقــم 10 لســنة 1984م بشــأن أحــكام الــزواج والطاق 

وآثارهمــا عنــد ولوجــه بــاب الفتــوى فــي مســائل الــزواج والطــاق.

ــه  ــي ألفاظ ــم بمعان ــن العل ــز ع ــون، والعج ــذا القان ــوص ه ــل بنص فالجه
ــق  ــوى مــن شــأنه أن يخل ــد إصــدار الفت ــه عن ــي عــدم مراعات وتفســيرها، وبالتال
حالــة مــن التعــارض بيــن مــا اســتقر العمــل عليــه فــي محاكــم الدولــة فــي قضايــا 
ــي  ــا ف ــذي مــن شــأنه وضعن ــر ال ــن، الأم ــاوى المفتي ــن فت ــزواج والطــاق وبي ال
ــن،  ــا متناقضي ــل ربم ــن، ب ــان مختلفي ــدة حكم ــألة الواح ــون للمس ــة أن يك فرضي
لدرجــة يســتحيل معهــا التوفيــق بينهمــا، أولهمــا مصــدره القانــون، والآخــر منبعــه 

فتــوي المفتــي.
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ــرع  ــن المش ــوية ع ــر س ــم صــورة غي ــأنه أن يرس ــن ش ــذا الوضــع م وه
الوضعــي، أي ولــي الأمــر، تســمه أحيانــا بالجهــل أو الســفه أو تجاهــل نصــوص 
الشــرع وأحكامــه، أو الإصــرار علــى معارضتهــا، مــع أنــه لــم يبــدر منــه ســوى 
تخيــر قــول مــن بيــن أقــوال فقهيــة، رآه أرجــح فــي تلــك المســألة، وأكثــر تحقيقــا 
ــه  ــر صنيع ــي الأم ــى ول ــاب عل ــر راجــح، فع ــي غي ــك المفت ــة، ورآه ذل للمصلح
وأفتــي بخافــه، وخطــورة هــذا التعــارض تظهــر بشــكل كبيــر، بــل ومقلــق فــي 
ــدري  ــة، لا ي ــرة عظيم ــي حي ــق المســتفتي ف ــع المطل ــا يق مســائل الطــاق, إذ به

بســببها مــا حالــه، ومــا انتهــي إليــه عقــد زواجــه.

ويجــدر هنــا التنبيــه إلــى أن تأهــل المفتــي للفتــوى ليــس مظنــة علمــه بحكــم 
ــن  ــد م ــاك العدي ــون هن ــع أن تك ــرب للواق ــل الأق ــا, ب ــأل عنه ــد يس ــة ق كل واقع
ــم)  ــول )لا أعل ــي ق ــه ألا يتحــرج ف ــذا فعلي ــا، ول ــا حكم ــم له ــي لا يعل ــا الت القضاي
فــي كل مســألة مــن تلــك المســائل، وهــذا الإقــرار بعــدم المعرفــة هــو أمــر متبــع 

ومحمــود، أشــار إليــه علماؤنــا، وحثــوا المفتيــن علــى التزامــه.

ولاشــك أن مراعــاة توافــر هــذه المؤهــات فــي المفتــي مــن الأمــور التــي 
نحتــاج إلــى التأكيــد عليهــا فــي وقتنــا المعاصــر، والــذي انفتــح فيه الهــواء والفضاء 
بالكامــل للفتــوى والإفتــاء، فانتشــرت الفتــاوى والمفتيــن علــى الفضائيــات، بحيــث 
ر عِظــم مــا  لــم يعــد المســتفتي يعلــم مــن أيــن يأخــذ فتيــاه, ولا أضحــى المفتــي يقــدِّ

قــد يترتــب علــى إفتائــه غيــر المنضبــط مــن آثــار ومضــار.

2- العلــم بأحــوال المســتفتي، وفهــم الواقعــة منــه، والتأكــد مــن وقوعهــا علــى 
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النحــو المخبــر بــه:

هــذا الضابــط -كمــا ســيتضح لنــا- يتطلــب أن تكــون العاقــة بيــن المفتــي 
والمســتفتي فــي غايــة القــرب والوضــوح، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى الفتــوى 
الحــق، المائمــة للواقعــة محــل الســؤال، ولــذا فــإن المفتــي عليــه أن يبــذل أقصــى 
ــل  ــم الكام ــه الفه ــل ل ــى يحص ــتفتي، حت ــن المس ــت م ــؤال والتثب ــي الس ــده ف جه
ــن  ــرع ع ــيء ف ــى الش ــم عل ــك أن الحك ــا, ذل ــتفتى عنه ــة المس ــح للواقع والصحي
تصــوره, وإذا كان هــذا التصــور قاصــراً عــن بيــان حقيقــة المســألة, فــإن الحكــم 

بالضــرورة ســيكون مآلــه القصــور والخطــأ مثلــه.

وقــد أكــد العلمــاء علــى ضــرورة تقيــد المفتــي بهــذا الضابــط، حيــث نجــد 
الإمــام مالــك يقــول: “لا خيــر فــي جــواب قبــل فهــم”, وكذلــك ابــن نجيــم الحنفــي، 
والــذي يــرى أن مــن أدوات المفتــي أن يقــرأ المســألة مــرة بعــد مــرة، حتــي يتضــح 

لــه الســؤال، ثــم يجيــب، وإذا لــم يتضــح الســؤال ســأل المســتفتي)53).

وهــذا الســؤال أو الاســتفصال تســتلزمه فــي أحيــان كثيــرة طبيعــة الواقعــة 
محــل الســؤال, وذلــك بســبب احتوائهــا علــى عناصــر مختلفــة ومتباينــة، يصعــب 
ــك  ــى ذل ــال عل ــع، والمث ــن الوقائ ــوع معــروف م ــا تحــت ن ــداءً إدراجه ــا ابت معه
ــا إذا كان  ــهولة م ــزم وبس ــب الج ــن الصع ــي م ــة الت ــات التجاري ــض المعام بع
يشــوبها الربــا أم لا، وخاصــة كثيــر مــن النــوازل الماليــة التــي جــدت فــي زماننــا.

ــه  ــرد إلي ــي ت ــول: “المفت ــه الله يق ــم رحم ــن القي ــام اب ــك نجــد الإم ــي ذل وف
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ــم يتفطــن لحقيقــة الســؤال، وإلا هلــك  المســائل فــي قوالــب متنوعــة جــداً, فــإن ل
وأهلــك, فتــارة تــورد المســألتان صورتهمــا واحــدة، وحكمهمــا مختلــف”)54)، ولهذا 

عليــه الاســتفصال والســؤال حتــى تتبيــن لــه حقيقــة المســألة.

ويظهــر هــذا الاحتيــاج لاســتفصال عــن الواقعــة بشــكل أكبــر فــي وقتنــا 
المعاصــر، والــذي تدهمنــا فيــه الحضــارة والتطــور العلمــي بمختلــف أشــكاله بعدد 
ــم الشــرعي  ــا الحك ــا وإعطائه ــاج النظــر فيه ــي يحت ــع، الت ــائل والوقائ ــن المس م
المائــم إلــى مزيــد تكاتــف لجهــود العلمــاء بمختلــف اختصاصاتهــم، ولــذا كثــرت 
ــاء  ــن العلم ــرة والتخصــص م ــى الاســتعانة بأهــل الخب ــك إل الدعــوات بســبب ذل
المســلمين لمســاعدة المفتــي علــى الوصــول إلــى تصــور صحيــح لهــذه المســائل 

المســتجدة)55).

وبالإضافــة إلــى اســتفصال المفتــي عــن الواقعــة محــل الفتــوى, فــإن هنــاك 
واجبــا آخــر علــى المفتــي عــدم إغفالــه، وعليــه الحــرص علــى القيــام بــه، يتمثــل 
فــي اســتفصاله عــن حــال المســتفتي نفســه، والظــروف التــي أحاطــت بالواقعــة, 
وقصــده مــن فعــل ذلــك التصــرف، ومعرفــة المفتــي بــكل هــذه الاعتبــارات لاشــك 
أن مــن شــأنها الوصــول بــه إلــى الحكــم المائــم للواقعــة ولصاحبهــا. وفــي هــذا 
يقــول ابــن القيــم أنــه إذا ســئل عــن رجــل حلــف ألا يفعــل كــذا وكــذا، ففعلــه، لــم 
يجــز أن يفتــي بحنثــه حتــى يســتفصله، هــل كان ثابــت العقــل وقــت فعلــه أم لا؟ أو 

هــل كان عالمــا مختــارا أم لا؟)56).

)))) اعام الموقعين: ج4, ص192.
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وفيمــا يتعلــق بنــوازل الطــاق تحديــداً فــإن المفتــي عليــه ألا يتعجــل فــي 
الفتــوى قبــل بيــان حــال المســتفتي، وتفهــم مابســات النازلــة المســئول عنهــا، فــا 
ــق قبــل الطــاق،  يفتــي بوقــوع الطــاق حتــي يســأل عــن حــال المســتفتي المطلِّ
ــا إذا كان  ــؤاله م ــك س ــف, وكذل ــه التخوي ــاً، أم قصــد ب ــوى الطــاق فع ــل ن وه
قــد أوقــع الطــاق ســابقا أم لا، أم أن هــذه الطلقــة الأولــى، وغيــر هــذا مــن 
التســاؤلات)57)، وهــل كان فــي حالــة غضــب أم لا، ومــا هــي درجة ذلــك الغضب، 
وهــل أخرجتــه عــن طــوره أم لا، لأن الحكــم بوقــوع الطــاق وعدمــه ينبنــي علــى 
مــا صــدر مــن المســتفتي مــن ألفــاظ وعلــى قصــده ونيتــه واتــزان عقلــه وهــدوء 
نفســه، وهــذا كلــه لا يمكــن للمفتــي معرفتــه إلا منــه، كمــا أن آثــار الطــاق وكونــه 
بائنــا أم رجعيــا، ونــوع هــذه البينونــة أهــي كبــرى أم صغــرى، يكــون بحســب مــا 

أوقــع ســابقا مــن طلقــات.

3- مراعاة حال المستفتي وإقناعه بالدليل:

ــد  ــتفتي, ق ــط بشــخص المس ــص فق ــم يخت ــي حك ــوى ه ــاً الفت ــا آنف ــا بين كم
صيــغ لأجلــه, ووفــق مــا ظهــر للمفتــي مــن أحوالــه وظروفــه الخاصــة بــه، وبنــاء 
ــإن مراعــاة حــال  ــه ف ــا الخاصــة, وعلي ــه ومعطياته ــا صــوره عــن حالت ــى م عل
المســتفتي هــي جوهــر الفتيــا وأساســها، إذ أن مــن الضوابــط الأساســية التــي تقيــد 
عمــل المفتــي مراعــاة أحــوال المســتفتين، وضــرورة بنــاء فتاويــه علــى مــا يتحقــق 

لــه مــن حــال الســائل وخصوصيــة وضعــه وظــروف حالــه.

)7)) ابن عبد العزيز المبارك: ص 499
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ــال راعــى  ــة والمناظــرة, يق ــي المراقب ــا تعن ــي نقصدهــا هن والمراعــاة الت
أمــره أي حفظــه وترقبــه, وتأمــل فعلــه)58)، وهــذا المعنــى اللغــوي لكلمــة المراعــاة 
هــو مــا نعنيــه هنــا بهــذا الضابــط, حيــث إن مــن واجبات المفتــي أن يراقــب ويتأمل 
المســتفتي فــي كل  أقوالــه وأحوالــه وكافــة ظروفــه, ويضــع كل هــذه الاعتبــارات 
ــه مــا إذ كان المســتفتي  الخاصــة فــي الحســبان عنــد إصــدار فتــواه)59)، ليتبيــن ل
عاقــا وزانــا أم أحمقــا ســفيها، مبــذرا أم بخيــا، ســريع الغضــب أم هــادئ النفــس 
صبــورا، وهــذا ليــس بنــاء علــى مــا يقولــه المســتفتي عــن نفســه، ومــا يصــف بــه 

حالــه، بــل عــن مجمــل ســيرة حياتــه بيــن النــاس، وفــق مــا ظهــر منهــا للمفتــي.

وهــذه الخصوصيــة التــي مــن الواجــب أن تميــز عاقــة المســتفتي بمفتيــه 
ــب  ــة الطبي ــا بعاق ــة بينهم ــى وصــف العاق ــاء إل ــي دفعــت بعــض العلم هــي الت
بمريضــه، فمــا يصفــه المريــض لطبيبــه مــن حالــه هــو فقــط مؤشــر عمــا يعانيــه 
ــذا فعلــى  مــن علــة، لا يغنــي وحــده عــن الفحــص والتدقيــق ومزيــد الســؤال، ول
المفتــي أن يكــون فــي مراعاتــه لحــال المســتفتي بقــدر مراعــاة الطبيــب لمريضــه، 
والمتمثلــة فــي بذلــه أقصــى جهــد للتعــرف علــى المــرض وأســبابه، توطئــةً 

لوصــف العــاج الناجــع والشــافي)60).

ومــن اطاعنــا علــى كتابــات علمائنــا حــول هــذا الضابــط نســتطيع القــول 
ــل  ــة كل مســتفتي، ودلي ــي خصوصي ــب أن يراعــي المفت ــاة تتطل ــذه المراع أن ه
ذلــك أن النبــي  ســئل عــن أفضــل الأعمــال: فقــال مــرة الصــاة علــى وقتهــا، 

)8)) ابن منظور: ج14، ص329.

)9)) ابن عبد العزيز المبارك: ص492
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ومــرة الجهــاد فــي ســبيل الله، ومــرة بــر الوالديــن إجابــة علــى الســؤال نفســه)61)، 
وهــذا ليــس تناقضــا فــي الفتــوى، بــل هــو مراعــاة لخصوصيــة الســائل، وتقديمــا 
لحــال الســائل عــن المســألة ذاتهــا، فالرســول  لــم يفــت مــن توفــي والــداه بــأن 
أفضــل الأعمــال هــو بــر الوالديــن، لأن هــذا الجــواب لا ينفعــه، ولا المقعــد 
ــه  ــأن أفضــل الأعمــال هــو الجهــاد)62)، لأن هــذا تعجيــز وقطــع لأمل المريــض ب

فــي بلــوغ أعلــى الرتــب.

ومــن هــذا أيضــاً أن رجــاً جــاء إلــى ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، وقــال 
ــد فــي وجهــه النظــر وصوبــه، ثــم  لــه: هــل لمَــن قتــل توبــة؟ فنظــر إليــه، وصعّ
ــال  ــده، فق ــار، فخــرج الرجــل مــن عن ــى الن ــه إل ــة، إن ــل توب ــس للقات ــه: لي ــال ل ق
ــي  ــي نظــرت ف ــال: إن ــة؟ فق ــل توب ــك إن للقات ــل ذل ــول قب ــت تق ــاؤه: كن ــه جلس ل
وجهــه فرأيتــه رجــاً مغضبــاً، يريــد أن يقتــل مؤمنــاً)63)، وهــذا يعنــي أن مراعــاة 
الخصوصيــة التــي كان فيهــا هــذا الرجــل، وهــي حالــة المغاضبــة التــي كان 
عليهــا، هــي التــي ســاهمت فــي صياغــة ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا لفتــواه)64).

ويمكــن تقريــر الأمــر نفســه بصــدد الــزواج والطــاق، فعنــد الســؤال عــن 
ــم  ــذا جــواب ل ــن ه ــدوب، ولك ــه من ــة أن ــن الإجاب ــزواج، يمك ــم الشــرعي لل الحك
تــراع فيــه خصوصيــة الســائل، فلــو تيقــن المفتــي أن الســائل ســيقع فــي الحــرام إن 
لــم يتــزوج فعليــه تقريــر أن الــزواج واجــب عليــه، وإن تيقــن أن الســائل لــن يقــع 

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً  رقم 5970. يْناَ الْإِ )1)) صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى وَوَصَّ

)))) الشاطبي: ج4, ص99

))))  ابن أبي شيبة: ج9، ص199، كتاب الديات، باب من قال: للقاتل توبة، رقم 28204.

)))) الأشقر: ص46
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فــي مفســدة الزنــا، وهــو عاجــز عــن توفيــر تكاليــف الــزواج، كان عليــه تقريــر 
حرمــة الــزواج بالنســبة لــه.

ــول  ــي نق ــوره ك ــن ط ــرء ع ــرج الم ــس كل غضــب يخُ ــي الطــاق لي وف
أن قــد وقــع فــي اغــاق، بــل الواجــب النظــر فــي كل حــال علــى حــدة، وتقريــر 
ــن يتأتــى إلا بالنظــر  ــى نفســية مُصــدِر الطــاق، وهــذا ل مــدى أثــر الغضــب عل
لخصوصيــة كل زوج، وكل حالــة وقــع فيهــا الطــاق بمعــزل عــن الحــالات 
ــا،  ــي غيره ــر ف ــي لا تتواف ــاتها، الت ــا ومابس ــة ظروفه ــكل حال الأخــرى، لأن ل
وتميزهــا عنهــا، فالغضــب ليــس صــكا علــى بيــاض، يمُنــح لــكل رجــل يدعيــه كــي 

يفلــت مــن وقــوع طاقــه. 

إلا أن مراعــاة هــذه الخصوصيــة لا يمكــن أن ينظــر إليهــا باعتبارهــا ســبباً 
ــاد  ــتويات العب ــاف مس ــاة لاخت ــي مراع ــا ه ــوى, إنم ــارب الفت ــاف وتض لاخت
ــة المســتفتي  ــق مــن جاهزي ــه التحق ــي علي ــل، فالمفت ــي الفهــم والاســتعداد والتقب ف
ــر  ــة، وتقدي ــك مــن خــال النظــر فــي الحــالات الفردي ــوى، وذل للعمــل بهــذه الفت

ــك)65). ــا تل ــي خصوصياته ــا ف ــح له ــا ويصل ــق به ــا يلي ــا، وم خصوصياته

ــل  ــي والأفض ــي بالمفت ــن الأول ــه م ــى أن ــد عل ــا التأكي ــب هن ــن الواج وم
ــوة  ــوى ق ــى الفت ــبغ عل ــذا يس ــواه، فه ــي فت ــه ف ــي دليل ــر المفت ــتفتي أن يذك للمس
إضافيــة تدعــم حجيتهــا وشــرعيتها، فيبعــث هــذا الذكــر للدليــل الثقــة والاطمئنــان 
فــي نفــس المســتفتي بــأن مــا ذكُــر لــه مــن حكــم موافــق للشــرع، بــل إنــه مســتمد 
مــن نصوصــه معتمــد عليهــا، وأنــه ليــس ســوى تطبيــق لمــا ورد فيهــا مــن حكــم. 

/https//:islamonline.net26738الريسوني:  ))))
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ــا إلــى أن ذكــر الدليــل يكــون أحــوج مــا يكــون إليــه  وينبغــي الإشــارة هن
فــي فتــاوى الطــاق، وذلــك لخطــورة هــذا الأمــر وحساســيته مــن جانــب, وكذلــك 
لحاجــة الطرفيــن الــزوج والزوجــة إلــى معرفــة دليــل المفتــي حال إمضــاء الطاق 
أو اســتمرار الــزواج, وذلــك لتطمئــن نفســيهما لهــذه الفتــوي، ولا يكــون فــي قلــب 

أحدهمــا حــرج أو ضيــق أو تبــرم منهــا، أو شــك فــي شــرعيتها. 

3- مراعــاة حــال المســتفتي فــي مرحلــة إبــلاغ الفتــوى، وعــدم الأغــراب عليــه 
فيهــا، والتمهيــد لــه فــي بيــان حكــم النازلــة: 

مراعــاة حــال المســتفتي وخصوصيتهــا تتجــاوز مرحلــة صياغــة أو صنــع 
ــاء  ــرر العلم ــد ق ــه فق ــتفتي، وعلي ــا للمس ــا وتقديمه ــة عرضه ــى مرحل ــوى إل الفت
ضــرورة أن يمهــد المفتــي فتــواه للمســتفتي، خاصــة متــى علــم أن حكمــه أو مــا 
ــه مــن  ــه مســتغرب بحســب عــادات المســتفتي وعرفــه ومــا نشــأ علي ــه ب أفتــى ل
طبــاع وأحــوال، ولــذا كان مــن الواجــب أن يتقــدم المفتــي بمــا يعــد مقدمــة تهيــئ 

المســتفتي لتقبــل فتــواه، وتعينــه علــى الالتــزام بهــا والإذعــان لهــا)66).

ــد  ــه بعي ــا عــرف أن ــتفتي إذا م ــق بالمس ــي أن يرف ــى المفت ــي عل ــا ينبغ كم
الفهــم، وأنــه يحتــاج قــدرا زائــدا مــن الإيضــاح والشــرح، بحيــث يتأكــد مــن أنــه قــد 
اســتوعب فتــواه وفهــم جوابــه ووعــاه)67)، ولأجــل ذلــك علــى المفتي أن يبيــن فتواه 
بيانــاً مزيــاً للإشــكال،  متضمنــاً فصــا للخطــاب, كافيــاً فــي حصــول المقصــود, 
ــراب  ــرة واضط ــي حي ــائل ف ــع الس ــره، ولا يوق ــى غي ــه إل ــاج مع ــث لا يحُت بحي

)))) ابن قيم الجوزية: ج4, ص163.
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وتــردد أو ســوء فهــم.

ــي أن يحــرص كل الحــرص  ــى المفت ــة عل ــذه الغاي ــق ه ــل تحقي ــن أج وم
علــى مخاطبــة المســتفتي بلغتــه التــي يفهمهــا، وبعباراتــه التــي يســتعملها، متجنبــاً 
العبــارات الغريبــة والمبهمــة، وكذلــك المصطلحــات الفقهيــة والقواعــد الأصوليــة، 
والتــي يحتــاج فهمهــا إلــى الرجــوع إلــى معاجــم اللغــة أو مدونــات الفقــه)68)، فــا 
يحادثــه بالفصحــى إن كان أميــا لا يتقنهــا، ولا يفهــم المــراد ممــا تلفــظ بــه المفتــي 
ــح، لأنهــا  ــع وأصل ــا أجــدى وأنف ــة هن ــل تكــون العامي مــن كلماتهــا وعباراتهــا، ب

الأقــرب لبيــان المــراد وتحقــق الفهــم والاســتيعاب.

ومــن صــور الاغــراب فــي الفتــوى التــي كثــر وقوعهــا مــن بعــض المفتيــن 
ــك  ــم الشــرعي، وذل ــة بالحك ــي ورطــة وجهال ــتفتيه ف ــه مس ــد من أن يضــع الواح
بــأن يقــول لــه: هــذه المســألة اختلــف فيهــا أهــل العلــم، وتعــددت أقوالهــم بشــأنها، 
دون أن يبيــن لــه القــول الراجــح والواجــب الاتبــاع فيهــا، أو أن يقــول لــه أن فــي 
ــه بهــذا همــا  ــول ل ــه يق ــم، وكأن ــال بهمــا أهــل العل ــن ق ــن فقهيي مســألته هــذه قولي
رأيــان متســاويا القــوة والحجيــة، فاختــر منهمــا مــا شــئت، فيصبــح بهــذا المســتفتي 
هــو المفتــي، ويقــر فــي خلــده أن تحليــل الشــيء هنــا وتحريمــه ســيان، وفــي هــذا 
مــن نســبة التناقــض إلــى الشــرع مــا هــو ظاهــر، ومــن ذلــك أن يقــول المفتــي لمــن 
جــاءه ليفتيــه فــي مــا أقــدم عليــه مــن تطليــق لزوجتــه ثاثــا فــي لفــظ واحــد, أن 
فــي هــذا الشــأن رأييــن: أحدهمــا يمُضــي مــا قــام بــه، ويعتبــره طاقــا بائنــا بينونــة 
كبــرى، والآخــر يعتبــره طلقــة واحــدة فقــط، بــل وهنــاك قــول ثالــث لا يعتبــر هــذا 

)8)) ابن الصاح: ص 134.
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ــي يدفعــه للعمــل  ــه مــن طــرف خف ــة واحــدة، فكأن ــى طلق ــه حت ــع ب شــيئا، ولا تق
بالقــول الأخيــر مــع ضعــف حجتــه ورده مــن أهــل العلــم الثقــات.

ومــن حــالات التجهيــل أيضــا التــي قــد يوقــع المفتــي المســتفتي فيهــا هــو أن 
يســأله عــن حكــم لفــظ وقــع منــه، أيقــع بــه طــاق أم لا؟ فيجيبــه أن زواجــه أصــا 
ــة  ــا طــاق، فهــي محرم ــع فيه ــا ليق ــة بينهم ــا زوجي مــن هــذه المــرأة باطــل، ف
عليــه، لأن زواجهــا بــه علــى غيــر أســاس شــرعي، لأن وليهــا لــم يحضــره، ولــم 
ــاف،  ــى مذهــب الأحن ــح عل ــزواج صحي ــه، مــع أن هــذا ال ــه رضــا ب يصــدر عن

وبنــاءً عليــه عُقــد، فانظــر كيــف أدخــل هــذا المفتــي مســتفتيه فــي هــذه الحيــرة!

وقــل الأمــر نفســه لــو أن أحدهــم ســأله عــن حكــم هــذا الــذي صــدر عنــه، 
أيعــد تطليقــة أم لا؟ فأجابــه أنــه لا يعــد كذلــك، لأنــه لا زوجيــة بينــه وبيــن تلــك 
المــرأة، فقــد حرمــت عليــه منــذ حيــن، لأنــه ســبق لــه أن طلقهــا ثاثــا بلفــظ واحــد، 
وهــذه تعُــد ثاثــا علــى رأي هــذا المفتــي، مــع أن الــزوج كان قــد اســتفتى غيــره، 
فأفتــاه علــى مــا يــراه ابــن تيميــة وابــن القيــم مــن أنــه لا أهميــة للعــدد، ولــذا لا يقــع 

بمــا صــدر عنــه إلا طلقــة واحــدة.

5- مراعاة الوسطية في الفتوى:

مــن الضوابــط المهمــة جــداً، والتــي علــى المفتــي أن يتقيــد بها عنــد صياغة 
ــن  ــد الطرفي ــى أح ــا إل ــب به ــا يذه ــه، ف ــي آرائ ــطية ف ــي الوس ــواه، أن يراع فت
المذموميــن، وهمــا الإفــراط والتفريــط. فالمفتــي البالــغ ذروة الدرجــة هــو -كمــا 
ــم  ــب به ــا يذه ــود، ف ــى المعه ــاس عل ــل الن ــن  يحم ــاطبي- م ــام الش ــول الإم يق
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مذهــب الشــدة، ولا يميــل بهــم إلــى طــرف الانحــال، لأن مقصــد الشــارع مــن 
المكلــف الحمــل علــى التوســط مــن غيــر افــراط ولا تفريــط، فــإذا خــرج المفتــي 
عــن ذلــك فــي المســتفتيين خــرج عــن قصــد الشــارع، ولهــذا كان مــن خــرج عــن 

المذهــب الوســط مذمومــا عنــد العلمــاء الراســخين)69).

فالتوســط هــو الطريــق الــذي اختــاره الشــارع الحكيــم للمكلــف للســير فيــه، 
وهــو مقصــده مــن المكلــف، ولــذا فعلــى المفتــي الابتعــاد فــي فتاويــه عــن هذيــن 
الطرفيــن، لأن كليهمــا مظنــة لمــا لا يحمــد عقبــاه, فالتفريــط والتشــديد قــد يقــودان 
المســتفتي إلــى بغــض الالتــزام بأوامــر الشــارع، لثقلهــا علــى نفســها, بــل ربمــا 
يدفعــه إلــى اســتغرابها وتــرك العمــل بهــا، وحتــى الاســتهزاء بهــا أحيانــا، والشــك 
فــي نســبتها إلــى الشــرع، والتفريــط يــؤدي بــه إلــى استســهال تــرك أوامر الشــرع، 

وعــدم الالتــزام بهــا والاســتهانة بأحــكام الشــريعة.

والمعيــار الهــادي للمفتــي للســير فــي طريق الوســطية هــو اعتبــاره لمقاصد 
الشــرع وغايتــه, وعــدم توقفــه عنــد ظواهــر النصــوص، أو أي غايــة أخــرى غيــر 
الوصــول إلــى حكــم الله فــي المســألة محــل الســؤال، إذ علــى المفتــي اســتحضار 
مقاصــد الشــرع واســتصحابها عنــد الهــم ببيــان الحكــم الشــرعي للمســألة، وهــذا 
النظــر المقاصــدي هــو الكفيــل بحســن فهــم النصــوص الشــرعية وحســن تطبيقهــا، 
وهــو العاصــم مــن الغلــو والتشــدد والتنطــع، وكذلــك مــن الافــراط فــي الترخيــص 
ــم بوقوعــه  ــاول مســألة طــاق ألا يحك ــن تن ــي حي ــى المفت ــذا عل والتســاهل، وله
شــرعا إلا حيــن يكــون محققــا لمقصــد شــرعي، مبتعــدا فــي هــذا عــن تحكيــم هــواه 

)9))الشاطبي: ج4, ص 258.
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ورأيــه الخــاص، وتقديمــه علــى نصــوص الشــرع.

وعمــا بمقاصــد الشــرع حيــن الإفتــاء علــى المفتــي أن يكــون ملتفتــا إلــى 
المــآلات التــي تــؤول إليهــا فتاويــه، فهــذا الالتفــات هــو مــا يعصمــه مــن التســرع 
والمجازفــة بالإفتــاء قبــل التفكــر والتثبــت والنظــر فــي آثــار فتــواه علــى المســتفتي 
وأســرته. ولعــل اغفــال النظــر فــي مــآلات الأفعــال هــو مــا يعــاب علــى فتــاوى 
ــا  ــة عليه ــمتها الغالب ــي، لأن س ــائل التواصــل الاجتماع ــة ووس ــوات الفضائي القن
هــي التســرع والتوجــه نحــو التســاهل، والحكــم بعــدم وقــوع الطــاق كلمــا عثــر 
المفتــي علــى دليــل أو قــول فقهــي، ولــو كان ضعيفــا أو شــاذا، أو واهــي الحجــة، 
أو أن يتمســك المفتــي بقــول مذهبــه، ويطبقــه بصــورة آليــة علــى كل مــا يعــرض 
عليــه مــن مســائل فــي بــاب الطــاق، دون تمييــز بينهــا بحســب أحــوال المســتفتيين 

ومــآلات أفعالهــم.

ومــن هــذه الفتــاوى المغفلــة لمــآلات الأفعــال مــا قــرره بعــض المفتييــن مــن 
ــة أو الرســائل المرســلة  ــذي يكــون باســتعمال الرســائل النصي ــوع الطــاق ال وق
عبــر البريــد الالكترونــي، فهــذه الفتــوي فــي الواقــع تتجاهــل المــآلات التــي مــن 
ــاق  ــه الله وميث ــر عظِم ــتهانة بأم ــي الاس ــة ف ــا, والمتمثل ــب عليه ــن أن تترت الممك
غليــظ لا يمكــن أن تنفــك عــراه إلا بقيــود وضوابــط عديــدة، مــع أن هــذا المفتــي 
ــة عــن مقصــده ممــا  ــه الرســالة النصي ــف نفســه ســؤال مــن صــدرت عن ــم يكل ل
فعــل، وهــل صــدرت عنــه حقيقــة، أم أن غيــره هــو مــن أرســلها عبــر جهــازه، 
ولــم يتبيــن ذلــك المفتــي نيتــه، ولا ســعى للبحــث عــن حالــه، وربمــا لــم يعــرف 

شــيئا ولــو يســيرا مــن ظروفــه وأحوالــه. 
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والقصــد للوســطية فــي الإفتــاء هــو مــا يدفــع المفتــي إلــى الالتــزام بأمــور، 
كمــا يلزمــه فــي المقابــل بالامتنــاع عــن أمــور أخــري، فمــن الأمــور التــي علــى 
المفتــي الالتــزام بهــا  عــدم التقيــد فــي فتــواه بمذهــب معيــن, وإنمــا عليــه الاطــاع 
علــى كافــة المذاهــب, وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى القــول الراجــح، وقــد نقــل 
العامــة القاســمي اجمــاع العلمــاء علــى ذلــك، عندمــا قــال: “لقــد اتفــق الأصوليــون 
علــى وجــوب إتبــاع المفتــي للــرأي الأقــوى دليــاً, والأقــوم برهانــاً مــن أي مذهــب 

كان”)70).

فعلــى المفتــي أن يــوازن بيــن الآراء، ويفتــي بمــا هــو أرجــح دليــاً مــن أي 
مذهــب, إذ كــم مــن آراء رشــيدة مخبــأة فــي بطــون الكتــب، لا يعلمهــا إلا القليلــون, 
ــن  ــم م ــا الآن، وك ــة لزمانن ــي صالح ــا، وه ــابقة لزمانه ــت س ــن آراء كان ــم م وك
أقــوال شــهّرها علمــاء ســابقون لــم يعــد لهــا محــل مــن القبــول فــي زماننــا، لتغيــر 
الأعــراف والأحــوال التــي بنيــت عليهــا، فالمعــول عليــه فــي اختيــار حكــم مــن 
الأحــكام دائمــا ليــس هــو كثــرة عــدد القائليــن بــه، ولا مكانــة مــن صــدر عنــه، 

ولــو كان مــن كبــار أهــل العلــم والفقــه فــي الديــن، وإنمــا هــو قــوة الدليــل)71). 

ــر  ــزواج والطــاق مــن أكث ــا أن مســائل ال ــه هن وممــا ينبغــي الإشــارة إلي
المواضيــع التــي علــى المفتــي أن لا يتقيــد فيهــا بــرأي مذهــب واحــد ووحيــد، وذلك 
أن القاعــدة الشــرعية تقــرر أنــه »يحتــاط فــي الدمــاء والأعــراض مــا لا يحتــاط 
فــي غيرهمــا«)72)، وليــس لاحتيــاط هنــا مــن معنــى إلا أن يتحــرى المفتــي كل 

)70) القاسمي: ص155

)71) ابن قيم الجوزية: ج4, ص 177

https://www.alittihad.ae/article/42863/2005 ,7) أحمد الكبيسي((

https://www.alittihad.ae/article/42863/2005
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المذاهــب مــن أجــل صياغــة فتــوى قــادرة علــى رفــع العقوبــة عــن مرتكبهــا، أو 
ــاره هــو  ــزواج واســتمراره، باعتب ــق مــن أجــل دوام ال ــاع طــاق المطل ــع إيق من

القصــد والغايــة.

أمــا الأمــور التــي علــى المفتــي تجنبهــا حتــى يكــون بمنهــج التوســط 
ــع  ــد عــن تتب ــي البع ــرب، فه ــات الشــرع ومقاصــده أق ــدال ألصــق، ولغاي والاعت
الرخــص فــي المذاهــب المختلفــة، ولتوضيــح ذلــك نقــول إن العمــل بالرخصــة فــي 
حــد ذاتــه ليــس بالأمــر المرفــوض، ولا المحظــور شــرعا، ذلــك أن مــن أهــداف 
الشــرع ومقاصــده التيســير علــى النــاس، ورفــع الحــرج والضيــق عنهــم, إنمــا مــا 
ينبغــي للمفتــي الانتهــاء عنــه هــو تتبــع هــذه الرخــص، والعمــل بهــا فــي كل حــال 
وفتــوى، وإن كانــت تلــك الرخصــة مخالفــة لنصــوص الشــرع وأهدافــه الأساســية، 

أو غيــر مناســبة لحــال المســتفتي.

ولــو نظرنــا لحــال مــن تصــدى للإفتــاء فــي زماننــا لتبيــن لنــا أن بعضهــم 
اتخــذ مــن التشــديد والتضييــق علــى المســتفتيين منهجــا وســبيا، بدعــوى الــورع 
والتقــوى والتمســك بالنصــوص الشــرعية، متناســيا ســعة نصــوص الشــريعة، ومــا 
يمكــن لآلــة الاجتهــاد أن تلعبــه مــن دور فيهــا، مقدمــا بهــذا حــروف النصــوص 
ــم بعــرف  ــر أهــل بلدانه ــون لغي ــا، فصــار هــؤلاء يفت ــى مقاصــد الشــرع منه عل
بادهــم هــم، ومــا جــرت بــه عــادات بلدهــم هــم، لا بلــد المســتفتي، ومالــوا إلــى 
التضييــق علــى النــاس بدعــوى العمــل بالســنة، والأخــذ بالأحــوط مــن الأحــوال 

فــي نظرهــم.
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ولهــذا لــو ســئل أحدهــم عــن واقعــة طــاق، وســاوره الشــك فــي وقوعــه، 
أو أنــه غيــر واقــع علــى غيــر مذهبــه، أو علــى قــول مــن قلــده مــن أهــل الفقــه، 
لنصــح المســتفتي بالأخــذ بالأحــوط، واعتبــار الطــاق واقعــا، مــع أن فتــواه هــذه 
تخالــف بديهيــات العقــل والصريــح مــن النــص، فلــو كان هــذا عامــا بالنصــوص 
مــا قــدّم الطــاق المشــكوك فــي وقوعــه علــى الــزواج الثابــت باليقيــن، ومــا حــرّم 
ــه مــن طــاق، مــع أن  ــه مــن شــك حول ــا ظهــر ل ــن مــن زواج بم ــت بيقي ــا ثب م
القاعــدة المســتقرة فقهــا أن الــزواج الثابــت بيقيــن لا يزيلــه شــك طــرأ عليــه 
ــورع والتمســك بنصــوص  ــواه بدعــوى ال ــذا بفت ــرّم ه ــف ح بطــاق، فانظــر كي
الشــرع عاقــة زوجيــة مشــروعة، ثبتــت بمــا لا يحصــى مــن النصــوص، فحــرم 

هــذه المــرأة علــى زوجهــا، وأبــاح لغيــره الــزواج بهــا.

وبعــض مــن تصــدى للإفتــاء فــي زماننــا اتخــذ مــن التيســير منهجا، فتوســع 
فيــه لدرجــة ميــع معهــا النصــوص الشــرعية، وخــرج بهــا عــن مقاصدهــا، فــأول 
بعضهــا علــى غيــر ظاهرهــا الصريــح، بدعــوى العمــل بــروح الشــريعة، والتــي 
ليــس لهــا مــن معنــى عنــده ســوى تقديــم مــا رآه مــن مصلحــة علــى النصــوص 
ــن نصــوص،  ــت م ــا ثب ــا، وعطــل م ــا كان محرم ــاح م ــة، فأب الصريحــة القطعي
ــايرة  ــي بمس ــع الرخــص، وابتل ــي تتب ــل ف ــا، فأوغ ــح توهمه ــر وراء مصال وانج

الواقــع وتبريراتــه المخالفــة للنصــوص القطعيــة.

ــا كان  ــاق كلم ــوع الط ــوى بوق ــي الفت ــى تحاش ــرص عل ــراه يح ــذا ن وله
ــاع  ــد انقط ــا بع ــق عليه ــل ينف ــة معي ــن للزوج ــم يك ــاف، أو ل ــة ضع ــزوج ذري لل
عاقتهــا بزوجهــا، ملتمســا لــه ولهــا فــي ذلــك المخــارج والتأويات، ولعــل أوضح 
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مثــال علــي هــذا مــا يســرع إليــه البعــض مــن تقريــر عــدم وقــوع الطــاق كلمــا 
كان الــزوج فــي حالــة غضــب، مــع أنــه ليــس كل غضــب يحــول دون الاعتــداد 

بقــول الــزوج تطليقــه زوجتــه.

بــل إن البعــض تمــادى وســعى وراء حيــل ظاهــر مخالفتهــا للشــرع، 
ــوال  ــب والأق ــن المذاه ــل بي ــرة، وصــار يتنق ــان الأس ــى كي ــاظ عل ــوى الحف بدع
ــن  ــذا الطــاق، أو م ــدم صحــة ه ــول بع ــن يق ــى م ــا عل ــر فيه ــه يعث ــة، عل الفقهي
ــه  ــذ ب ــر مشــروع، ينق ــى أو غي ــى ســبيل مشــروع فــي ظاهــره، أو حت يرشــده إل

ــه. ــن ورطت ــزوج م ــذا ال ه

ومــن هــذا افتــاء بعضهــم لمــن طلــق زوجتــه ثــاث طلقــات متفرقــات بأنــه 
ــا  ــس بهم ــا، ولي ــن طلقه ــا لم ــود حليته ــر، لتع ــزواج بالغي ــة لل ــة بالزوج لا حاج
حاجــة لاحتيــال لفــك قيــد الحرمــة بإعمــال نــكاح تحليــل، أو الاســتعانة بمحلــل، 
ــه  ــم، والمخــرج مــن هــذا كل ــه مــن المفاســد والحرمــة مــا نعل ــل في ــكاح التحلي فن
عنــد هــذا المفتــي أهــون وأيســر، وهــو تقريــر بطــان هــذا الــزواج علــى قــول أو 
مذهــب، وإن كان شــاذا أو ضعيــف الدليــل، فــا بــأس مــن العمــل بــه هنــا، وبــذا لا 
يكــون هنــاك للطلقــات الثــاث مــن محــل، لأنــه لا طــاق إلا فــي زواج صحيــح، 
ولمــا حكمنــا ببطــان هــذا الــزواج، فكأنــه لــم يبــرم أصــا، وكأنــه لــم يكــن هنــاك 
قيــد مــن الــزواج ليفــك بهــذا الطــاق، وبهــذا فهــذا الرجــل )أي الــزوج المطلــق( 
لــه الــزواج بهــا، وكأنــه لــم يســبق هــذا عاقــة بينهمــا، فانظــر معنــا كيــف أبــاح 

هــذا هــذه العاقــة المحرمــة بمــا هــو أفســد مــن نــكاح التحليــل.

6- التيســير فــي الفتــوى علــى الزوجيــن، والنظــر لحــال الأســرة، ومراعــاة تغيــر 
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الزمــان والمــكان وآحــاد الناس: 

التيســير ورفــع الحــرج والمشــقة مقصــد شــرعي تواتــرت الأدلــة النصيــة 
علــى تقريــره، حتــى صــار مــن المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة، وهــذا مــا ســبق 
ــمُ  ُ بِكُ للنصــوص الشــرعية أن قررتــه، ومنهــا قولــه ســبحانه وتعالــى: يرُِيــدُ اللَّ
ــن  ــت عــن الســيدة عائشــة أم المؤمني ــا ثب ــرَ)73)، وم ــمُ الْعسُْ ــدُ بِكُ ــرَ وَلَا يرُِي الْيسُْ
ــار  ــر رســول الله  بيــن أمريــن، إلا اخت رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: »مــا خيِّ
ــى  ــل إل ــن يمي ــي الحــق م ــذا صــار المفت ــا«)74)، وله ــن إثم ــم يك ــا ل أيســرهما، م
التيســير ورفــع الحــرج، لأنــه بهــذا يكــون أقــرب إلــى مقاصــد الشــرع ونصوصــه، 
بشــرط ألا يخــرج فــي هــذا عــن النصــوص الشــرعية ومقاصدهــا، وفــي هــذا قــال 
ســفيان الثــوري: »إنمــا العلــم عندنــا الرخصــة عــن ثقــة، فأمــا التشــديد فيحســنه 

كل أحــد«)75).

ــون  ــي أن يك ــى المفت ــاء عل ــترط العلم ــوى اش ــي الفت ــير ف ــا للتيس وتحقيق
ــي  ــبب ف ــون الس ــد تك ــواه ق ــك أن فت ــه, ذل ــدم  علي ــو مق ــا ه ــورة م ــدركاً خط م
ــا،  ــق وأعظمه ــوي المواثي ــره الشــارع أق ــذي اعتب ــظ ال ــاق الغلي نقــض هــذا الميث
وهــو الــزواج، وقــد استشــعر علمــاء الســلف وأئمــة الفتيــا هــذه الصعوبــة, ولذلــك 
كانــوا يتهيبــون مــن الإجابــة عــن الفتــاوى المتعلقــة بالطــاق، نظــراً لخطورتهــا، 

ــة وأســرة. ــن مــن ذري ــح الآخري ــا بمصال وتعلقه

))7) سورة البقرة: الآية 185.

))7) صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ، رقم 3367.

))7) النووي: أدب الفتوى، ص112.
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وقــد نقــل عــن الإمــام ســفيان الثــوري أنــه كان لا يفتــي فــي طــاق، وأنــه 
كان يقــول: “مــن يحســن ذا, مــن يحســن ذا”)76)، ولعــل الســبب وراء قناعــة ســفيان 
الثــوري هــذه أن الكثيــر مــن فتــاوى الطــاق تتضمــن شــكاً مــن أشــكال الخصومة 
التــي تحتــاج قاضيًــا لا مفتيــاً للنظــر والفصــل فيهــا، ولا يعنــي هــذا عــدم الإفتــاء 
مطلقــاً فــي مســائل الطــاق, وعــدم مشــروعية ذلــك، ولكــن علــى المفتــي أن يتنبــه 
ــد  ــه شــديد عن ــى حــذر وتنب ــي هــذه المســائل، وأن يكــون عل ــاء ف لخطــورة الإفت
قيامــه بالنظــر فيهــا، وعليــه القيــام بــكل مــا يجــب مــن أجــل التثبــت مــن كل مــا 
يطــرح عليــه مــن أحــداث ووقائــع, وأنــه متــى رأى قرائــن علــى الخصومــة فعليــه 

ألا يتــردد فــي رفــض النظــر فيهــا، وأن يحيــل الســائل عنهــا إلــى القضــاء)77).

وقــد وضــع العلمــاء ضابطــا أساســيا ينبغــي علــى المفتــي التقيــد بــه عنــد 
ــج  ــي نه ــذا المفت ــع ه ــي ضــرورة أن يتبّ ــل ف ــاق, يتمث ــائل الط ــي مس ــر ف النظ
التيســير والتخفيــف علــى الزوجيــن، بحيــث يراعــي كافــة المخــارج المباحــة التــي 
توافــق نصــوص الشــرع، والتــي مــن الممكــن أن تحــول دون إيقــاع هــذا الطــاق، 
فــروح التيســير هــذه لابــد أن تكــون هــي الأســاس والمقدمــة التــي ينطلــق منهــا 

المفتــي فــي كل مــا يعــرض عليــه مــن مســائل الطــاق.

وهــذا يوجــب علــى من تصــدى للإفتاء العلــم بمختلف الاجتهــادات المأثورة 
ــم مــن صحابــة وتابعيــن وأئمــة مجتهديــن، ســابقين ومعاصريــن،  عــن أهــل العل
ــا  ــر أرفقه ــى تخي ــه عل ــم تعين ــة أقواله ــن، لأن معرف ــم أجمعي ــوان الله عليه رض

وأليقهــا بحــال المســتفتي وظــروف زمانــه وأحــوال مكانــه. 
))7) ابن عبد العزيز المبارك: ص 543

)77) المصدر السابق: ص 554
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ومراعــاة التيســير فــي الفتــوى تســتلزم فــي اعتقادنــا مراعــاة المفتــي لحــال 
المســتفتي وأوضاعــه الخاصــة وظــروف حالــه, كمــا تتطلــب منــه أيضــاً مراعاتــه 
واعتبــاره للعــرف الســائد فــي بلــد المســتفتي, وأخيــراً أخــذه فــي الاعتبــار لكافــة 
التغيــرات والتطــورات التــي تشــهدها بيئــة المســتفتي، والتــي لهــا أثــر فــي توجيــه 

الفتــوى وتحديــد مضمونهــا.

فمــن حيــث مراعــاة المفتــي لأوضــاع المســتفتي نجــد أن العلمــاء قــد أكــدوا 
علــى ضــرورة أن يتجــاوز فــي تقريــر فتــواه بإيقــاع الطــاق مجــرد التثبــت مــن 
نطــق المســتفتي للفــظ الطــاق, إلــى التحــري عــن نيــة المســتفتي وتوجههــا نحــو 
ــن  ــه م ــا صــدر عن ــظ، وم ــن لف ــه م ــظ ب ــا تلف ــزواج، ومقصــده مم ــد ال ــل عق ح
ــك  ــارة أو قيامــه بذل ــد تلفظــه بالعب ــاراً عن ــه حــراً مخت ــك عــن كون ــع، وكذل صني

التصــرف.

ــن  ــت م ــذا التثب ــى ضــرورة ه ــا عل ــا راقي ــم مث ــن القي ــا اب ــل لن ــا ينق وهن
ــك فــي الخــروج  ــه: إن أذنــت ل ــال لامرأت ــه »أن رجــاً ق ــة المســتفتي جــاء في ني
ــا: أخرجــي  ــال له ــام, فق ــى الحم ــأت للخــروج إل ــق, فتهي ــت طال ــام فأن ــى الحم إل
وأبصــري, فاســتفتي بعــض النــاس, فأفتــوه بأنهــا قــد طلقــت منــه, فقــال للمفتــي: 
بــأي شــيء أوقعــت علــى الطــاق؟ فقــال: بقولــك لهــا أخرجــي, فقــال: إنــي لــم أقــل 
ذلــك إذنــاً, وإنمــا قلتــه تهديــداً, أي إنــك لا يمكنــك الخــروج«، فهنــا قلــة التحــوط 
والتثبــت فــي القصــد والنيــة كان ســبباً فــي أن يفــرق المفتــي بيــن الــزوج وزوجتــه 

بمــا لــم يــأذن بــه الله ورســوله ولا أحــد مــن أئمــة المســلمين)78).

)78) ابن قيم الجوزية: ج4, ص 435.
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وهــذا التعويــل علــى القصــد والنيــة فــي الحكــم بإيقــاع الطــاق مــن عدمــه 
هــو الــذي دفــع بعــض الفقهــاء، وعلــى رأســهم الإمامــان ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن 
القيــم رحمهمــا الله، إلــى القــول بعــدم وقــوع طــاق كل مــن لــم تنعقــد نيتــه نحــو 

الطــاق مــن أمثــال المكــره والهــازل والمجنــون.

ومــن مظاهــر التيســير علــى الزوجيــن فــي الفتــوى مراعــاة حالهمــا، 
ــال  ــن أطف ــا م ــا فيه ــا، بم ــرة كله ــال الأس ــاة ح ــه مراع ــذا وقبل ــن ه ــى م والأول
وأقــارب، ممــا يقتضــي الســتر علــى الزوجيــن، إذ علــى المفتــي أن يكــون كتومــا، 
فــا يطُلــع غيــر الزوجيــن علــى تفاصيــل هــذا الخــاف الزوجــي، ولا يفتــي فــي 
حضــور غيرهمــا، لأن اطاعــه علــى أســرار الزوجيــن كان بحكــم ثقتهمــا فيــه، 
فــا يخونهــا ويذيــع مــا علمــه مــن خبايــا حياتهمــا، بــل إن عليــه أحيانــا ألا يطلــع 
أحــد الزوجيــن علــى مــا أعلنــه لــه الطــرف الآخــر، شــريكه فــي الحيــاة الزوجيــة، 
فربمــا كان ذلــك فــي حــال غضــب، أو نجــم عــن ســوء فهــم، أو ســوء تقديــر، أو 
لا مصلحــة فــي إعانــه ولــو كان حقــا، لأن إذاعــة الأســرار لا ينجــم عنهــا فــي 
غالــب الأحيــان إلا مفاســد ومضــار، وقــد تــؤدي إلــى فتنــة أو تشــاحن أو اســتفحال 

خــاف، وقــد يكــون فيهــا إعانــة علــى المعصيــة والمنكــر.

ومــن الأمــور التــي علــى المفتــي مراعاتهــا كذلــك الخصوصيــة العرفيــة 
للمســتفتي، وهــذه يمكــن ماحظتهــا فــي أمريــن اثنيــن: العبــارات التــي يســتخدمها 
المســتفتي فــي إيقــاع الطــاق، وكذلــك طبيعــة البيئــة التــي يعيــش فيهــا، ومــا طــرأ 

عليهــا مــن تغيــرات، وتحديــداً مــا تعلــق منهــا بأخــاق النــاس وطــرق تعاملهــم.

فمــن حيــث الألفــاظ علــى المفتــي التثبــت مــن أن العبــارات التــي اســتعملها 
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ــا  ــن حمله ــا لا يمك ــاق، وأنه ــاع الط ــده إيق ــا قص ــد عرف ــق تفي ــتفتي المطلِّ المس
ــاة  ــي الحي ــي الانفصــال عــن شــريكه ف ــة ف ــر الرغب ــي أخــرى غي ــى أي معان عل
ــي  ــي ف ــي المفت ــرورة أن لا يفت ــى ض ــاء عل ــه العلم ــك نب ــل ذل ــة، ولأج الزوجي
ــد  ــظ إلا أن يكــون مــن أهــل بل ــق باللف ــا يتعل ــك مم ــر والأيمــان ونحــو ذل الأقاري
الافــظ بذلــك الإقــرار أو الطــاق، أو خبيــراً بــه عارفــاً بتعارفهــم فــي ألفاظهــم، 
ــى لغــة المســتفتي ودلالتهــا  ــى هــذه الدرجــة مــن القــرب إل ــم يكــن عل ــه إن ل لأن

ــه)79). ــر خطــؤه علي ــة، كث العرفي

والناحيــة الثانيــة التــي لابــد للمفتــي مــن مراعاتهــا فهــي مــا يعتــرض الناس 
مــن تغيــر وتحــول فــي أحوالهــم وأخاقهــم، وهــو مــا عبــر عنــه ابــن القيــم بالتغيــر 
فــي الزمــان والعــادات والأحــوال. فالمفتــي عليــه أن يكــون ابــن بيئتــه، محيطــاً 
ــن  ــي م ــا, والت ــي تطــرأ عليه ــرات الت ــة التغي ــى كاف ــاً عل ــا، مطلع ــكل تفاصيله ب
شــأنها أن تؤثــر معرفتهــا والوعــي بهــا فــي تحديــد مضمــون فتاويــه، إذ أنــه مــن 
المعلــوم أن النازلــة إن تغيــرت أو تغيــرت صورتهــا، ولــو احتفظــت بــذات الاســم، 
تغيــر معهــا الحكــم، لأن الحكــم الشــرعي مترتــب علــى ســببه، فــإن تغيــر الســبب 
الموجــب للحكــم الشــرعي تغيــر الحكــم تبعــا لذلــك، وهــذا مــا يكــون فــي مــا لتغيــر 

الزمــان والمــكان والظــروف أثــره علــى النازلــة.

ــا  ــاس م ــر أحــوال الن ــوى بتغي ــر الفت ــى تغي ــة عل ــرز الأمثل ــن أب ــل م ولع
أفتــى بــه الإمــام ابــن تيميــة مــن جعــل الطــاق الثــاث بكلمــة واحــد طلقــة واحــدة، 
ــلمون  ــارف المس ــد أن تع ــا(، بع ــق ثاث ــت طال ــه أن ــول لزوجت ــه أن يق )وصورت

)79) ابن قيم الجوزية: ج4, ص 435.
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زمنــا طويــا علــى إيقــاع الطــاق الثــاث بكلمــة واحــدة، وإمضائــه علــى المطلق.

ولتوضيــح مبــررات ودواعــي هــذا التغيــر فــي الفتــوى نقــول أنــه فــي عهــد 
الرســول  وزمــن خليفتــه أبــي بكــر  وصــدراً مــن خافــة عمــر  كان إذا 
جمــع المطلــق الطلقــات الثــاث فــي كلمــة واحــدة، جُعلــت طلقــة واحــدة, وبعــد 
ــال: “إن  ــاس، ق ــوال الن ــرت أح ــر ، وتغي ــة عم ــن خاف ــنتين م ــى س أن مض
النــاس قــد اســتعجلوا شــيئاً كانــت لهــم فيــه أنــاة، فلــو أمضينــاه عليهــم”, فأمضــاه 

عليهــم)80).

وقــد كانــت حجــة الخليفــة عمــر  فــي تغييــر الفتــوى، والقــول بالإمضــاء 
ــر أحــوال  ــاره لتغي ــه واعتب ــى ماحظت ــزوج، راجــع إل ــك ال ــظ بذل ــا تلف ــا كم ثاث
النــاس، فمــن وجهــة نظــر هــذا الخليفــة العــادل إن النــاس قــد تجاســروا فــي ذلــك، 
وطلقــوا زوجاتهــم علــى غيــر مــا شــرعه الله تعالــى, فألزمهــم بمــا التزمــوه عقوبــة 
لهــم, ذلــك أن الله تعالــى شــرع الطــاق مــرة بعــد مــرة، ولــم يشــرعه كلــه مــرة 
واحــدة, ولهــذا فمــن جمــع الثــاث طلقــات فــي مــرة واحــدة فقــد تعــدى حــدود الله، 

وظلــم نفســه، فصــار حقيقــا بالعقوبــة، والتــي هــي الإمضــاء والإيقــاع.

ولكــن بعــد زمــن عمــر  تغيــرت أحــوال النــاس، وشــرعوا فــي التحايــل 
ــه  ــق مع ــن يتف ــو م ــل, وه ــرف بالمحلِّ ــا يع ــور م ــاء، بظه ــوي الإمض ــى فت عل
ــا،  ــا هــذا صوري ــا، فيتزوجه ــا ثاث ــه له ــه بعــد تطليق ــى زوجت ــد عل ــق ليعق المطل
ــاس  ــي أحــوال الن ــر ف ــه، وهــذا التغي ــزوج الســابق بعــد أن حرمــت علي لتحــل لل
واعتيادهــم ســوْق التحليــل، دفــع الإمــام ابــن تيميــة إلــى الدعــوة إلــى تغييــر فتــوى 

)80)  صحيح مسلم: كتاب الطاق، باب طاق الثاث، رقم 1472.
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الإمضــاء، والعــودة إلــى مــا كان عليــه الحــال زمــن الرســول  مــن الإفتــاء بمــا 
يعطــل وقائــع التحليــل أو يقللهــا.

ولــذا نســتطيع القــول أن إمضــاء الطــاق الثــاث بكلمــة واحــدة كان عقوبــة 
محققــة لمصلحــة الــردع والانتهــاء فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب , أمــا 
فــي عهــد ابــن تيميــة فــذات العقوبــة أضحــت مؤديــة إلــى مفســدة أكبــر مــن الفعــل 
المعاقــب عليــه، وضــرر أعظــم منــه، ولــذا كان تركهــا هــو الأولــى والأقــرب إلــى 

شــرع الله.

المبحث الثالث

الضوابط المتعلقة بالمستفتي

لــم يقتصــر اهتمــام  العلمــاء فــي ضبــط الفتــوى علــى جانــب المفتــي, بــل 
إنهــم راعــوا كذلــك جانــب المســتفتي، وحرصــوا علــى ضــرورة أن يتوافــر فيــه 
عــدد مــن الضوابــط والقيــود، وذلــك مــن أجــل مســاعدة المفتــي فيمــا هــو مقــدم 

عليــه مــن الاســتجابة لســؤال مســتفتيه.

وفــي هــذا المبحــث ســنعرض عــددا مــن هــذه الضوابــط، تتمثــل فــي 
وجــوب صــدق المســتفتي فــي تصويــر واقعــة الطــاق، واعامــه المفتــي شــخصيا 
بالواقعــة، والعلــم بحــال مــن يتوجــه إليــه بطلــب الفتــوى وتأهلــه لذلــك، مــع الحــذر 
ــت أو  ــع الانترن ــن مواق ــا أو م ــة أو غيره ــب الفقهي ــن الكت ــوى م ــذ الفت ــن أخ م

ــل لهــذه الضوابــط: ــي تفصي ــة، وفيمــا يل ــوات الفضائي القن
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1- الصدق في تصوير الواقعة: 

ــة  ــم شــرعي لواقع ــا لحك ــا عــن ســؤال، أو بيان ــط جواب ــوى ليســت فق الفت
ــة  ــرع، أو واقع ــق الش ــا يواف ــواب بم ــؤال وج ــة س ــي الحقيق ــي ف ــل ه ــا، ب بعينه
ــا، وليســت الجــواب  ــوى تشــمل الســؤال والجــواب مع ــا الشــرعي، فالفت وحكمه
فقــط، لأن القاعــدة الفقهيــة المقــررة شــرعا أن »الســؤال متضمــن فــي الجــواب«، 
وبصيغــة أخــرى »الســؤال معــاد فــي الجــواب«، بمعنــى أن الفتــوى تكــون بقــدر 
ــئول، أي  ــه للمس ــى وأفهم ــن معن ــائل م ــا قصــده الس ــب م ــؤال، وبحس ــك الس ذل

ــره لهــا، تكــون الفتــوى. ــك الواقعــة، وبحســب تصوي ــدر تل ــى ق ــي، وعل المفت

 ولــو دققنــا فــي الأمــر قليــا لتبيــن لنــا دور المســتفتي فــي تصويــر الواقعــة 
هــو المعــول عليــه، أكثــر مــن المفتــي، وبحســبه يكــون مــا يفُتـَـى بــه، وأن الفتــوى 
تمــر حتــى صدورهــا بمراحــل أربعــة متواليــة، وهــذه المراحــل قــد لا ناحظهــا، 
ولا نشــعر بانفصــال كل منهــا عــن الأخــرى، لأنهــا لا تأخــذ وقتــا ذا بــال، لدرجــة 

أنهــا تمــر وكأنهــا مرحلــة واحــدة.

ــة،  ولكــن الدقــة تقتضــي تقريــر أن الفتــوى تســتوجب أولا تصويــر النازل
ليبُنــى علــى ذلــك مــا يليهــا مــن مراحــل، تتمثــل فــي تكييــف الواقعــة، ثــم بيــان 
ــاث  ــا للمســتفتي، والمراحــل الث ــوى وتبليغه ــم اصــدار الفت ــا الشــرعي، ث حكمه
المتأخــرة عــن التصويــر تكــون بحســب مــا صــورت عليــه النازلــة، فكمــا تكــون 
ــا  ــى م ــا يســري إل ــس فيه ــال أو التدلي ــل أو الاحتي ــا، والخل ــا بعده ــون م هــي يك
بعدهــا مــن مراحــل، فمــن صــدق فــي تصويــر ســؤاله أو النازلــة التــي ألمــت بــه 
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ــر ذات  ــي تصوي ــس ف ــذب وتاعــب ودل ــن ك ــك، وم ــوى بحســب ذل ــه الفت جاءت
النازلــة جــاءه جــواب كمــا يريــد هــو مــن تصويــره للنازلــة.

وعلــى المفتــي كذلــك التحــري عــن الواقعــة، والتأكــد مــن أن المســئول عنــه 
حادثــة قــد وقعــت فعــا، أم هــي أمــر يحتمــل وقوعــه، لأنــه فــي الحالــة الأولــى 
عليــه مراعــاة مــا وقــع مــن نتائــج عــن الواقعــة، وعليــه فــي الحالــة الثانيــة مراعــاة 

مــآلات مــا ســيصدر عنــه مــن فتــوى.

وبحســب مــا صــوره المســتفتي للمفتــي مــن وقائــع وأحــداث يكــون تكييــف 
ــة المســئول عــن حكمهــا الشــرعي بمــا يناســبها مــن  المجيــب عــن الحكــم للنازل
أبــواب الفقــه، وفــي بــاب الفرُقــة بيــن الزوجيــن علــى المفتــي أن يلحــق النازلــة 
ــا أو  ــان حكمهــا الشــرعي، لتكــون طاق ــل بي ــه، قب ببابهــا الفقهــي المندرجــة تحت
تطليقــا أو ظهــارا أو خلعــا أو غيــر ذلــك، وبحســب هــذا التكييــف يختلــف حكمهــا 
الشــرعي، وبــذا فالخطــأ أو التاعــب فــي التصويــر يترتــب عليــه خلــل فــي 
التكييــف، ومــن ثـَـم خلــل أو خطــأ فــي بيــان الحكــم الشــرعي للنازلــة، لأنــه انبنــى 

عليــه.

وكأننــا هنــا نقــرر أن التكييــف يصــدره بصــورة غيــر مباشــرة المســتفتي 
لا المفتــي، ومثــال هــذا مــا لــو قــال أحدهــم لزوجتــه: أنــت أمــي، فــإن كان قاصــدا 
بقولــه هــذا التحريــم ففعلــه يكــون ظهــارا، وإن قصــد بــه التكريــم فــا يترتــب علــى 
قولــه شــيء، وإنمــا هــو تشــريف لهــا، فهنــا ترتــب الحكــم علــى حســب التكييــف 

للنازلــة، والــذي ترتــب علــى تصويــر المســتفتي للواقعــة.
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وقــل الأمــر نفســه عنــد حكايــة المســتفتي للخــاف الــذي جــرى بينــه وبيــن 
زوجتــه، والــذي استشــاط فيــه غضبــا، فصــدر عنــه لفــظ طــاق، فبيــان مــا إذا كان 
لفــظ الطــاق قــد صــدر فــي إغــاق أم فــي غيــر ذلــك لا يمكــن تحديــده إلا بحســب 
مــا يرويــه الــزوج عــن الواقعــة، فهــل أخرجــه الغضــب عــن طــوره، لدرجــة فقــد 
معــه القــدرة علــى الإدراك والتمييــز، أم أنــه لــم يــزل قــادرا علــى تمالــك نفســه، 
وكتــم غيظــه، وصــدر عنــه ذلــك الطــاق عــن وعــي كامــل، وهــذا مــا لا يمكــن 

الفتــوى فيــه إلا بحســب مــا يصــوره الــزوج مــن حالــه.    

وصــدق المســتفتي فــي تصويــر الواقعــة يســتلزم منــه إعــام المفتــي 
ــراً،  ــراً أو كبي ــا صغي ــرك تفصي ــث لا يت ــق ومفصــل، بحي ــكل دقي ــة بش بالواقع
منتجــا فــي بيــان حقيقــة النازلــة، إلا وأحــاط المفتــي بــه علمــاً، ولــذا نســتطيع أن 
ــرا صحيحــاً  ــة تصوي ــي الواقع ــن واجــب المســتفتي أن يصــور للمفت ــول أن م نق
ودقيقــاً، حتــى يســتطيع هــذا الأخيــر تصــور المســألة بشــكلها الصحيــح، وكيفمــا 

ــح. ــا الشــرعي الصحي ــى حكمه ــك للوصــول إل ــد ذل ــه بع ــا يؤهل صــدرت، مم

ــي  ــاع هــواه ف ــب المســتفتي إتب ــى ضــرورة أن يتجن ــد أكــد العلمــاء عل وق
ــا أو  ــادة عليه ــا بالزي ــع، إم ــر الوقائ ــوم بتحوي ــأن يق ــك ب ــة، وذل ــر الواقع تصوي
بالإنقــاص منهــا، أو بإخفــاء شــيء منهــا، أو بالتهويــل فــي تصويرهــا، ليضمــن أن 
يكــون جــواب المفتــي بحســب مــا يهــواه ومــا يوافــق رغباتــه, وليتخــذ بعــد ذلــك 

هــذه الفتــوى ذريعــة لــه فــي تبريــر مــا كســبه منهــا بغيــر وجــه حــق.

وبنــاء عليــه، علــى المفتــي إذا مــا شــعر بمــا يقــوم بــه المســتفتي مــن تحايــل 
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وإتبــاع للهــوى أن ينبهــه إلــى خطــورة مــا يقــوم بــه مــن تصــرف, وأن يخوفــه مــن 
مغبــة هــذه الخيانــة فــي نقــل الواقعــة, ويرشــده إلــى حقيقــة أنــه لا يعلــم الغيــب, 
ــذا  ــه ه ــتر علي ــإذا س ــذا ف ــتفتي، ول ــن المس ــا يصــدر ع ــب م ــب بحس ــا يجي وإنم

المســتفتي حقيقــة مــا وقــع فــإن الإثــم إنمــا يحلــق المســتفتي لا المفتــي.

وفــي ذلــك يشــبه العلمــاء فتــوي المفتــي بحكــم القاضــي، لأن حكــم القاضــي 
بالظاهــر مــن الأمــر لا يحــل حرامــاً, ولا يحــرم حــالا، ويستشــهدون لهــذا بحديث 
الرســول عليــه أفضــل الصــاة والســام: “إنكــم تختصمــون إليّ، ولعــل بعضكم أن 
يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض, فأقضــي لــه علــى نحــو مــا أســمع, فمــن قضيــت 

لــه بشــيء مــن حــق أخيــه فــا يأخــذه, فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار”)81).

ولهــذا الســبب كان لزامــاً علــى المفتــي أن يكــون محتاطــاً لمثــل هــذه الفئــة 
مــن المســتفتيين القادريــن علــى التاعــب بالوقائع والألفــاظ، فيحيلون بذلــك الباطل 
حقــا ً والحــق باطــاً، كمــا يجــب علــى المفتــي أن يكــون فقيهــا فــي معرفــة مكــر 
النــاس وخداعهــم واحتيالهــم وصــور ألاعيبهــم وأشــكالها، فبهــذا الفقــه والمعرفــة 
ــا ســيقع  ــل وخــداع، وبدونهم ــن حي ــه المســتفتي م ــوم ب ــا يق ــة م يســتطيع مواجه
ضحيــة لهــذا الاحتيــال, الأمــر الــذي يجعلــه يتصــور الظالــم بصــورة المظلــوم، 
والمظلــوم فــي صــورة الظالــم, والمحــق بصــورة المبطــل وعكســه، ويكــون هــو 

نفســه فريســة ســهلة لمكــر النــاس وخداعهــم)82).

وفيمــا يتعلــق بمســائل الطــاق تحديــداً يجــب علــى المســتفتي عنــد عــرض 

)81) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، رقم 6566.

))8) ابن قيم الجوزية: ج4, ص 229
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ــا  ــع فيه ــي وق ــة الت ــن الحال ــره وبشــكل مفصــل ع ــي أن يخب ــى المفت ــألته عل مس
الطــاق، ســواء مــن ناحيــة الزوجــة، بمعنــي مــا إذا كانــت فــي طهــر أو حيــض، 
ــاع  ــي إيق ــدة ف ــة الأكي ــر القصــد والني ــث تواف ــن حي ــو م ــه ه ــث حالت ــن حي أو م

الطــاق.

وكذلــك مــن الأمــور التــي علــى المســتفتي أن يكــون صادقــا ومراعيــاً الله 
ســبحانه وتعالــى فــي الإخبــار عنهــا بيــان إذا مــا كان قــد صــدر منــه الطــاق فــي 
فتــرات ســابقة, أم أنهــا المــرة الأولــى التــي يقــدم فيهــا علــى طــاق زوجتــه, وهــو 

الأمــر الــذي ســنعرض لــه بمزيــد مــن  التفصيــل فيمــا يلــي. 

2- إعلام المفتي شخصيا بالواقعة: 

ــون  ــى أن تك ــا الحــرص عل ــتفتي مراعاته ــى المس ــي عل ــور الت ــن الأم م
عاقتــه بالمفتــي عاقــة مباشــرة، دون أن يكــون هنــاك وســيط بينهمــا، ينقــل لــه 
الواقعــة ويصورهــا لــه، ويســرد لــه تفاصيلهــا، وهــذا الحــرص علــى هــذه العاقــة 
المباشــرة تتطلبــه دواعــي كثيــرة, منهــا الحفــاظ علــى خصوصيــة المســتفتي, فبهذه 
المباشــرة يضمــن المســتفتي أنــه ســوف لــن يعلــم شــخص آخــر بموضــوع فتــواه، 
خاصــة إذا مــا كان هــذا الموضــوع لــه عاقــة بشــأن خــاص، كمســائل الــزواج 
والطــاق، وكل مــا لــه صلــة بعاقــة الزوجيــن فيمــا بينهمــا مــن أســرار وأحــوال.

وإضافــة إلــى داعــي الخصوصيــة, فــإن المباشــرة تســتلزمها دواعــي 
الاحتيــاط فــي حصــول المفتــي علــى المعلومــات عــن الواقعــة كاملــة ومســتوفاة 
مــن المســتفتي, فغيــاب المســتفتي عنــد نقــل الواقعــة إلــى المفتــي ربما يترتــب عليه 
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نســيان الناقــل لتفصيــات كثيــرة، أو عــدم اعطائهــا وزنهــا الصحيح المناســب لها، 
كمــا أن هنــاك مــن الأســئلة مــا يجــب فيهــا حضــور المســتفتي بنفســه، ولا يكفــي 
حضــور شــخص آخــر للســؤال بــدلاً عنــه، أيــا كانــت درجــة قرابتــه بالزوجيــن 
معــا أو بأحدهمــا، كألفــاظ الطــاق مثــا؛ فــإن المفتــي يحتــاج فيهــا إلــى الاستفســار 
ــا  ــك مم ــر ذل ــق وغي ــة المطل ــه وني ــظ الطــاق وظــرف صــدروه وزمان ــن لف ع
تتوقــف عليــه الفتــوى، فــإذا صــدر مــن الــزوج لفــظ طــاق، فهــو المكلــف وحــده 
ــه  ــك والدي ــه ولا غيرهــا؛ بمــا فــي ذل ــه، لا زوجت بالســؤال عــن حكــم الشــرع في

لــه هــو أمــر الطــاق والنيــة فيــه. وأبنائــه، لأن الشــرع حمَّ

ويجــدر هنــا أن نشــير إلــى أن المفتــي فــي بعــض المســائل، وتحديداً مســائل 
ــا والاستفســار عــن بعــض  ــب حضــور الزوجــة، للســماع منه ــد يطل الطــاق، ق
ــة  ــك متــى شــعر أن بعــض عناصــر واقعــة الطــاق غيــر مكتمل التفاصيــل، وذل
لديــه، وأنــه بحاجــة لاســتماع لهــذه الزوجــة مــن أجــل الوصــول للحكــم المناســب.

ــي لاســتماع  ــاج فيهــا المفت ــي يحت ــد حــدد بعــض العلمــاء الحــالات الت وق
إلــى أقــوال الزوجــة، وذلــك فــي الأحــوال التــي يكــون فيهــا لاســتماع للزوجــة 

ــي: ــل ف ــرا صحيحــا، وهــذه الحــالات تتمث ــر الواقعــة تصوي ــي تصوي دور ف

- الطاق للمرة الثالثة. 

- ادعاء الإكراه  أو السكر من قبل الزوج.

ــي  ــا، أه ــزوج إيقاعه ــبق لل ــي س ــاق الت ــالات الط ــدد ح ــي ع ــك ف - الش
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واحــدة أم أكثــر)83).

ويجــدر التنويــه هنــا أيضــا إلــى أنــه إذا لــم تفــد أقــوال الزوجــة فــي وصــول 
المفتــي إلــى تصــور صحيــح للواقعــة, فعليــه أن يحيــل الطرفيــن للقضــاء للفصــل 
فــي مســألتهم، ومــن ذلــك نفــي الزوجــة أن يكــون الــزوج مكرهــاً علــى الطــاق، 
وأنــه واع لمــا يقــول، والــزوج يدعــي خــاف قولهــا، وكذلــك عــدم اتفــاق الزوجين 

علــى وقــوع الطــاق وألفاظــه وعــدده.

وهنــا نقــول إن امتنــاع المفتــي عــن الفتــوى فــي هــذه الحــالات وأمثالهــا، 
ــه  ــره، وصدق ــد نظ ــى بُع ــدل عل ــا ي ــز, إنم ــل عج ــس دلي ــا للقضــاء لي وإحالته
ونزاهتــه ورغبتــه فــي تقصيــر عمــر هــذه الخصومــة، وإنهائهــا علــى نحــو عــادل 

وقاطــع، وهــذا مــا كان يفعلــه جهابــذة المفتيــن. 

3- العلم بحال المفتي وتأهله للفتوى: 

مــن الواجبــات الأساســية التــي علــى المســتفتي القيــام بهــا التثبــت مــن أن 
هــذا المفتــي الــذي يتوجــه إليــه بفتــواه هــو أهــل لهــذا المنصــب، وأنــه مؤهــل لأن 
ــى فــي الواقعــة محــل الســؤال، وعــن هــذا  ــه إلــى حكــم الله ســبحانه وتعال يوصل
يقــول العامــة الشــافعي ابــن الصــاح: أنــه “لا يجــوز للمســتفتي اســتفتاء كل مــن 
ــم”)84)،  ــن مناصــب العل ــره م ــس أو غي ــى وإن انتصــب للتدري ــم، حت ادعــى العل
فليــس كل مــن تقــدم لإمامــة أهــل حيــه فــي الصــاة، أو احتــرف تحفيــظ الصبيــان 
ــى  ــاس، أو ألق ــة الن ــجد، أو نصــح عام ــي المس ــا ف ــك تطوع ــام بذل ــرآن، أو ق الق

https://www.aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=60#.XY9BZvlvbIU  :8) أيمن حتمل((

))8) أدب المفتي والمستفتي: ص158.
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ــه  ــي أن ــذا يعن ــئونهم، وه ــي ش ــتفتوه ف ــح أن يس ــه، يصل ــي الفق ــا ف ــم دروس عليه
يجــب أن يتواتــر بيــن النــاس أهليــة هــذا المســتفتي للفتــوى، ولكــن إذا لــم يتحقــق 
هــذا التواتــر فهنــا يكتفــي المســتفتي بــأن يشُــهد عــدلان علــى أن هــذا المفتــي هــو 

بالفعــل مؤهــل لهــذا المنصــب.

إلا أننــا نســتطيع القــول –مــع هــذا كلــه- إن المســتفتي، وكمــا أشــرنا آنفــاً، 
عليــه التثبــت عنــد بحثــه عــن حــال مفتيــه مــن أمريــن اثنيــن معــا: أولهمــا أهليــة 
المفتــي للفتــوى, وثانيهمــا ابتعــاده عــن المعاصــي، وعــدم اشــتهاره بالانحــراف 

والبعــد عــن الحــق فيمــا يصــدر عنــه مــن فتــاوى.

فأهليــة الإفتــاء تكــون بإحاطتــه بالعلــم الشــرعي الــازم لانتصابــه لمنصــب 
الإفتــاء, وفــي ذلــك يقــول الإمــام الشــاطبي: “الســائل لا يصــح أن يســأل مــن لا 
يعُتبــر فــي الشــريعة جوابــه، لأنــه إســناد أمــر إلــى غيــر أهلــه، والإجمــاع علــى 
ــه،  ــا ســئل عن ــاً لم ــس أه ــن لي ــائل إذا ســأل م ــذا, لأن الس ــل ه عــدم صحــة مث

فكأنمــا يقــول لــه أجبنــي عمــا لا تــدري، وأنــا أســلم أمــري إليــك«)85).

ــوى تظهــر  ــي للفت ــة تأهــل المفت ــرى أن معرف ــاء مــن ي ــاك مــن العلم وهن
فــي انتصــاب هــذا الأخيــر لمنصــب الإفتــاء, إضافــة إلــى قيامــه عــادة بالتدريــس 
والوعــظ والخطابــة والتأليــف ونشــر الأبحــاث ومجالســة العلماء والأخــذ منهم)86)، 
وإن كنــا نــرى أن هــذه قرائــن علــى صاحيتــه للفتــوى، ولكنهــا، وإن كانــت أقــرب 

إلــى الحقيقــة، ليســت قاطعــة دائمــا.

))8) الشاطبي: ج4, ص 262

))8) الأشقر: ص 59
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ــب  ــي أغل ــاء ف ــز ودور للإفت ــور مراك ــه وبظه ــارة أن ــي الإش ــا ينبغ وهن
الــدول العربيــة والإســامية أصبحــت معرفــة المفتــي المؤهــل للفتــوي أكثــر يســرًا 
ــو  ــدار ه ــذه ال ــز أو ه ــذا المرك ــي ه ــو عضــو ف ــن ه ــه كل م ــك أن ــهولة، ذل وس
بالمحصلــة مؤهــل لمنصــب الفتــوى، لاشــتهار ذلــك بيــن النــاس، ولأن الدولــة فــي 
الأصــل لا تولــي أحــدا هــذا المنصــب إلا بعــد بحــث وتحــري واســتقصاء، وبهــذا 
فنصبــه للفتــوى مــن قبــل الدولــة يغنــي عــن بحــث حالــه، مــا لــم يثبــت للمســتفتي 
أنــه فقــد شــروط التأهــل لهــا، فعُــرف مثــا بفســق أو مجــون أو انحــراف ظاهــر 

فــي أقوالــه التــي ينســبها للشــرع.

أمــا الجانــب الثانــي، والــذي لا يقــل أهميــة وخطــورة عــن الجانــب الأول، 
فهــو التثبــت مــن أن هــذا المفتــي ليــس مــن أهــل الأهــواء فــي صناعــة فتاويــه، 
فالمســتفتي عليــه أن يعــرف أن طلــب الفتــوى ممــن عــرف عنــه إتبــاع الأهــواء 
والجــري وراء مطامــع الدنيــا علــى حســاب التديــن والــورع محــرم شــرعاً، كمــا 
أن عليــه التثبــت مــن أنــه ليــس ممــن يتتبــع الحيــل والرخــص غيــر المشــروعة 
فــي فتاويــه، وأنــه ليــس ممــن يجعــل مرضــاة المســتفتي لا مرضــاة الله هــي غايــة 

فتاويــه وأحكامــه.

ــي  ــا ف ــت منه ــتفتي أن يتثب ــى المس ــي عل ــة الت ــور المهم ــن الأم ــك م وكذل
رحلتــه للبحــث عــن المفتــي الربانــي أن يتيقــن مــن أن هــذا المفتــي مــن العلمــاء 
الذيــن يقــدرون خطــورة وأهميــة الفتــوى، ويعرفــون أن المفتــي فــي عملــه يقــف 
ــرع  ــه التس ــي فتاوي ــب ف ــو يتجن ــي فه ــه، وبالتال ــن خلق ــل وبي ــز وج ــن الله ع بي
ــه  ــن ل ــذي تطمئ ــى الحكــم ال ــه مــن أجــل الوصــول إل والتســاهل, ويأخــذ كل وقت
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نفســه.

4-عدم أخذ الفتوى من الكتب أو مواقع الانترنت أو القنوات الفضائية:

هــذا الضابــط يمثــل اهتمــام العلمــاء بتنبيــه المســتفتي إلــى عــدم الاعتمــاد 
ــيء  ــض الش ــف بع ــو اختل ــررة ول ــة، أو المك ــزة أو المعلب ــاوى الجاه ــى الفت عل
ظــروف النازلــة مــن حالــة لأخــرى وأطرافهــا, وإنمــا عليــه أن يتحــرى طريقــه 
فــي الوصــول إلــى الفتــوى التــي تكــون قــد صيغــت وصنعــت بنــاء علــى مــا ســأله 
ــات، وألا يكــون همــه الحصــول  ــل وحيثي مــن ســؤال، ومــا عرضــه مــن تفاصي
علــى فتــوى مــن أيٍ كان، وبأيســر وأســرع وســيلة ممكنــة، وأقلهــا جهــدا وتكلفــة، 
ــا  ــي إلا بم ــة المفت ــن عــدم معرف ــا يضم ــا ســرية شــخصيته، وبه ــه معه ــظ ل تحُف
يطلعــه عليــه مــن تفاصيــل الواقعــة، فــا تعُــرف شــخصيته، ولا يشــهّر بــه أحــد، 

ولا يفُتــى لــه إلا بحســب مــا يريــد ويهــوى.

ولهــذا فقــد حــرص العلمــاء القدامــى والمعاصــرون علــى مراعاة المســتفتي 
لهــذا الضابــط، وذلــك بتحذيــره مــن أخــذ الفتوى مــن الكتــب أو مواقــع الانترنت أو 
القنــوات الفضائيــة. وفيمــا يتعلــق بالكتــب فقــد نبــه الإمــام القرافــي المالكــي المفتين 
علــى ذلــك بالقــول: إن مــن يأتيــك طالبــاً للفتــوي, فــا تحاكمــه إلــى المســتقر فــي 
عرفــك، أو المســطور فــي كتبــك, فــإن هــذا جمــود علــى المنقــولات, وهــو كمــا 

يصفــه القرافــي »خلــل فــي الديــن وجهــل بمقاصــد علمــاء المســلمين«)87).

إذ ليــس مــن الموضوعيــة وحســن الفهــم والتطبيــق فــي شــيء اتخــاذ فتــاوى 

)87) القرافي: الفروق, ج1, ص166.
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صــدرت فــي واقــع فكــري واجتماعــي واقتصــادي مختلــف عمــا يعيشــه طالــب 
ــع  ــي واق ــرت ف ــع ظه ــن وقائ ــابهها م ــا يش ــى كل م ــق عل ــا يطب ــوى، أص الفت
مغايــر، فأصــل الفتــاوى أن تتعــدد بتعــدد الســائلين، فيفصّــل منهــا لــكل منهــم مــا 
ــه، وهــذا يوجــب أن يكــون  ــه وظروف يناســبه مــن حكــم شــرعي، يوافــق أحوال
ــي  ــائدة ف ــراف الس ــد والأع ــادات والتقالي ــم بالع ــق العل ــه، متحق ــن بيئت ــي اب المفت
ــتفتي، ولا  ــة المس ــارج بيئ ــن خ ــتورد م ــاق لا تس ــاوى الط ــع، ففت ــك المجتم ذل
تأتــي معلبــة جاهــزة، لتطبــق علــى كل صــور الطــاق، ولــو ظــن البعــض تطابــق 

وقائعهــا رغــم اختــاف أطرافهــا. 

ــا  ــتطيع به ــة يس ــرق حديث ــرت ط ــور ظه ــر والمتط ــا المعاص ــي وقتن وف
المســتفتي طلــب الفتيــا، والحصــول عليهــا بمنتهــي اليســر والســرعة والســهولة، 
ومنهــا الرجــوع لمواقــع الانترنــت وبرامــج الإفتــاء فــي القنــوات الفضائيــة، وهنــا 
لابــد مــن الإشــارة إلــى أنــه لــم تتفــق كلمــة العلمــاء المعاصريــن حــول صاحيــة 
هــذه الطــرق الحديثــة فــي الوصــول للفتيــا، ونســتطيع القــول أن آراءهــم انحصرت 

فــي فريقيــن اثنيــن:

الأول يقــر بصاحيــة مواقــع الانترنــت وبرامــج الإفتــاء المرئيــة فــي تقرير 
الفتيــا، ويعتمــدون فــي تبريــر ذلــك علــى مــا تتميــز بــه هــذه الطــرق مــن ســرعة 
وســهولة فــي الحصــول علــى الفتيــا، ويقدمــون مثــالا علــى ذلــك بالزوجــة التــي 
يطلقهــا زوجهــا فــي ســاعات متأخــرة فــي الليــل، وهــو الوقــت الــذي لا تســتطيع 
ــا  ــن مباشــرة، لســؤله عــن حكــم مــا جــرى، فهن ــه التواصــل مــع أحــد  المفتيي في
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-كمــا يقــرر أنصــار هــذا الفريــق- تســتطيع الزوجــة الدخــول علــى أحــد مواقــع 
الانترنــت لتحصــل علــى الفتــوى التــي تبحــث عنهــا)88).

أمــا الفريــق الثانــي فإنهــم لا يقــرون بالمبــرر الــذي يقدمــه أصحــاب الفريــق 
الأول, وهــو الســرعة والحاجــة, إذا ليــس مــن غايــات المســتفتي الحصــول علــى 
الفتــوى الســريعة، إنمــا الحصــول علــى الفتــوى الصحيحــة، والتــي تمثــل حكــم الله 

ســبحانه وتعالــى فــي هــذه الواقعــة.

ــر  ــام كبي ــى إلم ــاج إل ــوى تحت ــإن الفت ــق ف ــذا الفري ــار ه ــبة لأنص وبالنس
ــا  ــن كل م ــده م ــه وقص ــه وأوضاع ــاة ظروف ــتفتي, ومراع ــة كل مس بخصوصي
صــدر عنــه مــن قــول وفعــل، واســتيعاب كل هــذه المتطلبــات لا يمكــن تصــوره 
إلا مــن المفتــي الــذي يجلــس وجهــاً  لوجــه مــع مســتفتيه مــن أجــل ســؤاله عــن كل 
ــر وعظــم، دون أي حائــل أو مانــع، بــل إن الأمــر فــي بعــض الأحيــان  مــا صغُ
ــة كام  ــى طريق ــاد عل ــى الاعتم ــات المباشــرة إل ــى الإجاب يتجــاوز الحصــول عل
المســتفتي، وحــركات يديــه، ونظــرات عينيــه مــن أجــل  القطــع فــي أمــر يكــون 

ــردد بخصوصــه)89). ــي ت للمفت

كل هــذه المزايــا، بــل والمتطلبــات الأساســية فــي الحصــول علــى الفتيــا، 
لا يمكــن أن تتوافــر إلا بالمقابلــة والمواجهــة بيــن المفتــي والمســتفتي، ولا يمكــن 
تصــور تحققهــا فــي موقــع الكترونــي أو برنامــج تلفزيونــي، لا يعطــي فيــه 

ــألته وشــرحها. ــرض مس ــدودة لع ــق مع ــتفتي إلا دقائ للمس

)88) البريك: ص 23.

)89) ابن عبد العزيز المبارك: ص545
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ولا يخفــي علــى أحــد رجاحــة الــرأي الثانــي، وقربــه مــن خطــورة منصــب 
ــى  ــه إل ــتفتي أن يتوج ــى المس ــه عل ــذا فإن ــه، ول ــوط في ــرورة التح ــاء، وض الإفت
المفتــي بشــكل مباشــر، ليضمــن بذلــك حصولــه علــى الفتــوى المائمــة لأوضاعــه 
وأحوالــه، ولعــل مــن الأمــور التــي أكــدت رجاحــة هــذا الــرأي مــا ترتــب علــى  
الإفتــاء الفضائــي مــن ظاهــرة تضــارب الفتــوى وتعارضهــا)90)، هــذا التضــارب 
ــات  ــي شاشــات الفضائي ــن عل ــة لتعــدد المفتي ــذي هــو نتيجــة حتمي والتعــارض ال

واختــاف مرجعياتهــم وتبايــن ثقافاتهــم وبيئاتهــم.

وينبغــي التنبيــه هنــا إلــي أن هــذا التعــارض فــي الفتــوي تظهــر خطورتــه 
فــي فتــاوى الطــاق بشــكل ملحــوظ, إذ مــن المتوقــع أن يجــد المســتفتي المطلــق 
ــوع  ــدم وق ــزواج وع ــداوام ال ــه ب ــا يفتي ــا م ــة، منه ــاوى متعارض ــام فت ــه أم نفس
الطــاق, ومنهــا مــا يفتيــه بوقــوع الفرقــة وانحــال عقــدة الــزواج، ومنهــا مــا 

يعتبــر الطــاق قــد وقــع مــرة واحــدة، ومنهــا مــا يعتبــره ثاثــا. 

وهــذا التضــارب فــي الفتــوى الــذي أحدثتــه القنــوات الفضائيــة يرجــع مــن 
وجهــة نظرنــا إلــى مجموعــة مــن الأســباب منهــا:

ــات  ــك الفضائي ــي تل ــن يظهــرون ف ــن الذي ــد مــن المفتي - عــدم تأهــل العدي
ــا. ــاه آنف ــذي أوضحن ــك بالشــكل ال ــوى، وذل للفت

- ســرعة هــؤلاء المفتيــن فــي صياغــة فتاويهــم، وعــدم تمهلهــم فــي ذلــك, 
بــل نجدهــم يجيبــون علــى كل ســؤال يطــرح عليهــم فــي كافــة المواضيــع الدقيقــة 

)90) ابن موسي: ص 34
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والمتنوعــة، والتــي يحتــاج النظــر فيهــا إلــى رأي متخصصيــن في تلــك المواضيع، 
ولذلــك فالمتتبــع لهــذه البرامــج نــادرا مــا يســمع مــن المفتــي كلمــة لا أدري، والتــي 

هــي الواقــي مــن المزالــق والمنجــي مــن المهالــك.

- عــدم اعتبــار هــؤلاء المفتيــن علــى شاشــات الفضائيــات للمذاهــب الســائدة 
فــي البلــدان المختلفــة، فعــدم معرفــة المفتــي للمذهــب الســائد فــي بــاد المســتفتي 
قــد يكــون ســبباً فــي إفتائــه بأحــكام متضاربــة عمــا هــو مســتقر وثابــت فــي بلــد 
المســتفتي، ولهــذا نــراه يعمــد إلــى مــا رجــح لديــه مــن مذهبــه ليفتــي بــه لســائلين 
ــإن الأمــر يــزداد  ــك ف ــى ذل ــة إل ــدان اســتقرت بهــا مذاهــب أخــرى، إضاف مــن بل
خطــورة وأهميــة إذا مــا كان موضــوع الســؤال يــدور حــول بعــض  المســائل التــي 
نظمهــا المشــرع الوضعــي فــي بلــد المســتفتي بقوانيــن محــددة، كمســائل الــزواج 
والطــاق وآثارهمــا، ولاشــك أن جهــل المفتــي بهــذه القوانيــن ســيؤدي حتمــاً إلــى 

إمكانيــة تضــارب هــذه الفتــوى مــع صريــح القانــون.

ــه  ــزم بالتوج ــتفتي أن يلت ــى المس ــأن عل ــول ب ــى الق ــص إل ــا نخل ــذا فإنن ول
مباشــرة إلــى المفتيــن الموثوقيــن فــي بلــده، وعليــه تجنب اللجــوء إلى هذه الوســائل 
المشــار إليهــا آنفــا، وذلــك لمــا يترتــب عليهــا مــن مضــار تعــم المفتــي والمســتفتي، 

مــن اضطــراب فــي الفتــاوى وتضــارب واختــاف بعضهــا مــع البعــض الآخــر.
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الخاتمة

ــا شــرعه الله  ــى أن الطــاق إنم ــد عل ــود التأكي ــذه الدراســة ن ــام ه ــي خت ف
اســتثناء علــي أصــل هــو دوام عقــد الــزواج واســتمراره، باعتبــاره الميثــاق الغليــظ 
ــه  ــد تعتري ــذا الأصــل ق ــر أن ه ــن، غي ــن الزوجي ــط بي ــذي يرب ــن ال ــد المتي والعق
ــو الطــاق والانفصــال  ــتثناء، وه ــذا الاس ــوء له ــل اللج ظــروف وأوضــاع تجع
عيــن الرحمــة والمصلحــة وحســن الــرأي ووجاهــة النظــر، ونظــرا لخصوصيــة 
وأهميــة الطــاق فقــد أحاطــه الله بأحــكام غايــة فــي الدقــة والتحديــد, الأمــر الــذي 
يجعــل إحاطــة المطلِّــق بهــا أمــرا غيــر متحقــق فــي الغالــب، وهــذا الواقــع هــو مــا 
ــق لحكــم الشــرع فــي  أفســح المجــال للمفتــي لأن يكــون هــو المرشــد لهــذا المطلّ

كل مــا صــدر عنــه، ممــا يدخــل فــي مســائل الطــاق.

ونظــرا لخطــورة الافتــاء وأثــره فــي دوام العاقــة الزوجيــة أو انهائهــا فقــد 
اشــترط العلمــاء فــي طرفــي الفتــوي، المفتــي والمســتفتي، عــددا مــن الضوابــط  
الضامنــة لأن يــؤدي كل منهمــا مــا عليــه مــن واجبــات مــن أجــل الوصــول الــي 
الفتــوى الحــق، ولــذا فعلــى المســتفتي، الــذي هــو المطلِّــق، أن يلتــزم الصــدق فــي 
كل مــا يقولــه، وأن ينقــل للمفتــي مــا جــرى بينــه وبيــن زوجتــه بأمانــة متناهيــة، 
ــه أمــورا أو أن يختلــق غيرهــا مــن أجــل دفــع المفتــي إلــى  ــم عن ــه ألا يتكت وعلي
امضــاء الطــاق أو العكــس، كمــا ينبغــي علــى المســتفتي فــي نــوازل الطــاق أن 
ــل، وألا  ــم والجل ــذا الموضــوع المه ــي ه ــاء ف ــل للإفت ــي المؤه يبحــث عــن المفت
يلجــأ إلــى بعــض مصــادر الفتــوي التــي لا يمكنهــا اســتيعاب خصوصيــة المطلــق، 

وتفــرّد حالتــه عمــن ســواه.
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ــون  ــاوى الطــاق أن يك ــى فت ــج إل ــل أن يل ــه قب ــي فعلي ــبة للمفت ــا بالنس أم
ــه لأن يرشــد المســتفتي  ــي تؤهل ــاء، متســلحا بالأســلحة الت مؤهــا لمنصــب الافت
إلــى حكــم الله فــي هــذا الموضــوع الدقيــق صعــب المــورد، وهــذا التأهــل مــا هــو 
إلا مقدمــة لضوابــط أخــرى مقيــدة ومحــددة لعمــل المفتــي، تتمثــل فــي ضــرورة 
مراعــاة الوســطية والاعتــدال فــي فتــاوى الطــاق, وكذلــك التزامــه روح التيســير 
فــي كل مــا يصــدر عنــه مــن فتــاوى، وذلــك مــن أجــل التقليــل مــن فتــاوى الفرقــة، 
والتوســع فــي المقابــل فــي الافتــاء باســتمرار الــزواج واســتدامته، كلمــا وُجــد إلــى 

ذلــك ســبيا.

ومــن أجــل أن يحقــق المفتــي غايــات الاعتــدال والتيســير عليــه أن يكــون 
فــي عملــه قريبــا مــن المســتفتي, مراعيــا لخصوصيتــه، وتفــرّد أوضاعــه، وتميــز 
بيئتــه وظروفــه, فــا يفتــي بطــاق أو بــدوام زواج إلا بعــد اســتماع مطــول 
ــذا  ــرع الله، ول ــى ش ــرب إل ــم الأق ــى الحك ــول إل ــة الوص ــع بغي ــار موس واستفس
نســتطيع القــول أن الفتــوى فــي نــوازل الطــاق ليســت مجــرد إخبــار وإعــام أو 
ــه قيــوده وضوابطــه التــي متــى تجــرد  إجابــة لســؤال, إنمــا هــي واجــب دينــي ل
عنهــا هــذا العمــل فإنــه يتحــول إلــى إثــم ومعصيــة، يتحمــل وزرهــا كا الطرفيــن، 

ــي والمســتفتي. المفت
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ثبت المصادر
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الألفــاظ المتداولــة بيــن الفقهــاء، تحقيــق: يحيــى حســين مــراد، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، 2004م.

ــر،  ــن كثي ــاري، ط1، دار اب ــح البخ ــماعيل(: صحي ــن إس ــد ب ــاري )محم - البخ
دمشــق- بيــروت، 2002م.

- البريــك )ســعد عبــد لله(: فتــاوى الفضائيــات الضوابــط والآثــار, مؤتمــر الفتــوي 
وضوابطهــا, والــذي عقــده بمكــة المكرمــة المجمــع الفقهــي الإســامي فــي رابطــة 

العالــم الإســامي، خــال الفتــرة مــن 20-23 محــرم 1430هـــ.

ــة، ط4،  ــه الكلي ــد الفق ــاح قواع ــي إيض ــز ف ــي(: الوجي ــد صدق ــو )محم - البورن
مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1996م.
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ــة  ــا, مجل ــرعية وخصائصه ــوى الش ــول الفت ــان(: أص ــد رمض ــي )محم - البوط
ــي. ــدد الثان ــد 25, الع ــة, المجل ــة والقانوني ــوم الاقتصادي ــق للعل ــة دمش جامع

- التهانــوي )محمــد علــي(: كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم، تحقيــق: علــي 
دحــروج، مكتبــة لبنــان، بيــروت، 1996م.

- الجروشي )سليمان محمد(: أصول الفقه الإسامي، ط4، 2014م.

ــة،  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــاد(: الصح ــن حم ــماعيل ب ــري )إس - الجوه
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط4، دار العلــم للماييــن، بيــروت، 1987م.

- حتمل )أيمن(: المراحل التي تمر بها فتوى الطاق, 

https://www.aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=60#.XY9B-
 -ZvlvbIU

ــق: أحمــد  ــي أصــول الأحــكام، تحقي ــد(: الإحــكام ف ــن أحم ــي ب ــن حــزم )عل - اب
ــروت. ــدة، بي ــاق الجدي ــاكر، دار الآف ــد ش محم

- ابــن حمــدان )أحمــد بــن حمــدان بــن شــبيب(: صفــة الفتــوى والمفتي والمســتفتي، 
تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، ط1، المكتب الإســامي، بيروت.

ــن  ــادل ب ــق: ع ــه، تحقي ــه والمتفق ــي(: الفقي ــن عل ــد ب ــدادي )أحم ــب البغ - الخطي
يوســف العــزازي، ط1، دار ابــن الجــوزي، 1996م.

- أبــو داود )ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني(: ســنن أبــي داود، تحقيــق: محمــد 
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محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا- بيــروت.

ــرآن،  ــب الق ــي غري ــردات ف ــد(: المف ــن محم ــي )الحســين ب - الراغــب الأصفهان
تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، ط1، دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، 

بيــروت، 1412هـــ.

- أبو زهرة )محمد(: الأحوال الشخصية, ط8، دار القلم، القاهرة.

- الســبكي )عبــد الوهــاب بــن علــي(: الأشــباه والنظائــر فــي فقــه الشــافعية، ط1، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ــا المعاصــرة،  ــي القضاي ــوى ف ــط الفت ــد(: ضواب ــد محم ــد المجي ــوة )عب - السوس
ــاء. ــة صنع ط1، جامع

- الســيوطي )عبــد الرحمــن(: الــرد علــى مــن أخلــد إلــى الأرض وجهــل أن 
الاجتهــاد فــي كل عصــر فــرض، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة.

ــة  ــريعة, المكتب ــي أصــول الش ــات ف ــى(: الموافق ــن موس ــم ب ــاطبي )إبراهي - الش
ــرة. ــرى, القاه ــة الكب التجاري

- شــبير )محمــد عثمــان(: القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة فــي الشــريعة 
الأردن،2007م. النفائــس،  دار  ط2،  الإســامية، 

ــم  ــن عل ــق الحــق م ــى تحقي ــول إل ــاد الفح ــي(: إرش ــن عل ــد ب ــوكاني )محم - الش
ــة، ط1، دار الكتــاب العربــي، 1999م. ــق: أحمــد عــزو عناي الأصــول، تحقي
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- ابــن الصــاح )عثمــان بــن عبد الرحمن الشــهرزوري(: أدب المفتي والمســتفتي، 
تحقيــق: موفــق بــن عبــد الله بــن عبــد القــادر، ط1، مكتبــة العلــوم والحكــم، وعالــم 

الكتب، 1407هـ-1896م.

- ابــن عبــد العزيــز المبــارك )محمــد(: مراعــاة حــال المســتفتي, حوليــات مركــز 
البحــوث والدراســات الإســامية, الســنة الســابعة, العــدد 19.

- ابــن فــارس )أحمــد بــن زكريــا(: معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام 
ــروت، 1991م. ــل، بي ــارون، ط1، دار الجي ه

ــرح  ــب الش ــرح غري ــي ش ــر ف ــاح المني ــد(: المصب ــن محم ــد ب ــي )أحم - الفيوم
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وتصرفــات القاضــي والإمــام، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط2، دار البشــائر 

ــروت، 1416هـــ- 1995م. ــامية، بي الإس

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــلم، تحقي ــح مس ــاج(: صحي ــن الحج ــلم ب ــيري )مس - القش
الباقــي، ط1، 1991م، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

- ابــن قيــم الجوزيــة )محمــد بــن أبــي بكــر(: اعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
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تحقيــق وتعليــق: عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، 2002م.
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التأثير المتبادل بين اتفاق التحكيم والحصانة التنفيذية للدولة
) دراسة تحليلية مقارنة (

د. عزالدين أبوبكر علي اخريج))) 
 The mutual effect between the arbitration agreement

 .and the state’s executive immunity
’’Comparative analytical study’’

Dr. Ezeddin Abubakr Ali Akrej

الملخص

لقــد لعــب التحكيــم دوراً بــارزاً فــي تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن الدولــة أو الكيانــات التابعــة 
لهــا، والمســتثمرين الأجانــب، بيــد أن الحصانــة التنفيذيــة للدولــة أثــرت بشــكل مباشــر علــى التحكيــم التجــاري 
الدولــي ومنعــت تنفيــذ أحكامــه، ممــا دفــع بعــض الفقــه إلــى عدهــا عقبــة رئيســية فــي طريــق نجــاح التحكيــم 
التجــاري الدولــي وتطويــره، حيــث ســعى البحــث إلــى تحليــل التأثيــر المتبــادل بيــن اتفــاق التحكيــم والحصانــة 
التنفيذيــة فــي ضــوء الآراء الفقهيــة والأحــكام القضائيــة والاتفاقيــات الدوليــة، للوقــوف علــى أبعــاده ومعالجــة 
ــوال  ــى الأم ــة أصبحــت نســبية، تقتصــر عل ــة التنفيذي ــى أن الحصان ــص البحــث إل ــد خل ــاره الســلبية، وق أث
الســيادية مثــل البنــوك المركزيــة والســفارات الأغراض العســكرية، واقُتــرح بعــض التوصيــات الراميــة إلــى 

إقامــة تــوازن بيــن اتفــاق التحكيــم والحصانــة التنفيذيــة.

الكلمات المفتاحية: اتفاق التحكيم، أهلية الدولة، الحصانة التنفيذية، الأموال السيادية.

)))عضو هيأة تدريس بجامعة عمر المختار -ليبيا
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Abstract

 The Arbitration played a prominent role in settlement of investment
 disputes between state or its entities and foreign investors. However, the
 state’s executive immunity had directly affected international commercial
 arbitration and prevented the execution of its awards. Which prompted some
 of jurists, to consider it as constituted a major obstacle to the success and
 development of international commercial arbitration. Therefore, the research
 sought to analyze the mutual impact between the arbitration agreement and
 executive immunity in the light of jurisprudence opinions, judgments, and
 international conventions, to know its dimensions, and treating its negative
 effects. The research concluded that the executive immunity has become
 relative that limited to sovereign funds non-commercial, such as central
 banks, embassies, and military purposes. Accordingly, the research has
 suggested some recommendations for establishing a balance between

.arbitration agreement and executive immunity

 Keywords: Arbitration agreement, State Eligibility, Executive Immunity,
.Sovereign Funds
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المقدمة
ــة ســاحة النشــاط الاقتصــادي، وتبنيهــا الأنمــاط  ــاد الدول لا غــرو أن ارتي
ــض  ــم لف ــام التحكي ــاد نظ ــة، واعتم ــارة الدولي ــال التج ــي مج ــائدة ف ــة الس التعاقدي
ــة  ــراءات اللازم ــع الإج ــاذ جمي ــة باتخ ــا ملزم ــا، جعله ــئة عنه ــات الناش المنازع
ــا))). ــد معه ــة المتعاق ــا إلا بموافق ــل منه ــة، وعــدم التحل ــة التحكيمي ــام العملي لإتم

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الفقــه يقــدم قائمــة طويلــة مــن الحــالات التــي 
ــم، اســتنادا إلــى حجــج عــدة، مــن بينهــا التمســك  ــدول التحكي عارضــت فيهــا ال
بحصاناتهــا القضائيــة والتنفيذيــة المســتمدة مــن مبــادئ الســيادة والاســتقلال 
المســتقرة فــي القانــون الدولــي)))، حيــث تقتضــي الحصانــة القضائية عــدم إخضاع 
ــة  ــاء دول ــا لقض ــة له ــات التابع ــدى الجه ــة أو إح ــون الدول ــي تك ــات الت المنازع
ــاع  ــة الامتن ــة للدول ــة التنفيذي ــح الحصان ــا تتي ــة أو قضــاء تحكيمــي)))؛ بينم أجنبي
عــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضدهــا أو إيقــاع الحجــز علــى ممتلكاتهــا الموجــودة 

فيــدول أخــرى))).
ونظــرا لازديــاد حــالات تمســك الــدول بحصانتهــا التنفيذيــة فــي مواجهــة 
أحــكام التحكيــم، فقــد صنفهــا بعــض الفقــه ضمــن أبــرز العوائــق المؤثــرة علــى 
فاعليــة التحكيــم التجــاري الدولــي، وأنهــا تقــف فــي طريــق تطــوره)))، ممــا حــدا 

)))- والي: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ص 4).
(3( Lalive. .p ((986(, Some Threats to international investment arbitration , ICSID Review –Foreign 
investment  law journal , No 26, p30.

)4)- مطاوع: ص207.
)))- خليل: ص)8).

  (6(Uwaifo, Ifueko ,What is the Effect of the Defenses of State Immunity on the Enforcement of 
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ــم،  ــات التحكي ــة آلي ــي مواجه ــا ف ــب مدلوله ــة تهذي ــى محاول ــن إل ــض القواني ببع
ــاري  ــم التج ــات التحكي ــات هيئ ــرد لاتجاه ــن تطــور مضط ــك م ــتتبع ذل ــا اس وم
ــذ  ــتثمرين تنفي ــض المس ــاولات بع ــتمرار مح ــع اس ــذا الصــدد، م ــي ه ــي ف الدول

ــة بشــتى الســبل. ــة الليبي ــم ضــد الدول ــم الصــادرة لمصلحته أحــكام التحكي
مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث فــي أن موافقــة الــدول الناميــة علــى اتخــاذ التحكيــم 
ســبيلا لتســوية منازعاتهــا مــع الشــركات الأجنبيــة أدى إلــى النيــل مــن اختصاصها 
القضائــي والتشــريعي)))، ممــا جعلهــا تتمتــرس وراء حصاناتهــا للتحلــل مــن 
الآثــار الناجمــة عــن هــذه الاتفاقــات، وبــات مســلكها يثيــر حساســية مفرطــة علــى 

الصعيــد الدولــي بســبب تداخــل الاعتبــارات القانونيــة والسياســية))). 
ولئــن كانــت الدولــة الليبيــة قــد حرصــت علــى اللجــوء إلــى التحكيــم فــي 
ــد المُنصــرم، إلا أنهــا  ــي العق ــة المبرمــة ف ــة والاقتصادي ــب تعاقداتهــا التنموي أغل
دأبــت علــى الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضدهــا مــن خــلال التمســك 
بحصانتهــا التنفيذيــة، للحيلولــة دون التنفيــذ علــى أموالهــا، أو حتــى إيقــاع الحجــز 

عليهــا))). 

Arbitral Awards? “The Argentine Perspective” p14 ,available at 
 www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/files.php? (last visited 19 May 2018)

)7)- سيد: ص440.
)8) شيعان: ص 670 

)9)- اخريج: ص 34).
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وهــذا مــا دعانــا إلــى طــرح التســاؤلات الآتيــة: مــا ماهيــة اتفــاق التحكيــم؟ 
ومــا مــدى قــدرة الدولــة والأجهــزة التابعــة لهــا فــي التوقيــع علــى اتفــاق التحكيــم؟ 
ــم  ــاق التحكي ــاق؟ وهــل يعــد اتف ــى هــذا الاتف ــة عل ــة المترتب ــار الإجرائي ومــا الآث
بمثابــة تنــازل عــن الحصانــة التنفيذيــة؟ وهــل لا تــزال الحصانــة التنفيذيــة المــلاذ 

الآمــن الــذي يحــول دون تنفيــذ الأحــكام علــى للدولــة الليبيــة؟ 
أهمية البحث:

ــاق  ــن دور اتف ــوازن بي ــداث ت ــى إح ــعيه إل ــي س ــة البحــث ف ــى أهمي تتجل
التحكيــم فــي تســوية المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الدولــة، الواقعــة علــى الحــدود 
ــة  ــاة حــق الدول ــع مراع ــي)1))، م ــام والدول ــون الخــاص والع ــن القان ــة بي الفاصل
ــة  ــى بعــض ممتلكاتهــا مــن خــلال تمســكها بالحصان ــذ الأحــكام عل ــع تنفي فــي من
التنفيذيــة، وأثــر كل ذلــك علــى خــرق التوقعــات المشــروعة للمســتثمر الأجنبــي 
الــذي ســعى منــذ البدايــة إلــى الإفــلات مــن القضــاء الوطنــي عــن طريــق إبــرام 

ــم)))). ــاق التحكي اتف
منهج البحث:

لا ريــب أن دراســة التأثيــر المتبــادل بيــن اتفــاق التحكيــم والحصانــة 
التنفيذيــة للدولــة، يحتــم علينــا إتبــاع المنهــج التحليلــي المقــارن، وذلــك مــن خــلال 
تحليــل كل جزئيــة مــن جزئياتــه تحليــلا دقيقــا ومقارنتهــا بمــا ورد فــي القوانيــن 
المقارنــة– الأمريكــي، الانجليــزي، الفرنســي، المصــري- وأحــكام القضــاء 

والتحكيــم والاتفاقيــات الدوليــة، والآراء الفقهيــة. 

)10)- المؤيد: ص ))).
))))- راشد:  ص9).
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وعلــى هــدى مــا تقــدم قمنــا بتحديــد مفهــوم اتفــاق التحكيــم، وأهليــة إبرامــه، 
ــم  ــدي، ث ــي مبحــث تمهي ــه، ف ــة علي ــة المترتب ــار الإجرائي ــة والآث ــل الدول ــن قب م
ــاق  ــر اتف ــي مبحــث أول، ولأث ــة ف ــة للدول ــة التنفيذي ــة الحصان ــى ماهي ــا إل تطرقن

التحكيــم علــى الحصانــة التنفيذيــة فــي مبحــث ثــان. 

المبحث التمهيدي

اتفاق التحكيم

ينصــرف مفهــوم التحكيــم إلــى قيــام المتعاقديــن بتكليــف شــخص أو هيئــة 
بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عــن العقــد والتزامهــم بتنفيــذ الأحــكام، لهــذا فــإن 
الحديــث عــن اتفــاق التحكيــم يتطلــب تحديــد ماهيتــه والآثــار الإجرائيــة المترتبــة 

عليــه، وفقــا للســياق الآتــي:

المطلب الأول

ماهية اتفاق التحكيم

ــة  ــم وأهلي ــاق التحكي ــوم اتف ــان مفه ــى بي ــام عل ــذا المق ــي ه ــث ف ــيقتصر الحدي س
ــه. إبرام

الفرع الأول: مفهوم اتفاق التحكيم

لقــد تكفلــت المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة نيويــورك ))))م بشــأن الاعتــراف 
وتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، بتعريــف اتفــاق التحكيــم بأنه: »الاتفــاق المكتوب 
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الــذي يلتــزم بمقتضــاه الأطــراف بــأن يخضعــوا للتحكيــم كل أو بعــض المنازعــات 
ــة  ــون التعاقدي ــط القان ــن رواب ــأن موضــوع م ــم، بش ــأ بينه ــي تنش ــئة أو الت الناش
ــم«،  ــق التحكي ــن طري ــويتها ع ــوز تس ــألة يج ــة بمس ــة، المتعلق ــر التعاقدي أو غي
بينمــا عرفــه القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي )الأونســيترال( لســنة 
ــى  ــى أن يحيــلا إل ــاق بيــن الطرفيــن عل ــه: »اتف ))))م فــي المــادة الســابعة بأن
ــد تنشــأ بينهمــا  ــي نشــأت أو ق ــع أو بعــض المنازعــات المحــددة الت ــم جمي التحكي

بشــأن علاقــة قانونيــة محــددة ســواء كانــت تعاقديــة أم غيــر تعاقديــة«.

ويبــدو أن قوانيــن التحكيــم الحديثــة قــد التزمــت ذات النهــج، نــزولا عنــد 
دعــوة الجمعيــة العامة للأمم المتحدة لإدراج قواعد الأونســيترال ضمن تشــريعاتها 
الداخليــة، حيــث عــرف المشــرع المصــري فــي المــادة الأولــى مــن قانــون التحكيم 
لســنة ))))م اتفــاق التحكيــم بأنــه: »اتفــاق الطرفيــن علــى الالتجــاء إلــى التحكيــم 
لتســوية كل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ بينهمــا بمناســبة 
علاقــة قانونيــة معينــة، عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة«)))). وتتجــه غالبيــة الفقــه 
إلــى تعريــف اتفــاق التحكيــم علــى أنــه: »اتفــاق أطــراف علاقــة قانونيــة معينــة، 
عقديــة أو غيــر عقديــة، علــى أن يتــم الفصــل فــي المنازعــة التــي ثــارت بينهــم 
بالفعــل أو يحتمــل أن تثــور عــن طريــق أشــخاص يتــم اختيارهــم كمحكميــن«)))).

ــر  ــو حج ــم ه ــاق التحكي ــة يتضــح أن اتف ــات المتقدم ــن خــلال التعريف وم
الزاويــة فــي العمليــة التحكيميــة، حيــث يتنــازل بموجبــه الأطــراف عــن حقهــم فــي 
اللجــوء إلــى القضــاء، مــع التزامهــم بطــرح النــزاع علــى محكــم أو أكثــر للفصــل 

))))- سلامة: ص 33) . 
)3))- بربري: ص). إسماعيل (محمد عبدالحميد): ص)36. الشيخ: ص)).    
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فيــه بحكــم ملــزم، حيــث يضفــي هــذا الاتفــاق الشــرعية علــى عمــل هيئــة التحكيــم، 
ومنــه تســتمد وجودهــا، وبدونــه لا يمكــن أن يجــري التحكيــم أو يتــم)))). 

وينــدرج اتفــاق التحكيــم تحــت صورتيــن همــا شــرط التحكيــم ومشــارطة 
التحكيــم، حيــث يــرد شــرط التحكيــم كبنــد مــن بنــود العقــد الأصلــي أو فــي اتفــاق 
لاحــق علــى العقــد، ويتضمــن اتفــاق الأطــراف علــى الفصــل فــي أي نــزاع قــد 
يحــدث بينهمــا حــول تفســير العقــد أو تنفيــذه بواســطة التحكيــم، وكأن الأطــراف 
ــق  ــن طري ــويته ع ــى تس ــوا عل ــزاع، واتفق ــوع الن ــتبقوا وق ــد اس ــذه ق ــة ه والحال
التحكيــم))))، وقــد أوردتــه المــادة ))))( مــن قانــون المرافعــات بقولهــا: »يجــوز 
للمتعاقديــن أن يشــترطوا بصفــة عامــة عــرض مــا قــد ينشــأ بينهــم مــن النــزاع فــي 

تنفيــذ عقــد معيــن علــى محكميــن«)))).

ــن أطــراف  ــزاع بي ــب نشــوب الن ــد عق ــا تنعق ــم فإنه ــا مشــارطة التحكي أم
العلاقــة التعاقديــة، وقــد أورد المشــرع الليبــي المشــارطة فــي عجز المــادة ))))) 
مــن قانــون المرافعــات الليبــي بنصهــا علــى أنــه: »..يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم 
فــي نــزاع معيــن بمشــارطة تحكيم«وتتميــز المشــارطة بكثــرة تفاصيلهــا؛ إذ مــا 

قورنــت بشــرط التحكيــم، لأنهــا تتضمــن تحديــدا دقيقــا للنــزاع))))، 

)4))- والي: الوسيط في قانون القضاء المدني، ص339. 
))))- والي: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق: ص69

)6))- يعــد شــرط التحكيــم أكثــر شــيوعاً مــن مشــارطة التحكيــم فــي الناحيــة العمليــة، حيــث يــرد فيمــا يزيــد عــن %80 مــن عقــود 
التجــارة الدوليــة. عبدالقــادر: ص)4. 

)17)- نصــت المــادة (743) مــن قانــون المرافعــات الليبــي علــى أنــه: »يجــب أن يحــدد موضــوع النــزاع فــي مشــارطة التحكيــم أو 
أثنــاء المرافعــة، ولــو كان المحكمــون مفوضيــن بالصلــح، وإلا كان التحكيــم باطــلاً ».
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الواجــب  والقانــون  التحكيــم،  ومــكان  المحكميــن،  تعييــن  وطريقــة 
بالكتابــة)))).  إلا  التحكيــم  مشــارطة  تثبــت  لا  كمــا  التطبيــق))))، 

الفرع الثاني: أهلية إبرام اتفاق التحكيم
ــروط مــن بينهــا تمتــع  ــترط لصحــة اتفــاق التحكيــم جملــة مــن الش يش
أطــراف الاتفــاق بالأهليــة الكاملــة لمباشــرة التصرفــات القانونيــة، ولكــن عندمــا 
يــدور الحديــث عــن أهليــة الدولــة والأجهــزة التابعــة لهــا لإبــرام اتفــاق التحكيــم، 
ــي ظــل وجــود  ــه ف ــى إبرام ــا عل ــدى قدرته ــر التســاؤل حــول م ــر يثي ــإن الأم ف

ــم؟  ــى التحكي ــا اللجــوء إل ــن تحظــر عليه قواني
إذا مــا أردنــا تتبــع المســألة فــي القانــون الليبــي فســنجد أن المشــرع الليبــي 
قــد عمــل علــى إبطــال شــرط التحكيــم المــدرج فــي العقــود الإداريــة)1))، حيث منع 
اللجــوء إلــى التحكيــم بموجــب القانــون رقــم) لســنة 1)))م بشــأن المنازعــات 
الناشــئة عــن عقــود الإدارة العامــة))))، إلا أنــه أمــام امتنــاع الشــركات الأجنبيــة 
عــن التعاقــد مــع الدولــة الليبيــة حــاول المشــرع التخفيــف مــن غلــواء هــذا الحظــر، 
ــود  ــي العق ــم ف ــه التحكي ــاز بموجب ــنة))م))))، وأج ــون ) لس ــدر القان ــث أص حي

)8))- سلامة: ص 46).
)9))- المادة (742) من قانون المرافعات الليبي.

ــا  ــوا وكوب ــا نيكاراغ ــم، ومنه ــن نطــاق التحكي ــق م ــة للتضيي ــكا اللاتيني ــه بعــض دول أمري ــذي اتبعت ــلك ال ــو ذات المس )20)- وه
وبوليفيــا وفنزويــلا  والإكــوادور،  والتــي أعلنــت عــن اتخــاذ تدابيــر تهــدف إلــى الحــد مــن لجــوء المســتثمرين إلــى التحكيــم عــن 
ــدول  ــي ال ــدول ومواطن ــن ال ــة تســوية منازعــات الاســتثمار بي ــل بعــض الأحــكام التشــريعية، والانســحاب مــن اتفاقي ــق تعدي طري

الأخــرى.
Emmanuel Gaillard, Anti-Arbitration Trends in Latin America, New York Law Journal  Vol 239,No. 
108, JUNE 5, 2008, p5 available at www.shearman.com/files/Publication

))))- صدر القانون بتاريخ 4)/1970/7، الجريدة الرسمية، العدد رقم 46 لسنة 1970.
))))- الجريدة الرسمية، العدد رقم 71 لسنة 1971. 
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الإداريــة، نــزولا عنــد حالــة الضــرورة التــي يقدرهــا الوزيــر المختــص، إلــى أن 
تراجــع عــن هــذا المســلك بموجــب القانــون رقــم ))) لســنة ))))م)))). ولكــن 
بعــد صــدور لائحــة العقــود الإداريــة بتاريــخ ) مايــو1)))م عــاد المشــرع الــى 
ــة مــع الشــركات الأجنبيــة وقصــره  ــم فــي عقــود الدول ــد اللجــوء إلــى التحكي تقيي
علــى حالــة الضــرورة )المــادة ))(. واســتمر حــال المشــرع الليبــي فــي التأرجــح 
بيــن منــع التحكيــم فــي العقــود الإداريــة أو أباحتــه بشــروط))))، وإذا كان هــذا هــو 

حــال المشــرع الليبــي فمــا موقــف الاتفاقيــات الدوليــة؟
لقــد تركــت الاتفاقيــات الدوليــة المجــال فســيحا أمــام الــدول لتحديــد 
الأهليــة المتطلبــة لإبــرام اتفــاق التحكيــم، فاتفاقيــة نيويــورك لســنة ))))م بشــأن 
الاعتــراف بتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة لــم تتضمــن نصوصــا تتعلــق بأهليــة الدولــة 
والأشــخاص العامــة التابعــة لهــا. غيــر أن الــرأي الراجــح فــي الفقــه يتجــه إلــى 
اســتيعاب الاتفاقيــة لاتفاقــات التحكيــم المبرمــة عــن طريــق الدولــة والأشــخاص 
العامــة التابعــة لهــا، فهــي لــم تضــع قيــوداً تحــدد أطــراف اتفــاق التحكيــم الخاضعة 
لأحكامهــا، وتركــت الخيــار للدولــة لتحديــد أهليــة المؤسســات فــي إبــرام الاتفــاق 

ــم المــادة ))/)))))). ــى التحكي عل
وفــي ذات الســياق أرجعــت الاتفاقيــة الأوروبيــة للتحكيــم التجــاري لســنة 
ــها،  ــة نفس ــون الدول ــى قان ــم إل ــاق التحكي ــرام اتف ــي إب ــة ف ــة الدول ))))م أهلي
ــي  ــة، الت ــخاص المعنوي ــوز للأش ــه: »يج ــى أن ــادة ))/)( عل ــت الم ــث نص حي
ــون العــام، أن  ــون الواجــب التطبيــق عليهــا مــن أشــخاص القان ــاً للقان ــر وفق تعتب

)3))- الجريدة الرسمية، العدد ())) لسنة 1972م.
)4))- اخريج: ص8)) وما بعدها. 

))))- سامي: ص9)).   
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تعقــد اتفاقــات تحكيــم صحيحــة«، وهــذا مــا قررتــه المــادة )))/)( مــن اتفاقيــة 
واشــنطن لتســوية المنازعــات لســنة ))))م بقولهــا: )يشــمل اختصــاص المركــز 
المنازعــات القانونيــة التــي تنشــأ بيــن دولــة متعاقــدة أو أحــد الأشــخاص التابعــة 
لهــا وأحــد رعايــا الــدول الأخــرى المتعاقــدة، والتــي يكــون لهــا علاقــة مباشــرة 

ــى الخضــوع للمركــز... ()))). ــة عل ــق الأطــراف كتاب ــا اتف بالاســتثمار، إذا م
وعلــى الرغــم ممــا ذكــر آنفــا يقــدر بعــض الفقــه أن لحظــة إبــرام الاتفــاق 
ــا  ــس أقله ــة، لي ــات جم ــود صعوب ــى وج ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــة المحوري ــد النقط تع
تنكــر الدولــة لاتفــاق التحكيــم ذاتــه))))، ناهيــك عــن وجــود بعــض الحــالات التــي 
يصعــب فيهــا التمييــز بيــن صفــة الدولــة كطــرف متعاقــد وكونهــا مجــرد ســلطة 
وصائيــة، ممــا قــد يخلــق لبســاً حــول الصفــة التــي تتمتــع بهــا الدولــة عنــد توقيعهــا 
علــى العقــد المتضمــن شــرط التحكيــم، فــإذا مــا أقدمــت إحــدى الجهــات التابعــة 
للدولــة علــى إبــرام اتفــاق التحكيــم، فقــد تتمســك الدولــة لاحقــا ًبعــدم وجــود تعهــد 
صــادر عنهــا بقبــول شــرط التحكيــم، لأن التوقيــع علــى الاتفــاق كان عــن طريــق 
أحــد الأجهــزة التابعــة لهــا، والمســتقلة عنهــا مــن الناحيتيــن القانونيــة والماليــة)))). 

)6))- صالح: ص 303 وما بعدها .
)27)- خالد : ص427.

)8))- وهــذا مــا حــدث بالفعــل فــي القضيــة المرفوعــة مــن شــركة Grace Petroleum Libya ضــد الدولــة الليبيــة، حيــث دفعــت 
الأخيــرة بعــدم جــواز النظــر فــي الدعــوى، لأنهــا لــم تكــن طرفــا فــي الاتفــاق الــذي تــم بموجبــه اللجــوء إلــى التحكيــم، بينمــا تمســكت 
الشــركة بامتــداد اتفــاق التحكيــم إلــى الدولــة الليبيــة، ومــن جهتهــا ردت المحكمــة علــى مســألة امتــداد اتفــاق التحكيــم إلــى الدولــة 
الليبيــة فــي حكمهــا النهائــي الصــادر بالإجمــاع بتاريــخ 8) ديســمبر)99)م بقولهــا: »إن الشــركة لــم تتمكــن مــن إثبــات قبــول الدولــة 

الليبيــة لشــرط التحكيــم الــوارد فــي المــادة ()) مــن الاتفــاق«.
El-Kosheri, Ahamed Sadek, (2007) International arbitration and petroleum contracts, Vol IV /Hy-
drocarbons: Economic, Policies & Legislation. P89(. 
Available  at http//:www.google.com.sa/search?  (last visited 10 April 2018).

http://www.google.com.sa/search
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المطلب الثاني
الآثار الإجرائية لاتفاق التحكيم

ــة  ــوة الملزم ــدأ الق ــود يخضــع لمب ــائر العق ــدا كس ــم عق ــاق التحكي ــد اتف يع
للعقــود، ومــن ثــم لا يجــوز لأي مــن أطرافــه اللجــوء إلــى القضــاء أو التحلــل منــه 
إلا بموافقــة الطــرف الأخــر، حيــث يقــع علــى عاتقهــم اتخــاذ جميــع الإجــراءات 
اللازمــة لتمكيــن الهيئــة التحكيميــة مــن الفصــل فــي النــزاع، ويتفــرع عــن هــذا 
الالتــزام أثريــن إجرائييــن، يتمثــلان فــي اســتبعاد اختصــاص القضــاء، وتركيــز 
ــاً  ــم للفصــل فــي اختصاصهــا، نســتعرضهما وفق ــة التحكي الاختصــاص أمــام هيئ

للســياق الآتــي:
الفرع الأول: الأثر المانع )استبعاد اختصاص القضاء الوطني(

ــم هــو نقــل النــزاع  ــاق التحكي ــى اتف ــذي يترتــب عل لعــل الأثــر الأبــرز ال
ــر  ــذا الأث ــق ه ــث يتحق ــن، حي ــة المحكمي ــى ولاي ــي إل ــة القضــاء الوطن ــن ولاي م
ــت  ــواءً كان ــاق، س ــا الاتف ــي يتخذه ــورة الت ــن الص ــر ع ــض النظ ــي بغ الإجرائ
شــرطا أم مشــارطة، ومــن ثــم إذا لجــأ أحــد الأطــراف إلــى القضــاء جــاز للطــرف 
الآخــر التمســك بســبق الاتفــاق علــى التحكيــم))))، وتعــد هــذه القاعــدة مــن القواعــد 
الراســخة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي)1))، ولا يشــترط لإعمالهــا مباشــرة 

)9))-  دباس : ص)36. 
)30)- فعلــى ســبيل المثــال نصــت المــادة (8)4)) مــن قانــون المرافعــات الفرنســي علــى أنــه: »)- إذا رفــع النــزاع المعــروض 
علــى محكمــة التحكيــم بموجــب اتفــاق تحكيــم علــى القضــاء الوطنــي، وجــب علــى القاضــي أن يقــرر عــدم اختصاصــه« وهــو ذات 
مــا تضمنتــه المــادة (8/)) مــن القانــون النموذجــي للتحكيــم بقولهــا: »علــى المحكمــة التــي ترفــع أمامهــا دعــوى فــي مســألة أبــرم 
بشــأنها اتفــاق تحكيــم، أن تحيــل الطرفيــن إلــى التحكيــم، إذا طلــب منهــا ذلــك أحــد الطرفيــن فــي موعــد أقصــاه تاريــخ تقديــم بيانــه 
ــذه« . راشــد: ص )44  ــر أو لا يمكــن تنفي ــم الأث ــاق باطــل ولاغ أو عدي ــم يتضــح لهــا أن الاتف الأول فــي موضــوع النــزاع، مــا ل
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إجــراءات التحكيــم قبــل اللجــوء إلــى القضــاء، فهــي منبثقــة عــن اتفــاق التحكيــم، 
ــت مــن صحــة هــذا  ــع التثب ــي الدف ــل الفصــل ف ــى المحكمــة قب ــن عل ــه يتعي إلا أن

ــاق)))). الاتف
وصفــوة القــول إن قاعــدة عــدم اختصــاص القضــاء بنظــر النــزاع المتفــق 
ــع  ــة بينهمــا؛ حيــث تضطل ــي انفصــام عُــرى العلاق ــم، لا تعن ــى التحكي بشــأنه عل
المحاكــم بــدور مهــم فــي مختلــف أطــوار العمليــة التحكيميــة، فقــد يتــم اللجــوء إليها 
عنــد بــدء الخصومــة للمســاعدة فــي تشــكيل هيئــة التحكيــم، أو أثنــاء نظــر النــزاع 
فــي مرحلــة جمــع الأدلــة، أو لاســتصدار أوامــر تحفظيــة، فالأثــر المانــع لاتفــاق 
التحكيــم يقتصــر علــى المنازعــات الموضوعيــة المتفــق بشــأنها علــى التحكيم، ولا 
يشــمل الإجــراءات التحفظيــة المرتبطــة بهــا، والتــي ينعقــد الاختصــاص بنظرهــا 

لقضــاء الدولــة )))).
الفرع الثاني: الأثر المانح )اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في اختصاصها( 

يترتــب علــى اتفــاق التحكيــم التــزام الأطــراف بعــرض النــزاع الــذي نشــأ 
بينهــم علــى هيئــة التحكيــم، ولكــن قــد يمتنــع أحــد الأطــراف عــن إتمــام العمليــة 
التحكيميــة مســتندا إلــى عــدة أســباب، كبطــلان العقــد الأصلــي، أو بطــلان اتفــاق 
التحكيــم، أو تجــاوز المســألة نطــاق اختصــاص الهيئــة التحكيميــة، وذلــك بهــدف 

وما بعدها.
))3)- شفيق: ص200.

))3)- ولئــن كان قانــون المرافعــات الليبــي لــم يتضمــن هــذه القاعــدة، إلا أن المحكمــة العليــا انتهــت فــي حكمهــا الصــادر بجلســة 
))/6/)99)م إلــى تبنيهــا حينمــا ذهبــت إلــى القــول: »إنــه بمقتضــى نــص المــادة (739) مــن قانــون المرافعــات لا يجــوز للخصــوم 
النــزول عــن حــق الالتجــاء إلــى القضــاء، واشــتراط عــرض مــا قــد ينشــأ بينهــم مــن نــزاع فــي تنفيــذ عقــد معيــن علــى محكميــن، 
وأنــه متــى نــزل الخصــم بإرادتــه عــن حــق الالتجــاء إلــى القضــاء تكــون الدعــوى قــد فقــدت شــرطاً مــن شــروط قبولهــا مــادام شــرط 

التحكيــم قائمــاً«. أعبــودة: ص)6.
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عرقلــة إجــراءات التحكيــم. وهنــا يثــور التســاؤل عــن الجهــة المختصــة بالفصــل 
فــي اختصــاص هيئــة التحكيــم، فهــل ينعقــد الاختصــاص للفصــل فــي هــذه المســألة 

للقضــاء؟ أم تسُــند هــذه المهمــة للمحكميــن أنفســهم؟  
فــي الواقــع انفــراد القضــاء بتقريــر اختصــاص هيئــة التحكيــم ســيؤدي إلــى 
نشــوء مشــاكل قانونيــة، ترتبــط بتنــازع قواعــد الاختصــاص القضائــي، قــد تعرقــل 
ــدى  ــراف إح ــد اعت ــاً عن ــرض عملي ــذا الف ــق ه ــث يتحق ــم، حي ــراءات التحكي إج
الــدول المعنيــة بالنــزاع باختصــاص القضــاء فــي تقريــر اختصاص المحكــم، بينما 
تمنحــه الدولــة الأخــرى للمحكــم، فيكــون هــذا الأخيــر غيــر معنــي بمــا ســيصدره 

القضــاء بهــذا الشــأن، وهــذا مدعــاة إلــى حــدوث التصــادم بيــن الأحــكام)))).
لهــذا فــإن العمــل يجــري علــى منــح المحكــم أحقيــة البحث فــي اختصاصه، 
ــا إذا  ــزاع، إم ــن اختصاصــه بنظــر الن ــم أعل ــاق التحكي ــه صحــة اتف ــن ل ــإذا تبي ف
تبيــن لــه عكــس ذلــك قضــى بعــدم الاختصــاص، وهــذا بالطبــع يؤكــد اختصــاص 
المحكــم الأصيــل فــي البــت فــي مســألة اختصاصــه، إلــى جانــب اختصاصــه الــذي 

اكتســبه مــن اتفــاق التحكيــم بالفصــل فــي النــزاع الناشــئ عــن العقــد)))). 
ــاري  ــم التج ــة للتحكي ــة الأوربي ــي الاتفاقي ــدأ ف ــذا المب ــن ه ــم تقني ــد ت ولق
ــة  لســنة))))م بموجــب المــادة ))/)(،والتــي جــاء فيهــا: »مــع مراعــاة الرقاب
القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون القاضــي، لا يجــوز للمحكــم الــذي نـُـوزع 
ــع بســلطة الفصــل  ــث يتمت ــم، حي ــة التحكي ــي عــن خصوم ــي اختصاصــه التخل ف
فــي اختصاصــه، وفــي مســألة وجــود أو صحــة اتفــاق التحكيــم، أو صحــة العقــد 

)33)- أبوزيد: ص)36 وما بعدها.
)34)- صالح: ص 46).
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الأصلــي الــذي أدرج فيــه هــذا الاتفــاق«. كمــا ورد هــذا المبــدأ أيضــا فــي المــادة 
ــة  ــم التجــاري، حيــث جــاء فيهــا: »لهيئ ــون النموذجــي للتحكي )))/)( مــن القان
التحكيــم البــت فــي اختصاصهــا، بمــا فــي ذلــك البــت فــي أي اعتراضــات تتعلــق 

ــم أو بصحتــه...«.  بوجــود اتفــاق التحكي
ولقــد دأبــت هيئــات التحكيــم على ترســيخ مبــدأ الاختصــاص بالاختصاص، 
حيــث أكــد المحكــم ديبــوي فــي قضيــة تكســاكو ضــد الدولــة الليبيــة، بعــد دراســته 
لمذكــرة الأخيــرة التــي ســعت مــن خلالهــا إلــى رد اختصاصــه، فقــام بتفســير نــص 
ــد الخامــس مــن ملحــق قانــون النفــط علــى النحــو  المــادة الثامنــة والعشــرين البن
الآتــي: »يكــون تطبيــق أحــكام هــذا البنــد وبيــان الإجــراءات الواجــب إتباعهــا فــي 
التحكيــم بقــرار يصــدر مــن المحكميــن أو الرئيــس.. أو مــن المحكــم المنفــرد، على 
أنــه للمحكــم وحــده الفصــل فــي مســألة اختصاصــه بالنظــر فــي النــزاع الناشــئ 
بيــن ليبيــا وشــركتي كاليفورنيــا الآســيوية للنفــط وتكســاكو لمــا وراء البحــار«)))).

المبحث الأول 
الحصانة التنفيذية 

وممثليهــا  ورؤســائها  الــدول  حصانــات  وقــوع  فيــه  مــراء  لا  ممــا 
الدبلوماســيين ضمــن دائــرة المبــادئ المســتقرة فــي القانــون الدولــي العــام، حيــث 
تســتمد وجودهــا مــن فكــرة الســيادة والاســتقلال والمســاواة بيــن أعضــاء الأســرة 
الدوليــة، أو اســتنادا إلــى متطلبــات التعايــش المشــترك، أو قواعــد المجاملــة 

(3((-Arbitration between the Government of Libya and Texaco,19 January 1977, International Legal 
Material , vol.17, January 1978.p9.
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والأعــراف الدوليــة))))))، ومــا دُمنــا بصــدد الحديــث عــن الحصانــة التنفيذيــة فــإن 
الأمــر يســتدعي بيــان مجالهــا وعلاقتهــا بالحصانــة القضائيــة، وحصــر نطاقهــا 

ــي:  ــى النحــو الآت ــد، عل ــن الإطــلاق والتقيي بي

المطلب الأول

ماهية الدفع بالحصانة التنفيذية

لإيضــاح ماهيــة الدفــع بالحصانــة التنفيذيــة يتعيــن علينــا تحديــد مجالهــا، 
وإظهــار علاقتهــا بالحصانــة القضائيــة، وفقــاً للســياق الآتــي: 

الفرع الأول: مجال الدفع بالحصانة التنفيذية

ــة إجــراءات  ــة لعرقل ــه الدول ــع تبدي ــارة دف ــة عب ــة التنفيذي ــع بالحصان الدف
التنفيــذ التــي يريــد المحكــوم لــه اتخاذهــا ضــد الدولة، فهي تســتطيع رفــض إصدار 
أمــر تنفيــذ الحكــم لمنــع دائنيهــا مــن التنفيــذ علــى أموالهــا جبــرا)))). وبحســب مــا 
يجــري عليــه العمــل فــإن هــذا الدفــع يشــمل جميــع الإجــراءات التحفظيــة، بمــا فيها 
ــة لاســتكمال إجــراءات  ــة ضروري ــد مقدم ــي تع ــة ))))، والت الحجــوزات التحفظي

التنفيــذ الجبــري، ويســري عليهــا مــا يســري علــى الإجــراءات التنفيذيــة)))). 

وهــذا مــا قررتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحصانــات الــدول لســنة 
)11)م، والتــي لــم تقصــر الحصانــة علــى التنفيــذ بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، بــل 

)36)- عثمان: ص6)-17.
)37)- صالح: ص 6)3

)38)- عبد الرحمن: ص 93) وما بعدها.
)39)- عثمان: ص 399.
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جعلتهــا تشــمل كل الإجــراءات الوقتيــة والأوامــر التحفظيــة، الســابقة علــى الحكــم 
واللاحقــة عليــه، شــريطة وجــود اتفــاق دولــي، أو اتفــاق علــى التحكيــم، أو عقــد، 
ــن الطرفيــن،  ــزاع بي ــة، بعــد نشــوء ن أو إعــلان أمــام المحكمــة أو برســالة خطي
متــى كانــت الدولــة قــد خصصــت أو رصــدت ممتلــكات للوفــاء بالطلــب موضــوع 

تلــك الدعــوى)1)). 

بيــد أن قانــون الحصانــة الأمريكــي الصــادر ســنة ))))م قــد نحــى منحى 
ــع  ــث من ــة، حي ــراءات التنفيذي ــة والإج ــراءات التحفظي ــن الإج ــة بي ــر، للتفرق آخ
اتخــاذ أي إجــراء تحفظــي ضــد الدولــة والأجهــزة التابعــة لهــا، مــا لــم تتنــازل عــن 
ذلــك بشــكل صريــح، وأجــاز فــي الوقــت ذاتــه التنفيــذ علــى أمــوال الدولــة متــى 

كانــت مخصصــة للنشــاط الــذي اتخــذت المطالبــة بشــأنه)))).

وقــد تواتــر القضــاء المقــارن علــى تطبيــق هــذا النهــج، ففــي إحــدى 
أحكامهــا انتهــت محكمــة النقــض الفرنســية إلــى أن الحصانــة التنفيذيــة المقــررة 
ــي لا يمكــن اســتبعادها، إلا إذا  ــون الدول ــي القان ــادئ الســائدة ف ــى المب اســتنادا إل
كانــت الأمــوال المطلــوب توقيــع الحجــز عليهــا مخصصــة لنشــاط اقتصــادي أو 

ــي)))).  ــب القضائ ــه الطل ــتند إلي ــذي يس ــون الخــاص ال ــط بالقان تجــاري، يرتب

ولكــن تظــل عمليــة التفرقــة بيــن النشــاط الســيادي والتجــاري للدولة ليســت 

)40) - المواد (8)/9)) من الاتفاقية.
(4((- Foreign. Sovereign. Immunities Act of 1976. 
 Availableat.https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg2891.pdf

.((last visited19 May 2020
))4)- إسماعيل (هشام محمد): ص837.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg2891.pdf
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ــج  ــات ومناه ــى وضــع آلي ــه إل ــا بعــض الفق ــا دع ــذا م ــا نتصــور، وه ــهلة كم س
لتحديــد أنشــطة الدولــة الســيادية، حيــث ركــز بعضهــا علــى طبيعــة هــذه الأنشــطة، 
بينمــا ركــن البعــض الأخــر إلــى الغــرض المخصــص لهــذه الأنشــطة والوســيلة 
التــي تــم اســتخدامها مــن أجــل القيــام بهــذا العمــل فــي كل حالــة علــى حــدة)))).  

الفرع الثاني: العلاقة بين الحصانة التنفيذية والحصانة القضائية

لقــد كانــت الحصانــة بنوعيهــا بــادئ الأمــر مطلقــة، فلــم يكــن مــن الجائــز 
ــا،  ــى أمواله ــذ عل ــي أو التنفي ــام القضــاء الأجنب ــال أم ــى الامتث ــة عل ــار الدول إجب
غيــر أن هــذا الإطــلاق بــدأ يتقلــص تدريجيــاً بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، بســبب 
توســع أنشــطة الــدول الاقتصاديــة، ودخولهــا مــع الأفــراد فــي صفقــات تجاريــة، 
حيــث قــررت بعــض القوانيــن التخفيــف مــن غلــواء هــذا المبــدأ، وحصــر تطبيقــه 

فــي الأنشــطة المتعلقــة بســيادة الــدول)))). 

ولئــن اتفقــت الحصانتــان -التنفيذيــة والقضائيــة- مــن حيــث التنظيــم 
ــا ليســت  ــات التمســك به ــا، إلا أن آلي ــة وأمواله واســتهداف بعــض أنشــطة الدول
ــة الدفــع بحصانتهــا القضائيــة أمــام  واحــدة، ففــي الوقــت الــذي يجــوز فيــه للدول
التحكيــم والقضــاء علــى حــد ســواء، فــإن الحصانــة التنفيذيــة لا تثار عمليــاً إلا أمام 

)43)- حسين: ص ))) وما بعدها . 
ــادر المشــرع الســنغافوري بتبنــي  ــا ســنة 1976م للحــد مــن الحصانــة ب )44)- عقــب إصــدار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قانون
النهــج عينــه بموجــب القانــون الصــادر عــام 1979م، ولحــق بركابــه المشــرع الباكســتاني بموجــب قانــون عــام )98)م والمشــرع 

الكنــدي بموجــب القانــون الصــادر ســنة )98)م، والقانــون الأســترالي الصــادر ســنة )98)م.
K I Vibhute, (1993) International Commercial Arbitration & State Immunity. Butterworth’s, New 
Delhi. P13. 
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المحاكــم المســئولة عــن اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة أو تنفيــذ أحــكام التحكيــم)))). 

بيــد أن هــذا الاختــلاف لــم يمنــع البعــض مــن اعتبــار الحصانــة التنفيذيــة 
الوجــه الآخــر للحصانــة القضائيــة، لأن ســلطة التنفيــذ تعــد نتيجــة طبيعيــة لســلطة 

القضــاء، فــإذا زال مانــع التقاضــي زال معــه مانــع التنفيــذ)))). 

وتطبيقــاً لذلــك قــررت المحكمــة العليــا بسويســرا فــي القضيــة المرفوعــة 
ــة، أن  ــة الليبي ــم الصــادر ضــد الدول ــرار التحكي ــذ ق ــن شــركة Liamco لتنفي م
الحصانــة التنفيذيــة تعــد نتيجــة منبثقــة عــن الحصانــة القضائيــة، وانتهت إلــى إلغاء 
 (Internal relationship( أوامــر الحجــز لعــدم وجــود صلــة قانونيــة كافيــة
ــزاع،  ــة موضــوع الن ــرية والقضي ــوك السويس ــي البن ــودة ف ــوال الموج ــن الأم بي

ومجــرد وجــود مقــر التحكيــم فــي جنيــف لا يعــد كافيــا)))). 

ــة  ــراً ولا نتيجــة للحصان ــة لا تعــد أث ــة التنفيذي ومجمــل القــول إن الحصان
ــال  ــة دون امتث ــى الحيلول ــرة إل ــه الأخي ــدف في ــذي ته ــت ال ــي الوق ــة، فف القضائي
ــة  ــة التنفيذي ــة أمــام القضــاء الأجنبــي منعــاً لانتهــاك ســيادتها، فــإن الحصان الدول
تحــول دون التنفيــذ علــى أموالهــا، أو اتخــاذ إجــراءات تحفظيــة ضدهــا بمــا يهــدد 
اســتقرار الحيــاة الدوليــة؛ إذ مــن الصعوبــة بمــكان، أيــا كان الأســاس الــذي تســتند 
ــي  ــماح لدائن ــخ- الس ــتقلال، المجاملة...إل ــيادة والاس ــة– الس ــرة الحصان ــه فك إلي

))4)- سيد: ص 464.
)46)- عبد الرحمن: ص 94)

(47)-Reinisch, August, European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement 
Measures  .P804. 
Viewed on 1-8-2018  at http://www.ejil.org/pdfs/17/4/100.pdf...

.
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الدولــة بتنفيــذ أحكامهــم جبــرا، مــا لــم تتنــازل صراحــة أو ضمنــا عــن حصانتهــا 
ــة)))).     التنفيذي

وفــي جميــع الأحــوال يجــب ألا يفســر تنــازل الدولــة عــن الحصانــة 
ــة التمســك  ــة؛ إذ يمكــن للدول ــا التنفيذي ــازلا عــن حصانته ــه تن ــى أن ــة عل القضائي
بهــذه الأخيــرة ضــد إجــراءات التنفيــذ رغــم تنازلهــا عــن حصانتهــا القضائيــة)))).

ويبــدو أن الاتفاقيــات الدوليــة تســير فــي هــذا الاتجــاه، فالمــادة))))  
مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات لســنة))))م، قــد نصــت علــى أن: “التنــازل 
ــة  ــازل عــن الحصان ــد التن ــة لا يفي ــة بصــدد دعــوى معين ــة القضائي عــن الحصان
ــة  ــه المــادة )1)) مــن اتفاقي ــذ«، وهــو مــا أكــدت علي الخاصــة بإجــراءات التنفي
الأمــم المتحــدة لحصانــة الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القضائيــة لســنة )11)م 
بقولهــا: »لا يعتبــر قبــول ممارســة الولايــة القضائيــة بموجــب المــادة ))( قبــولا 

ــة«.   ــراءات الجبري ــاذ الإج ــا لاتخ ضمني

ولقــد دأب القضــاء المقــارن علــى تبنــي التفرقــة بيــن الحصانــة التنفيذيــة 
والحصانــة القضائيــة، ففــي الحكــم الصــادر لمصلحــة الشــركة الأوربية للدراســات 
والمشــروعات )SEEE) ضــد الحكومــة اليوغســلافية، والــذي شــرعت في تنفيذه 
علــى أمــوال الحكومــة اليوغســلافية الموجــودة فــي فرنســا، حيــث لــم يكــن أمــام 
هــذه الأخيــرة ســوى الطعــن علــى هــذا الإجــراء أمــام محكمــة الاســتئناف، والتــي 
قــررت أن تنــازل الحكومــة اليوغســلافية عــن حصانتهــا القضائيــة بموجــب شــرط 

)48)- عثمان: ص410.
)49).- الصادق، الحداد: ص 4)).
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التحكيــم الــوارد فــي العقــد لا يطــال الحصانــة التنفيذيــة، وإن صــدور أمــر التنفيــذ 
يعــد مــن قبيــل الأعمــال التمهيديــة اللازمــة لاتخــاذ الإجــراءات التنفيذيــة)1))).

المطلب الثاني

الحصانة التنفيذية بين الإطلاق والتقييد

لمعرفــة نطــاق الحصانــة التنفيذيــة ومداهــا بيــن الإطــلاق والتقييــد، فــإن 
الأمــر يتطلــب اســتعراض الآراء الفقهيــة وأحــكام القضــاء والتحكيــم فــي الفرعيــن 

الآتييــن:

الفرع الأول: الحصانة التنفيذية المطلقة
تــراءى للبعــض إطــلاق العنــان للحصانــة التنفيذيــة، بحيــث تســتطيع 
ــة التمســك بهــا حتــى لــو كانــت العقــود ذات طبيعــة تجاريــة خالصــة، لأن  الدول
ــى إحــداث  ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــة الدول ــي مواجه ــذ ف الســماح باتخــاذ إجــراءات التنفي
خلــل جســيم فــي العلاقــات الدوليــة، ممــا دفــع القضــاء الفرنســي للنــأي بنفســه عــن 
إثــارة الحساســية الدوليــة المترتبــة علــى اتخــاذ إجــراءات جبريــة أو تحفظيــة ضــد 

ــدول)))). ــة، وتجنــب المســاس بســيادة ال ــدول الأجنبي أمــوال ال
ــي اســتئجار شــركة رأس  ــي تتلخــص وقائعهــا ف ــا الت ــي إحــدى القضاي فف
الهلال للنقل البحري مطلع مارس ))))م الســفينةAstor  من شــركة مرســيليا، 
لنقــل أســلحة مــن بنغــازي إلــى ممباســا، مــرورا بجبــل طــارق، لمســاعدة نظــام 

)50)- إسماعيل(هشام محمد): ص 210.
))))- عثمان: ص6)-17.
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ــذا النظــام  ــر أن ه ــم، غي ــي الحك ــاء ف ــن أجــل البق ــي صراعــه م ــن ف ــدي أمي عي
ــة  أسُــقط قبــل وصــول الأســلحة الليبيــة إليــه، وفــي طريــق عــودة الســفينة محمل
بالأســلحة توقفــت فــي جنــوب إفريقيــا للتمويــن، وخضعــت للتفتيــش، وتــم حجزهــا 
نظــرا لعــدم اســتيفائها المســتندات المطلوبــة مــن قبــل الســلطات الجنــوب إفريقيــة. 
وقد اعتبرت شــركة رأس الهلال إن شــركة مرســيليا مســئولة عن احتجاز 
ــاء  ــي مين ــى إحــدى الســفن الراســية ف ــاع الحجــز عل ــى إيق ــادرت إل الشــحنة، وب
بنغــازي، ممــا دفــع شــركة مرســيليا إلــى عــرض النــزاع علــى محكمــة التحكيــم 
بلنــدن، وتقديــم طلــب علــى عريضــة للقضاء الفرنســي للحجــز على الســفينة الليبية 
ــة  ــن وثلاثمائ ــدر بســبعة ملايي غــات الموجــودة فــي فرنســا، اســتيفاءً لدينهــا المق
ألــف دولار. وفــي المقابــل تقدمــت الشــركة الوطنيــة للنقــل البحــري بطلــب إلــى 
القضــاء الفرنســي التمســت فيــه رفــع الحجــز التحفظــي علــى الســفينة غــات، إلا 
أن طلبهــا قوبــل بالرفــض بتاريــخ 1) ســبتمبر ))))م، وتــم الطعــن علــى هــذا 
ــة  ــة القضائي ــا أن الحصان ــررت بدوره ــي ق ــض، والت ــة النق ــام محكم ــم أم الحك
ــة  ــات المعروض ــي المنازع ــاء الفرنس ــر القض ــول دون نظ ــة تح ــدول الأجنبي لل
عليــه فــي الأحــوال التــي تتحقــق فيهــا الشــروط الضروريــة لإعمالهــا، هــذا مــا لــم 
تكــن الدولــة قــد تنازلــت عنهــا. وانتهــت إلــى أن محكمــة الاســتئناف برفضهــا رفع 
الحجــز علــى الســفينة بســبب وجــود مديونيــة علــى الدولــة الليبيــة لصالح الشــركة، 

قــد خالفــت قواعــد القانــون الدولــي العــام التــي تحكــم التعامــل بيــن الــدول)))). 
وفــي ذات الســياق ذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية عــام ))))م، فــي 
 ((Grands travaux d’afrique- becfreres النــزاع القائــم بيــن شــركتي

))))- الصادق، الحداد: ص 46) وما بعدها.
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وأحــد الــوزراء التونســيين، بســبب تحصلهــا علــى أحــكام تحكيميــة تلــزم الدولــة 
التونســية، بدفــع مبالــغ ماليــة، وســعت الشــركتان إلــى تنفيذهمــا بموجــب الأوامــر 
الصــادرة عــن رئيــس محكمــة باريــس الابتدائيــة المؤيــدة بالحكــم الصــادر عــن 
محكمــة اســتئناف باريــس بتاريــخ ))/)/))))م، حيــث طعــن الوزيــر التونســي 
ــا إصــدار أمــر برفــع القضيــة مــن  علــى هــذا الحكــم أمــام محكمــة النقــض طالب
الجــدول طبقــا للمــادة ))11)/)( مــن قانــون المرافعــات الفرنســي، حيــث 
انتهــت محكمــة النقــض بتاريــخ ))/)/))))م إلــى أن الحصانــة التنفيذيــة تمنــع 

إجــراءات التنفيــذ الجبــري ضــد ممتلــكات الــدول الأجنبيــة)))).

الفرع الثاني: الحصانة التنفيذية المقيدة

ذهــب لفيــف مــن الفقهــاء إلــى القــول إن الطبيعــة المطلقــة للحصانــة 
التنفيذيــة تتعــارض مــع مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ عقــود الدولــة، فالمتعاقــد مــع 
الدولــة تجابهــه عقبــات عــدة، فمــا إن يخــرج مــن عقبــة الحصانــة القضائيــة حتــى 
ــم  ــدة لحك ــر المتصــور وجــود فائ ــن غي ــي انتظــاره؛ وم ــذ ف ــة التنفي يجــد حصان
التحكيــم دون تنفيــذه، ومــع ذلــك فقــد تــرددت أغلــب الــدول فــي البدايــة فــي تبنــي 
هــذا الاتجــاه، لأن اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ ضــد الــدول مــن شــأنه إحــداث شــرخ 

فــي العلاقــات الدوليــة، يــؤدي إلــى عــدم اســتقرارها)))).

)3))- عثمان: ص 401.
((4(- Reinisch,. Ibid, P 809 



                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- 110 -

إلا أنــه فــي أعقــاب الأزمــة الاقتصاديــة التــي عصفــت بالــدول الصناعيــة 
مطلــع أكتوبــر))))م، بســبب تنامــي ظاهــرة التأميــم وارتفــاع أســعار النفــط فــي 
ــي  ــذ الت ــات التنفي ــى تقليــص حصان ــدول إل ــة، اتجهــت بعــض ال الأســواق العالمي
ــح الشــركات  ــرول ضــد الأحــكام الصــادرة لصال ــدول المنتجــة للبت تســتخدمها ال
ــا  ــام ))))م قانونً ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــث أصــدرت الولاي ــة، حي البترولي
ــة،  ــدول المخصصــة للأنشــطة التجاري ــوال ال ــى أم ــذ عل ــه التنفي ــازت بموجب أج
متــى كانــت محــلا للنــزاع، أو مرتبطــة بشــكل مباشــر بموضــوع المطالبــة 
القضائيــة)))). بينمــا أجــازت بريطانيــا، بموجــب القانــون الصــادر ســنة ))))م، 
التنفيــذ علــى أمــوال الــدول المخصصــة للأنشــطة التجاريــة، دون اشــتراط وجــود 

صلــة بينهــا وبيــن المطالبــة القضائيــة)))). 

ولقــد أتُيــح للقضــاء الانجليــزي التصــدي لهذه المســألة، ففي إحــدى القضايا 
ــخ ))  ــية، بتاري ــركة Tatneft الروس ــرة ش ــي مباش ــا ف ــص وقائعه ــي تتلخ الت
مايــو )11)م، إجــراءات التحكيــم ضــد أوكرانيــا، اســتنادا إلــى اتفاقيــة الاســتثمار 
ــة  ــا معامل ــي معاملته ــة ف ــة الأوكراني ــل الدول ــة فش ــن، مدعي ــن البلدي ــة بي الموقع
عادلــة ومنصفــة، وفقــاً لشــرط الدولــة الأكثــر رعايــة، الــوارد فــي المعاهــدة، حيث 

جــاء الحكــم لمصلحتهــا، واســتصدرت أمــرا بتنفيــذه مــن القضــاء الإنجليــزي.

))))- هندي:  ص393 وما بعدها.
((6(-The British Foreign Immunities Act of 1978. 
Available at https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33 (last visited on 5 April 2020) 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33
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 ومــن جهتهــا طلبــت الحكومــة الأوكرانيــة بإلغــاء الأمــر القضائــي الــذي 
ــذ حكــم التحكيــم ضدهــا، اســتناداً إلــى  ســمح للمســتثمر الروســي Tatneft بتنفي
)) ســبتمبر1)1)م  وبتاريــخ  ))))م،  لعــام  الإنجليــزي  الحصانــة  قانــون 
أصــدرت المحكمــة الانجليزيــة حكمــاً جزئيــاً، رفضــت بموجبــه الطلــب، بمقولــة 
ــي  ــتثمر الروس ــع المس ــم م ــزاع القائ ــرض الن ــى ع ــت عل ــد وافق ــا ق إن أوكراني
علــى التحكيــم، اســتنادا إلــى معاهــدة الاســتثمار الثنائيــة )الروســية -الأوكرانيــة)، 
ــي  ــا النهائ ــي حكمه ــم. وف ــة ضــد إجــراءات التحكي ــر محصن ــي غي ــم فه ــن ث وم
ــد  ــا ق ــى أن أوكراني ــة إل ــو ))1)م، خلصــت المحكم ــخ )) يولي الصــادر بتاري
خرقــت التزاماتهــا الــواردة فــي برنامــجFET، وأمرتهــا بدفــع))) مليــون دولار 

ــك مــن طلبــات)))).  ــد المقــررة لشــركة Tatneftورفــض مــا عــدا ذل والفوائ

ــاً  ــام ))1)م قانون ــع ع ــان الفرنســي مطل ــر البرلم ــياق أق ــي ذات الس وف
L-(((- عــدل بمقتضــاه القواعــد المتعلقــة بحصانــة الــدول الــواردة فــي )المــادة
)(مــن قانــون إجــراءات التنفيــذ المدنيــة، حيــث فــرض هــذا القانــون علــى الطرف 
الــذي تحصــل علــى أحــكام قضائيــة أو تحكيميــة ضــد دولــة أجنبيــة اســتصدار إذن 
مــن القضــاء قبــل الاســتيلاء علــى ممتلــكات الدولــة الأجنبيــة. وقــد تكفلــت المــادة 
ــى  ــن عل ــي يتعي ــذ الت ــح إذن التنفي ــد شــروط من ــون بتحدي ــذا القان ــن ه ــى م الأول
ــراء،  ــذا الإج ــق ه ــى تطبي ــة عل ــة الصريح ــة الدول ــا، كموافق القاضــي مراعاته
ــاء بموضــوع الدعــوى، وصــدور الحكــم ضــد  ــي للوف ــار المعن وتخصيــص العق
(57)- Lain Maxwell & others, English Court rejects Ukraine’s attempt to set aside enforcement order 
on grounds of state immunity, 
available at. https://hsfnotes.com/arbitration/?c=sovereign-immunity. (last visited 11 March  2020)

https://hsfnotes.com/arbitration/?c=sovereign-immunity
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ــان  ــة بالكي ــر المخصصــة للمصلحــة العامــة، أو أن تكــون ذات صل الأمــلاك غي
المقامــة ضــده الإجــراءات. 

وقــد حصــر هــذا القانــون الأصــول الســيادية غيــر التجاريــة فــي الحســابات 
الدبلوماســية أو  المهــام  المزمــع اســتخدامها لأداء  أو  المســتخدمة  المصرفيــة 
القنصليــة للــدول والأصــول العســكرية والأصــول التــي تشــكل جــزءا مــن التــراث 
الثقافــي للدولــة أو المتعلقــة بمعــرض ذي أهميــة علميــة أو ثقافيــة أو تاريخيــة غيــر 

معــدة للبيــع)))). 

ــل  ــي تمي ــة الت ــة الحديث ــى الرغــم مــن الاتجاهــات التشــريعية والفقهي وعل
إلــى تقييــد الحصانــة التنفيذيــة للــدول، وحصرهــا فــي التصرفــات الســيادية، فــإن 
هــذا لا يعنــي عــدم تمتــع باقــي الأمــوال بتلــك الحصانــة، وهنــا مكمــن الخطــورة 
بالنســبة للمتعاقــد الأجنبــي الــذي ســيجابه بهــذه العقبــة بمجــرد رفعــه دعــوى ضــد 

الدولــة)))).

((8(- Victor Grandaubert, France Legislation on State Immunity from Execution: How to kill two 
birds with one stone? Blog of the European Journal of International Law, Published on January 23, 
2017. available at https://www.ejiltalk.org/author/vgrandaubert/.

 See also, Hughes Hubbard & Reed LLP France tightens rules on state immunity , available at 
 .https://www.lexology.com/library/detail.aspx

)9))- الحداد: الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية، ص8. د. إسماعيل (رقية رياض): ص 96).

https://www.ejiltalk.org/author/vgrandaubert/
https://www.ejiltalk.org/france-legislates-on-state-immunity-from-execution-how-to-kill-two-birds-with-one-stone/
https://www.ejiltalk.org/france-legislates-on-state-immunity-from-execution-how-to-kill-two-birds-with-one-stone/
https://www.ejiltalk.org/author/vgrandaubert/
https://www.lexology.com/contributors/1323/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx.%20
https://www.lexology.com/library/detail.aspx.%20
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المبحث الثاني
أثر اتفاق التحكيم على الحصانة التنفيذية.

بمجــرد حصــول المتعاقــد مــع الدولــة علــى حكــم لمصلحتــه، فإنــه يبــادر 
إلــى اللجــوء إلــى مؤسســاتها للمطالبــة بتنفيــذه، أو قــد يلجــأ إلــى مؤسســات دولــة 
أخــرى للمطالبــة بتنفيــذ الحكــم علــى أمــوال الدولــة الموجــودة فيهــا، وهــذا مدعــاة 
ــى  ــتنادا إل ــم اس ــذ الحك ــة بتنفي ــة ملزم ــل الدول ــة: ه ــاؤلات الآتي ــى طــرح التس إل
ــا  ــة؟ وم ــا التنفيذي ــازلا عــن حصانته ــاق تن ــث يعــد هــذا الاتف ــم بحي ــاق التحكي اتف
ــود  ــع وج ــة م ــا التنفيذي ــى التمســك بحصانته ــة عل ــة الليبي جــدوى إصــرار الدول

اتفــاق التحكيــم؟

سننبري للإجابة على هذه التساؤلات على النحو الآتي:

المطلب الأول
دور اتفاق التحكيم في التنازل عن الحصانة التنفيذية

ــة بموجــب  ــررة للدول ــزة مق ــة مي ــة التنفيذي ــه أن الحصان ــا لا مــراء في مم
قواعــد القانــون الدولــي، حيــث تســتطيع التنــازل عليهــا متــى شــاءت بشــكل واضح 
وصريــح، ولكــن قــد تصعــب المســألة عندمــا تشــتمل عقــود الدولــة علــى اتفــاق 

التحكيــم، فهــل يعــد هــذا الاتفــاق تنــازلاً عــن حصانتهــا التنفيذيــة ؟. 

لقد انقسم الفقه حيال هذه المسألة إلى اتجاهين، على النحو الآتي:
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الفرع الأول: اتفاق التحكيم لا يعد تنازلاً عن الحصانة التنفيذية

يذهــب بعــض الفقهــاء إلــى أن اتفــاق التحكيــم يقتصــر دوره علــى إســناد 
مهمــة تســوية النــزاع إلــى هيئــة التحكيــم، فإبــرام الدولــة لاتفــاق التحكيــم لا يعنــى 
ــة  ــع التفرق ــى م ــك يتناف ــلاف ذل ــول بخ ــة، والق ــا التنفيذي ــن حصانته ــا ع تنازله
الســائدة بيــن الحصانــة القضائيــة والتنفيذيــة للدولــة، وهــذا بالطبــع لا يحــول دون 
ــا  ــو م ــح)1))، وه ــكل صري ــة بش ــا التنفيذي ــن حصانته ــة ع ــازل الدول ــة تن إمكاني
ــي لتســوية منازعــات الاســتثمار  ــة البنــك الدول ــه المــادة )))) مــن اتفاقي تضمنت
لســنة ))))م )ICSID) التــي جــاء فيهــا: »إن انضمــام الدولــة إلــى الاتفاقيــة لا 
يعنــي تنازلهــا عــن حصانتها-التــي تتمتــع بهــا طبقــاً للقوانيــن الوطنيــة ضــد تنفيــذ 
حكــم تحكيــم، ومــع ذلــك يجــوز إجــراء هــذا التنــازل بمقتضــى شــرط صريــح«.  

وقــد اســتند أنصــار هــذا الــرأي إلــى حكــم القضــاء، فــي الدعــوى المرفوعة 
ــة،  مــن الشــركتين) EURDOF & S.O.F.I.D.I.F) ضــد الحكومــة الإيراني
ــن  ــية اتفاقيتي ــة والفرنس ــن الإيراني ــرام الحكومتي ــي إب ــا ف ــص وقائعه ــي تتلخ الت
بتاريــخ ))  العلميــة والفنيــة والصناعيــة، الأولــى  المجــالات  للتعــاون فــي 
ــذا لهمــا أقرضــت  ــخ )) ديســمبر ))))م، وتنفي ــة بتاري ــو))))م، والثاني يوني
الحكومــة الإيرانيــة هيئــة الطاقــة النوويــة )C.E.A( مليــار دولار، ضمنــت 
الحكومــة الفرنســية الوفــاء بهــذا المبلــغ بتاريــخ )) فبرايــر))))م. وبنــاءً علــى 
ــى  ــة عل ــة النووي ــة للطاق ــة الإيراني ــة والمنظم ــة النووي ــة الطاق ــت هيئ ــك اتفق ذل
 ،(S.O.F.I.D.I.F( إنشــاء شــركة تخضــع للقانــون الفرنســي، تســمى اختصــارا

)60)- أبوزيد: ص 447 وما بعدها. 
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وينقــل إليهــا جــزء مــن حصــص شــركة ))EURDOF، وبذلك امتلكــت المنظمة 
الإيرانيــة للطاقــة %1) مــن رأســمال شــركة ))EURDOF, وصــار لهــا الحــق 
 (TRICASTIN( فــي الاســتحواذ علــى اليورانيــوم المخصــب مــن مصنــع

المنشــأ بموجــب الاتفاقيــة. 

وعقــب إعــلان الحكومــة الإيرانيــة الجديــدة عــن رغبتها في وقــف البرنامج 
النــووي شــرعت الشــركتان فــي إعمــال شــرط التحكيــم الــوارد فــي العقــد، وعــن 
طريــق رئيــس محكمــة باريــس أوقعتــا حجــزا تحفظيــا علــى أمــوال هيئــة الطاقــة 
ــة اســتئناف  ــام محكم ــر أم ــذا الأم ــى ه ــم الطعــن عل ــد ت ــة )C.E.A(، وق النووي
باريــس، والتــي قامــت بإلغائــه، ورأت أن الدولــة الإيرانيــة تتمتــع بحصانــة ضــد 
التنفيــذ، وأن اتفــاق التحكيــم لا يعــد فــي حــد ذاتــه تنــازلاً عــن الحصانــة التنفيذيــة، 
فالتنــازل لا يفتــرض، ولا يمكــن اســتخلاصه إلا مــن خــلال إرادة واضحــة 
ومؤكــدة، كمــا أن تخصيــص الأمــوال للأغــراض التجاريــة والاقتصاديــة يــؤدي 

إلــى طــرح الحصانــة التنفيذيــة جانبــاً )))).
الفرع الثاني: اتفاق التحكيم يعد تنازلا عن الحصانة التنفيذية

ــد  ــم يع ــاق التحكي ــة لاتف ــرام الدول ــه أن إب ــي الفق ــب ف ــاه الغال ــرى الاتج ي
تنــازلا عــن حصانتهــا التنفيذيــة، لأن قبــول الدولــة التحكيــم ســيكون فارغــاً 
مــن محتــواه فــي حــال صــدور حكــم تحكيمــي ضدهــا غيــر قابــل للتنفيــذ بســبب 
تمســكها بحصانتهــا التنفيذيــة، لأن فاعليــة اتفــاق التحكيــم لا تتحقــق إلا بتنفيــذ حكــم 

ــم)))).  التحكي
))6)- مصطفى: ص372. 

))6)- صادق، الحداد: ص 150. 
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ولقــد تواتــرت الأحــكام الحديثــة للقضــاء الفرنســي علــى أن إبــرام اتفــاق 
ــد  ــواه يع ــي دون س ــم المؤسس ــد التحكي ــة لقواع ــوع الدول ــول خض ــم وقب التحكي
ــا اقتطــاف حكميــن منهــا علــى  تنــازلا عــن الحصانــة التنفيذيــة، لهــذا فقــد ارتأين

ــي:  النحــو الآت

 Creighton Ltd v State of Qatar/(

ــة  ــون« الأمريكي ــام شــركة »كريت ــي قي ــة ف ــع هــذه القضي وتتلخــص وقائ
ــن  ــة صــادرة ع ــرارات تحكيمي ــة ق ــذ ثلاث ــر لتنفي ــة قط ــوى ضــد دول ــع دع برف
ــن دولار  ــة ملايي ــن ثماني ــر م ــة بأكث ــس، للمطالب ــة بباري ــارة الدولي ــة التج غرف
أمريكــي، حيــث حاولــت الشــركة اقتضــاء التعويضــات عــن طريــق الحجــز علــى 
ــا  ــية، وعندم ــوك الفرنس ــد البن ــي أح ــي ف ــر الوطن ــك قط ــة لبن الأصــول المملوك
ــز،  ــلان الحج ــررت بط ــس ق ــتئناف باري ــة اس ــى محكم ــوع عل ــرض الموض عُ
وأمــرت بإلغائــه، اســتنادا إلــى تمتــع دولــة قطــر بحصانــة التنفيــذ التــي لــم تتنــازل 
ــق  ــت تتعل ــز كان ــل الحج ــول مح ــا أن الأص ــت له ــم يثب ــا ل ــة، كم ــا صراح عنه

ــزاع.  ــة بموضــوع الن ــة، أو أصــولاً متعلق ــات تجاري بعملي

فضــلا عــن ذلــك فــإن شــرط التحكيــم لا يدلــل علــى تنــازل الدولــة القطريــة 
عــن حصانتهــا التنفيذيــة بشــكل تلقائــي، غيــر أن الشــركة الأمريكيــة لــم ترتــض 
هــذا الحكــم، وطعنــت عليــه أمــام محكمــة النقــض، والتــي ألغتــه بتاريــخ ) 
يوليــو111)م، ورأت إمكانيــة الحجــز علــى الأصــول اســتنادا إلــى المــادة )))) 
مــن قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة، والتــي جــاء فيهــا: »)- يكــون قــرار التحكيــم 
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ــارة  ــة التج ــم غرف ــم لتحكي ــاع نزاعه ــة إخض ــراف نتيج ــزم الأط ــا. )- يلت نهائي
الدوليــة، بتنفيــذ الحكــم الصــادر دون تأخيــر، والتنــازل عــن كافــة طــرق الطعــن 

التــي يجــوز لهــم اللجــوء إليهــا قانونــاً«.  

ــرر  ــذي ق ــتئناف ال ــة الاس ــم محكم ــى أن حك ــض إل ــة النق ــت محكم وانته
أن شــرط التحكيــم لا يعــد تنــازلاً تلقائيــا عــن حصانــة الدولــة التنفيذيــة قــد جانبــه 
ــة  ــلال موافق ــن خ ــه م ــتدلال علي ــن الاس ــازل يمك ــذا التن ــل ه الصــواب، لأن مث
الدولــة علــى التحكيــم وفقــاً لقواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة التــي قضــت بــأن يتــم 

ــر مــن جانــب الطرفيــن)))).  ــذ الأحــكام الصــادرة عنهــا دون تأخي تنفي

Congo of Republic. v Commisimpex /2

تتلخــص وقائــع القضيــة فــي حصــول شــركة كومــي ســيمبكس علــى 
حكميــن مــن غرفــة التجــارة الدوليــة )ICC(، الأول فــي ديســمبر111)م، 
والثانــي كان فــي ينايــر ))1)م، ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، حســمت 
بهمــا النزاعــات المتعلقــة بالديــون المســتحقة علــى الكونغــو. وخــلال عــام ))1)م 
ــه )167,652,461  ــت قيمت ــذي بلغ ــم الأول، وال ــذ الحك ــركة تنفي ــت الش حاول
يــورو(، بــأن حجــزت علــى الحســابات المصرفيــة الدبلوماســية التــي تحتفــظ بهــا 
الســفارة الكونغوليــة ووفدهــا لــدى منظمــة اليونســكو فــي باريــس، إلا أن محكمــة 
اســتئناف فرســاي رأت أن التنــازل عــن حصانــة التنفيــذ يجــب أن يكــون صريحــا 
ومحــددا، متــى تعلــق الأمــر بالصناديــق الدبلوماســية، لأن تنــازل الكونغــو لــم تــرد 
(63(- Alexis Blane, Sovereign Immunity as A bar to the Execution of International Arbitration   
Awards, P 472-473. Available at  http://www.law.nyu.edu/ecm.  .

http://www.law.nyu.edu/ecm
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فيــه الأصــول الدبلوماســية. 

ــى هــذا الحكــم أمــام محكمــة النقــض التــي  وبدورهــا طعنــت الشــركة عل
قامــت بإلغائــه بتاريــخ )) مايــو))1)م، وأحالــت القضيــة إلــى محكمــة اســتئناف 
باريــس للبــت فــي مــدى قانونيــة الاســتيلاء، حيــث ســايرت هــذه الأخيــرة تعليــل 
محكمــة النقــض، وقــررت بتاريــخ 1) يونيــو))1)م أن التنــازل يجــب أن يكــون 
ــى أمــوال  ــع الحجــز عل ــم أجــازت للشــركة توقي صريحــاً وغيــر محــدد، ومــن ث

الســفارة الكونغوليــة والحســابات المصرفيــة لوفدهــا لــدى اليونســكو)))).

المطلب الثاني

جدوى تمسك الدولة الليبية بالحصانة التنفيذية

علــى الرغــم مــن التغيــر الــذي طــرأ علــى مفهــوم الحصانــة التنفيذيــة فــي 
القوانيــن المقارنــة، وتبنــي هيئــات التحكيــم والقضــاء المقــارن اتجاهــات حديثــة، 
ــة  ــا، إلا الدول ــن آنف ــى النحــو المبي ــد، عل ــى التقيي ــة الإطــلاق إل نقلتهــا مــن مرحل
ــك التطــورات،  ــع تل ــذي لا يتماشــى م ــم ال ــج القدي ــزال تتمســك بالنه ــة لا ت الليبي
)64)- تجــدر الإشــارة إلــى أن دولــة الكونغــو لــم ترتــض هــذا الحكــم، وقــررت الطعــن عليــه أمــام محكمــة النقــض، لأن محكمــة 
باريــس عندمــا قــررت أن التنــازل عــن الحصانــة يجــب أن يكــون صريحــاً فقــط قــد انتهكــت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
والقانــون الدولــي العرفــي، ومــن جانبهــا قــررت محكمــة النقــض نقــض حكــم محكمــة اســتئناف باريــس وقرارهــا الســابق 
ــخ  ــى الأصــول الدبلوماســية، وبتاري ــاع الحجــز عل ــاً لإيق ــن كافي ــم يك ــة ل ــح عــن الحصان ــازل الصري ــة، ورأت أن التن ــي القضي ف
ــذ يجــب أن يكــون  ــة التنفي ــازل عــن حصان ــة، لأن التن ــة الكونغولي ــى الحســابات المصرفي ــع الحجــز عل 10/)/2018م قــررت رف

ــى الأصــول الدبلوماســية. ــق الأمــر بالاســتيلاء عل ــا يتعل محــدداً وصريحــاً عندم
Eloïse Glucksmann ,Commisimpex. V Republic of Congo, American Journal of International Law/
Volume111/ Issue 2/April 2017, Published online by Cambridge University Press: 07 September 
2017, pp. 453460- available at  http://international-litigation-blog.com / (last visited 20 May 2020). 

https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law
https://www.cambridge.org/core/product/7546A459D825CA950C93D8BDFF4BA3C0
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ــة  ــي ضــد الدول ــاري الدول ــم التج ــكام الصــادرة عــن التحكي ــرة الأح ونظــرا لكث
الليبيــة فــي الآونــة الأخيــرة، بســبب تداعيــات ثــورة فبرايــر، والتــي ســعي مــن 
ــي  ــودة ف ــة الموج ــة الليبي ــوال الدول ــى أم ــز عل ــى الحج ــتثمرين إل ــا المس خلاله
الخــارج تنفيــذا لتلــك الأحــكام، والتــي لــم تألــو الدولــة تجاههــا جهــدا للحيلولــة دون 
إيقــاع الحجــوزات عليهــا، تــارةً مــن خــلال تمســكها بحصانتهــا التنفيذيــة، وتــارة 
أخــرى بالتركيــز علــى طبيعــة المــال المحجــوز عليــه، وهــذا مــا دعانــا إلــى طــرح 
التســاؤل الآتــي: هــل مــن المجــدي تمســك الدولــة بحصانتهــا التنفيذيــة لمنــع تنفيــذ 

الأحــكام أو اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة ضدهــا؟  
ــب  ــر، فأعل ــن التفكي ــر م ــل الكثي ــذا التســاؤل لا تحتم ــى ه ــة عل إن الإجاب
الأنظمــة القانونيــة باتــت تحــد مــن الحصانــات التنفيذيــة للــدول، بــل إن القضــاء 
ــل الإجــراءات  ــن قبي ــع م ــذا الدف ــدان ه ــي يع ــاري الدول ــم التج ــارن والتحكي المق
المعرقلــة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، فلــم يعــد التمســك بنظريــة المــال العــام 
الســائدة فــي القانــون الداخلــي والحصانــة التنفيذيــة يجديــان نفعــا، ويكفــي للتدليــل 
علــى ذلــك الاستشــهاد بقضيتيــن تــم تداولهمــا أمــام القضــاء الفرنســي والإنجليزي، 

وكانــت الدولــة الليبيــة طرفــا فيهــا، نســتعرضهما علــى النحــو الآتــي: 

.Al-Kharafi.v Libya& others /(

ــن  ــد المحس ــد عب ــة محم ــول مجموع ــي حص ــة ف ــع القضي ــص وقائ تتلخ
ــة  ــة الكويتي ــآت الصناعي ــاولات والمنش ــة والمق ــارة العام ــي وأولاده للتج الخراف
ــة  ــؤون الخصخص ــتثمار وش ــجيع الاس ــة لتش ــة العام ــن الهيئ ــص م ــى ترخي عل
الليبيــة بتاريــخ ) يونيــو )11)م بموجــب القــرار رقــم ))) لســنة )11)م 
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ــة طرابلــس »تاجــوراء«، بقيمــة  ــى أرض بمدين لإنشــاء مشــروع اســتثماري عل
ــف،  ــنوات ونص ــبع س ــلال س ــذ خ ــون دولار، ينف ــت )1))( ملي ــتثمارية بلغ اس
ومــدة الاســتثمار )1)( ســنة، إلا انــه خــلال عــام 1)1)م ســحبت »اللجنــة 
ــا  ــررت بموجــب قراره ــن الشــركة، وق ــة« )ســابقاً( المشــروع م الشــعبية العام
رقــم )1) لســنة 1)1)م إلغــاء التخصيــص والترخيــص الممنــوح لشــركة 
الخرافــي الكويتيــة، وبعــد قيــام ثــورة فبرايــر لجــأت الأخيــرة إلــى التحكيــم إعمــالا 

ــة. ــة الليبي ــع الدول ــرم م ــد الإيجــار المب ــن عق ــد )))( م للبن

ــض  ــارس ))1)م بتعوي ــخ )) م ــة بتاري ــة التحكيمي ــث قضــت الهيئ حي
مجموعــة الخرافــي بمــا يقــارب مليــار دولار أمريكــي، وقــد تــم الطعــن علــى هــذا 
الحكــم مــن قبــل الحكومــة الليبيــة أمــام محكمــة اســتئناف القاهــرة بموجــب الدعوى 
رقــم )) لســنة 1)) قضائيــة، وحكمــت فيهــا بعــدم الاختصــاص بنظــر دعــوى 
ــم  ــذا الحك ــى ه ــة عل ــة الليبي ــت الدول ــا طعن ــن جهته ــم، وم ــم التحكي ــلان حك بط
أمــام محكمــة النقــض التــي أصــدرت حكمــا بتاريــخ 1)/))/))1)م نقضــت بــه 
الحكــم المطعــون فيــه، وأحالــت دعــوى البطــلان إلــى محكمــة اســتئناف القاهــرة 
ــا  ــرة حكمه ــث أصــدرت الأخي ــرة أخــرى، حي ــن دائ ــا م ــي موضوعه للفصــل ف

ببطــلان حكــم التحكيــم بتاريــخ )/)/1)1)م. 

ــذ الحكــم  ــة شــركة الخرافــي تنفي ــا فــي هــذا الصــدد هــو محاول ومــا يهمن
الصــادر لمصلحتهــا فــي فرنســا، حيــث اســتصدرت أوامــر بتنفيــذه وإيقــاع 
ــة عــن طريــق القضــاء فــي أكثــر  ــة الليبي ــى أمــوال مملوكــة للدول حجــوزات عل
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ــبة)))). ــن مناس م

ففــي الطعــن المرفــوع مــن مجموعــة الخرافــي ضــد قــرار قاضــي التنفيــذ 
الصــادر بتاريــخ 1)يوليــو ))1)م، بالإفــراج الأمــوال الليبيــة المحجــوزة لــدى 
بنكــي )سوســيتيه جـــنرال( والبنــك الدولــي العربــي)BIA)  بباريــس، دفعــت أمــام 
محكمــة اســتئناف باريــس بــأن الممتلــكات المحجــوزة ليســت مشــمولة بالحصانــة 
التنفيذيــة، لأن الدولــة الليبيــة تنازلــت بشــكل صحيــح عــن حصانتهــا بنــاءً علــى 
المــادة )))( مــن العقــد ))/)( مــن ملحــق الاتفاقيــة المشــتركة لاســتثمار رؤوس 
الأمــوال العربيــة المــادة ))/))( مــن النظــام الداخلــي للمركــز الإقليمــي للتحكيــم 
ــنة )11)م  ــدة لس ــم المتح ــة الأم ــا أن اتفاقي ــرة، كم ــة -القاه ــارة الدولي ــي التج ف
ــز  ــم تدخــل حي ــي ل ــة الت ــة القضائي ــدول وممتلكاتهــا مــن الولاي ــة ال بشــأن حصان
النفــاذ بعــد، إلا أن فرنســا صادقــت عليهــا، واقتبســت بعــض أحكامهــا فــي قانــون 
ــري  ــراء قس ــاذ أي إج ــوز اتخ ــه لا يج ــى أن ــص عل ــذي ين ــد، ال ــة الجدي الحصان
ضــد الدولــة إلا فــي حــال وجــود موافقــة صريحــة منهــا علــى تطبيــق مثــل هــذه 

التدابيــر، أو وجــود اتفــاق دولــي؛ أو اتفــاق تحكيــم أو عقــد مكتــوب.
))6)- تجــدر الإشــارة إلــى أن القضــاء المقــارن لا يعتــد بالأحــكام الصــادرة بإبطــال أحــكام التحكيــم، ويكفــي للتدليــل علــى ذلــك 
إيــراد قضيــةChromalloy ، التــي تتلخــص وقائعهــا فــي توقيــع وزارة الدفــاع المصريــة عقــدا مــع شــركة أمريكيــة لتوريــد معــدات 
وتقديــم خدمــات ومعونــات فنيــة لطائــرات الهليكوبتــر، إلا أن الشــركة أخلــت بالتزاماتهــا، ومــن جانبهــا ألغــت الســلطات المصريــة 
الاتفــاق، ممــا دفــع الشــركة إلــى إعمــال شــرط التحكيــم الــوارد فــي العقــد، حيــث قــررت هيئــة التحكيــم إلــزام الحكومــة المصريــة 
ــرار بالبطــلان أمــام محكمــة  ــى الق ــة عل ــت الحكومــة المصري ــد طعن ــون دولار للشــركة، وق ــغ تجــاوز ســبعة عشــر ملي ــع مبل بدف
اســتئناف القاهــرة، التــي قضــت بإبطــال حكــم التحكيــم، إلا أن الشــركة قامــت بتنفيــذ الحكــم فــي فرنســا، بســبب عــدم اعتــداد القضــاء 
الفرنســي بإبطــال الحكــم، ممــا دفــع الجانــب المصــري للطعــن علــى إجــراءات تنفيــذ الحكــم أمــام محكمــة اســتئناف باريــس، والتــي 
أيــدت بدورهــا قــرار التنفيــذ، قائلــة »إن حكــم التحكيــم الصــادر فــي مصــر يعتبــر حكــم دولــي، وهــو بهــذه الصفــة لا يندمــج فــي 
نظامهــا القانونــي، بحيــث يظــل قائمــا بالرغــم مــن بطلانــه، والاعتــراف بــه فــي فرنســا لا يخالــف النظــام العــام الدولــي«. للمزيــد 

يراجــع الحــداد، الرقابــة القضائيــة علــى أحــكام التحكيــم بيــن الازدواجيــة والوحــدة: ص49 ومــا بعدهــا. حســن: ص))).
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ــة  ــة الليبي ــدم مــن الدول ــل التعهــد المق ــه لا يمكــن تحلي  ورأت المحكمــة أن
ــة؛  ــة التنفيذي ــازلاً صريحــاً عــن الحصان ــور صــدوره تن ــم ف ــرار التحكي ــذ ق بتنفي
قبــل فحــص طبيعــة الأمــوال، ومــا إذا كانــت تســتخدم لأغــراض المنفعــة العامــة، 
ــون  ــه الدعــوى. وبإعمــال قواعــد القان ــذي رُفعــت علي ــان ال ومــدى صلتهــا بالكي
ــن للمحكمــة أن هــذه الأمــوال لا  ــد، تبي ــة الجدي ــون الحصان ــي وقان العرفــي الدول
تسُــتخدم لأغــراض المنفعــة العامــة غيــر التجاريــة، ومن ثم أوقعت الـــحجز عـــلى 

ــدى المصــارف المذكــورة)))). أمــوال المؤسســة ل

General Dynamics United Kingdom Ltd v Libya/2

لقــد أبرمــت شــركة جنــرال ديناميكــس عقــداً مــع دولــة ليبيــا عــام )11)م 
لتوريــد وتركيــب أنظمــة اتصــالات للدبابــات والعربــات المدرعــة للجيــش الليبــي، 
بقيمــة خمســة وثمانيــن مليــون دولار، وبعد نشــوب النزاع بينهما باشــرت الشــركة 
إجــراءات التحكيــم أمــام عرفــة التجــارة الدولية، وبتاريخ ) ينايــر ))1)م حكمت 
ــى  ــة للشــركة بتعويــض قيمته)£16،114،120.62(،واتجهــت الشــركة إل الهيئ
تنفيــذ الحكــم  فــي الولايــات المتحــدة، وأخطــرت وزارة الخارجيــة الليبيــة بذلــك 
فــي أبريــل ))1)م، إلا أنهــا لــم تتابــع إجــراءات التنفيــذ فــي الولايــات المتحــدة 
ــرال ديناميكــس  ــد ســعت جن ــذا فق ــا، له ــذ عليه لعــدم وجــود أصــول يمكــن التنفي
إلــى تنفيــذ حكمهــا فــي بريطانيــا، اســتنادا إلــى القســم ))1)( مــن قانــون التحكيــم 
الإنجليــزي لعــام ))))م، حيــث قامــت بتقديــم طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم بنفــس 
الطريقــة التــي يصــدر بهــا حكــم أو أمــر مــن المحكمــة، دون الاعتــداد بمــا نــص 
(66(--Al-Kharafi v .Libya and others,Judgment of the Paris Court of Appeal - 5 Sept 2019. Available 
at https://jusmundi.com..

https://jusmundi.com/en/document/decision/fr-mohamed-abdulmohsen-al-kharafi-sons-co-v-libya-and-others-arret-de-la-cour-dappel-de-paris-thursday-5th-september-2019
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ــه “يجــب  ــذي جــاء في ــة ))))م، وال ــون الحصان ــه القســم ))/))( مــن قان علي
تقديــم أي أمــر كتابــي أو أي مســتند آخــر مطلــوب تقديمــه لاتخــاذ إجــراءات ضــد 
دولــة مــا عــن طريــق إرســاله مــن وزارة الخارجيــة إلــى وزارة الخارجيــة فــي 

تلــك الدولــة”. 

ومــن جهتــه لــم يعتــد القاضــي Teare J بهــذا القيــد، واســتغنى عنــه بســبب 
ــا، واصــدر قــراره بتاريــخ 1) يوليــو  الظــروف الاســتثنائية التــي تمــر بهــا ليبي
))1)م، وأجّــل تنفيــذه بعــد مضــي شــهرين، شــريطة إبــلاغ الجهــات ذات العلاقة 
فــي ليبيــا بحســب العناويــن المحــددة، وبعــد ذلــك يحــق للشــركة تنفيــذ الحكــم علــى 
ــة  ــون الحصان ــن قان ــم )))) م ــا للقس ــة، طبق ــة للدول ــة المملوك ــوال التجاري الأم

))))م. 

وإزاء ذلــك تقدمــت الدولــة الليبيــة بطلــب لإلغــاء هــذا القــرار، بمقولــة إن 
القاضــي تغاضــى عــن آليــة إبلاغهــا عــن طريــق وزارة الخارجيــة المنصــوص 
ــلطة  ــنة ))))م، وإن س ــة لس ــون الحصان ــن قان ــم ))/))( م ــي القس ــا ف عليه
المحكمــة فــي الاســتغناء عــن هــذا الإجــراء يجــب ألا تمــارس إلا فــي الظــروف 
الاســتثنائية، بموجــب قانــون الإجــراءات المدنيــة، وهــى غيــر متوفــرة فــي واقعــة 
ــة الليبيــة، وخلــص  الحــال، وقــد تبنــى القاضــي Males LJ وجهــة نظــر الدول
إلــى أن المحكمــة ليــس لديهــا ســلطة الاســتغناء عــن الطريقــة المنصــوص عليهــا 
ــة الليبيــة عبــر وزارة الخارجيــة،  فــي القســم))( (،والمتمثلــة فــي إخطــار الدول
التــي تعــد جــزءً مــن الســلطة التنفيذيــة )جهــاز الدولــة المكلــف بــإدارة علاقــات 
المملكــة المتحــدة مــع الــدول الأخــرى ذات الســيادة( وهــي التــي تقــدر مــا إذا كان 
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ينبغــي إخضــاع دولــة أجنبيــة لولايــة الإنجليــزي.

ــع  ــض توقي ــي برف ــر القاض ــى الأم ــس عل ــت جنــرال ديناميك ــد طعن وق
ــام  ــة أم ــون الحصان ــي قان ــا ف ــاع الإجــراءات المنصــوص عليه الحجــز دون إتب
ــاركة  ــا: مش ــن، أولهم ــن فرضي ــزت بي ــا مي ــي بدوره ــتئناف، والت ــة الاس محكم
الدولــة الأجنبيــة الكاملــة فــي إجــراءات التحكيــم، وثانيهمــا رفضهــا المشــاركة فــي 
ــد  ــة ق ــة الليبي ــة أن الدول ــث وجــدت المحكم ــم، حي إجــراءات التقاضــي أو التحكي
شــاركت فــي إجــراءات التحكيــم أمــام غرفــة التجــارة الدوليــة، ومــن ثــم لا يجــوز 
لهــا التمســك بحصانــة التنفيــذ، وأن القاضــي عندمــا اســتغنى عــن شــرط الخدمــة 
كان تصرفــه صحيحــاً، لاســيما بعــد تأكيــده علــى إبــلاغ الأجهــزة المســئولة عــن 
تنفيــذ الحكــم، وقــد لاحظــت محكمــة الاســتئناف أنــه فــي ظــل الصــراع الدائــر فــي 
ليبيــا قــد يطــول الوقــت الــذي تســتغرقه أي خدمــة رســمية مــن هــذا القبيــل، وأنــه 
فــي حــال ســماح المحكمــة بتخفيــف قواعــد الخدمــة، فإنــه يتعيــن منــح الــدول فتــرة 
مــن الزمــن )عــادة شــهرين( للطعــن فــي الأمــر القاضــي بإنفــاذ قــرار التحكيــم)))). 

ومــن خــلال ســبر أغــوار الأحــكام المتقدمــة نجدهــا قــد دأبــت علــى خلــع 
الحصانــة التنفيذيــة عــن الأمــوال المملوكــة للدولــة، مــع تمســكها بالتفرقــة التقليديــة 
ــلأغراض  ــة ل ــوال المخصص ــة والأم ــة العام ــة للمنفع ــوال المخصص ــن الأم بي

التجاريــة، بحســب التحديــد الــوارد فــي القانــون الأجنبــي. 

(67)- General Dynamics United Kingdom Ltd v The State of Libya court  of Appeal (Civil  Division) 
[2019],Case No: A4/2019/0283, 03/07/2019.
 Available at doylesarbitrationlawyers.com.
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ــع  ــة الموجــودة فــي الخــارج لا تق ــة الليبي ــب أمــوال الدول  وحيــث إن أغل
ضمــن دائــرة الأمــوال العامــة المخصصــة للمنفعــة العامــة، وتدخــل فــي دائــرة 
الأمــوال التجاريــة، فإنــه بــات مــن الســهل تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضــد الدولــة 
ــات  ــن حصان ــد م ــى الح ــت إل ــة اتجه ــم القانوني ــب النظ ــا، لأن أعل ــة عليه الليبي
الــدول التنفيذيــة، بــل إن القضــاء المقــارن والتحكيــم التجــاري الدولــي يعــدان هــذا 
الدفــع مــن قبيــل الإجــراءات المعرقلــة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، فلــم يعــد 
التمســك بنظريــة المــال العــام الســائدة فــي القانــون الداخلــي والحصانــة التنفيذيــة 
يجديــان نفعــا، ومــن ثــم يتعيــن علــى الدولــة إعادتهــا إلــى حظيــرة الأمــوال العامــة 

عــن طريــق تخصيصهــا للمنفعــة العامــة تخصيصــا صريحــا وواقعيــاً)))). 

لاســيما وأن كثيــرا مــن الــدول لا تتوانــى عــن حمايــة أموالهــا الموجــودة 
بالخــارج بشــتى الســبل، ولــو اضطرهــا الأمــر إلــى وضعهــا فــي حســابات 
ــن  ــتفادة م ــك للاس ــزي، وذل ــك المرك ــة للبن ــابات التابع ــي الحس ــفاراتها، أو ف س
بعــض النصــوص الــواردة فــي القوانيــن المقارنــة، كالمــادة )))))( مــن قانــون 
الحصانــة الأمريكــي لســنة)))) م، والتــي لــم تجــز الحجــز علــى أمــوال البنــوك 
المركزيــة والســلطات النقديــة، تمشــيا مــع احتــرام الســيادة الماليــة والنقديــة للــدول 
الأجنبيــة الســائد عالميــاً، وكذلــك الحــال بالنســبة للأمــلاك المخصصــة للأنشــطة 
العســكرية أو الخاضعــة لمراقبــة ســلطة عســكرية، وأمــلاك الســفارات والبعثــات 
الدبلوماســية والقنصليــة وحســاباتها البنكيــة الموجهــة لتأميــن ســير هــذه البعثــات، 
ــع الحجــز عليهــا، حتــى وإن كانــت  ــة هــذه توقي حيــث لا يســتطيع الدائــن والحال

)68)- للمزيد حول شروط تخصيص المال للمنفعة العامة يراجع  شيحا: ص302 وما بعدها.
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ناتجــة عــن معامــلات منبتــة الصلــة بســيادة الدولــة)))).

(69(- Jeremy Ostrander (2004) The Last Bastion of Sovereign Immunity: A Comparative Look at 
Immunity from Execution of Judgments, Berkeley Journal  of International  Law, Vol. 22 Issue 3. 
September 2004 ,p568. 
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الخاتمة

ــه البصــر كــرة  ــا أن نرُجــع إلي ــغ البحــث منتهــاه، ووجــب علين ــد بل هــا ق
أخــرى لاســتعراض نتائجــه والتأكيــد علــى توصياتــه، وذلــك علــى النحــو الآتــي :

أولا: النتائج 

ــازل  ــة؛ إذ يتن ــة التحكيمي ــي العملي ــة ف ــر الزاوي ــم حج ــاق التحكي ــد اتف يع 	•

ــى القضــاء مــع التزامهــم بطــرح  بمقتضــاه الأطــراف عــن حــق الالتجــاء إل
ــزم. ــم مل ــه بحك ــر للفصــل في ــم أو أكث ــى محك ــزاع عل الن

لقــد اشــترطت الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن المقارنة لصحة اتفــاق التحكيم  	•

تمتــع أطرافــه بأهليــة الأداء الكاملــة فــي مباشــرة التصرفــات القانونيــة، حيــث 
ــرام  ــة إب ــات الحكومي ــل الجه ــي تخوي ــر ف ــادئ الأم ــي ب ــردد المشــرع الليب ت

اتفاقــات التحكيــم، إلا أنــه ســمح لهــا لاحقــا اللجــوء إلــى التحكيــم بشــروط.
ــار  ــن آث ــل م ــى التحل ــة إل ــة الرامي ــة الليبي ــاولات الدول ــف مح ــم تتوق •	 ل

اتفاقــات التحكيــم والأحــكام الصــادرة بمقتضاهــا، حيــث وجــدت ضآلتهــا فــي 
الدفــع بحصانتهــا التنفيذيــة لعرقلــة إجــراءات تنفيــذ الأحــكام و الحجــز علــى 

ــا. أمواله
ــذي تمارســه  ــوع النشــاط ال ــدة بن ــد نســبية، مقي ــة تع ــة التنفيذي إن الحصان 	•

ــى الأنشــطة  ــث يقتصــر نطــاق تطبيقهــا عل ــة، وطبيعــة ممتلكاتهــا، حي الدول
ــواها. ــة دون س ــيادة الدول ــة بس ــوال المتعلق والأم

لقــد تواتــر القضــاء المقــارن والتحكيــم التجــاري الدولــي، على أن مشــاركة  	•
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ــة،  ــة التنفيذي ــكها بالحصان ــول دون تمس ــم تح ــراءات التحكي ــي إج ــة ف الدول
وتنازلهــا عــن الحصانــة القضائيــة يــؤدي بالتبعيــة إلــى التنــازل عــن الحصانــة 

التنفيذيــة. 
لــم يضــع القضــاء المقــارن شــروطاً صارمــة تحكــم التنــازل عــن الحصانة  	•

التنفيذيــة، واكتفــى بتغليــظ شــروط التنــازل علــى الأصــول الدبلوماســية دون 
ســواها. 

ثانيا التوصيات

ضــرورة احتــرام الدولــة الليبيــة تعهداتهــا الممنوحــة للمتعامليــن معهــا، بما  	•

فــي ذلــك شــروط التحكيــم الواردة فــي عقودهــا الاقتصاديــة والتنموية، لأن 
ذلــك مــن شــأنه تشــجيع المســتثمرين علــى العــودة إلــى البــلاد لاســتكمال 

مشاريعهم.
يتعيــن علــى الدولــة الليبيــة مواكبــة التطــور القانونــي الحاصــل فــي عقــود  	•

ــم فــي الأوســاط القانونيــة وأروقــة الحكومــة.   ــة، ونشــر ثقافــة التحكي الدول
•	 حــث الدولــة الليبيــة علــى حمايــة أموالهــا الموجــودة في الخــارج من خلال 

ــة،  ــن المقارن ــة والقواني ــات الدولي ــه بعــض الاتفاقي ــا تضمنت الاســتفادة مم
ــلطات  ــة، والس ــوك المركزي ــوال البن ــى أم ــز عل ــاع الحج ــع إيق ــي تمن الت
النقديــة، وأمــلاك الســفارات والبعثــات الدبلوماســية والقنصليــة، والأمــلاك 

المخصصــة لأنشــطة عســكرية.

تم بحمد الله وتوفيقه
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المسؤولية عن الحوادث المرورية والآثار المترتبة

عليها في الفقه الإسلامي

Responsibility for traffic accidents and their impli-
cations for lslamic jurisprudence

)1(ِ د. سَعْد سُليَْمَان سَعِيد الحَامِدِيّ

Dr.  Saad Soleman Saeid Alhamedy

الملخص
المســؤولية عــن الحــوادث المروريــة والآثــار المترتبــة عليهــا موضــوع يحتــاج إلــى 
ــر  ــوازل المســتجدة، بالرغــم مــن أن المــرور عب ــي الن ــة أحكامــه الشــرعية ف دراســة لمعرف
الطــرق قــد عُــرِف منـــ القــدم، والنصــوص الشــرعية واجتهــادات الفقهــاء تناولــت الكثيــر مــن 
ــات  ــت آداب المــرور وحــق الطريــق وواجب الأحــكام الشــرعية فــي هـــا الموضــوع، فتناول
ــه النصــوص  ــق، إلا أن هات ــتعمال الطري ــن اس ــج ع ــا ينت ــكام م ــم، وأح ــتعمليها وحقوقه مس
وتلــك الاجتهــادات عالجــت الموضــوع وفقــا لواقعهــا آنـــاك، تبعــاً للوســائل المتوفــرة وقتهــا؛ 
كأحــكام الحــوادث فــي الطريــق باصطــدام فارســين أو وثــب الدَّابــة علــى إنســان فقتلتــه، أو 
لــك، فعلــى مــن تكــون الديــة فــي القتــل،  بحفــر بئــر أو بنــاء أو غــرس، أو رمــي حجــر ونحــو ـ

ومــن يتحمــل الضمــان فــي حالــة وقــوع الإتــاف وحصــول الضــرر.

وفــي هـــا العصــر ظهــرت المركبــات الثقيلــة والخفيفــة بأنواعهــا المختلفــة، وأشــكالها 
بــت البعيــد، وســهلت العسَــير، وقادهــا للأســف ممــن لا قــدرة لــه علــى القيــادة  المتعــدة، فقرََّ
ــير،  ــوادث السَّ ــرت ح ــرط، فكث ــور مف ــال وته ــش أو إهم ــة أو طي ــليم، أو برعون ــكل س بش
ــال  ــم أطف ُّ ــى تيَتَ ــة، وأدت إل ــع والدول ــرة والمجتم ــرد والأس ــيمة بالف ــرارا جس ــت أض وألحق
ـــلِ نســاء، وإصابــات جســيمة  أبريــاء، وخســارة شــباب أقويــاء، وقتــل شــيوخ ضعفــاء، وترَمُّ

)1)- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.
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ــط  ــرور لضب ــة الم ــت أنظم ــدواء، فوضع ــاج وال ــي الع ــال ف ــت والم ــدر للوق ــدان، وه بالأب
ــادل خســائر  ــا يع ــة جــراء الحــوادث م ــاس، فالخســائر البشــرية والمادي ــير وســامة الن السَّ

حــرب عســكرية طاحنــة علــى أشــدها.

كلمات مفتاحية: المسؤولية، الحادث، الضمان، الآثار، العقوبة.

 Abstract
Responsibility for traffic accidents and their implications is 

a topic that needs to be studied to know its legal provisions in 
emerging events, despite the fact that traffic through roads has 
been known since ancient times, and the legal texts and juris-
prudence of jurists, dealt with many of the legal provisions in this 
topic, It dealt with traffic etiquette, the right of the road, the duties 
of its users and their rights, and the provisions of what results 
from the use of the road. However, these texts and these juris-
prudence dealt with the matter according to their reality at the 
time, according to the methods available at the time, such as 
the provisions of accidents on the road with the collision of two 
horsemen or jumping the tank against a person who killed him, or 
by drilling a well or Building, planting, or throwing a stone and the 
like. It is for the blood money to be killed, and the one who bears 
the guarantee in the event of damage and damage.

In this era, heavy and light vehicles of various types and 
various forms appeared. They filled the country and brought the 
distant closer, facilitated the difficult, and unfortunately he drove 
them from those who are unable to drive properly, or drove them 
recklessly, recklessly, negligently, and excessively recklessly. In-
dividual, family, society and the state

.key words: Liability, accident, warranty, consequences, punishment
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مقدمة

يــن مــا فيــه سَــامة العبــاد، وأوجــب عليهــم  الحمــد لِله الـــي شــرع مــن الدِّ
م عليهــم ضُــرُوب الاســتهتار والفســاد، وأشــهد  ــعي بمــا يصُلــح البــاد، وحــرَّ السَّ
أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، صــان بشِــرعه الشــريف النفــس البشــرية، 
م قتلهــا وإيـاءهــا، وأوجــب حفظهــا ورعايتهــا، وفــرض مــا يضَمن  وأكرمهــا، حَــرَّ
وقايتهــا وســامتها، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــد اِلله ورســوله، أقــوم النــاس فــي سَــيْرِهِ، 
وأرعاهــم لحقــوق نفســه وغيــره، وأشــملهم بنفعــه وخيــره،  وعلــى آلــه وصحبــه 

يــن. أجَمعيــن، والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى يــوم الدِّ

ــدُّ ولا  ــى، وآلاء لا تح ــدُ  ولا تحُص ــا لا تع ــا نعمً ــإنَّ لِله علين ــدُ، ف ــا بعَْ أمََّ
ِ لا تحُْصُوهَــا﴾)2(، وإنَّ ممــا أنعــم  ــدُّوا نِعْمَــةَ اللَّ تسُــتقصى، قــال ســبحانه: ﴿وَإِنْ تعَُ
ــاد،  ــلأت الب ــد م ــا، فق ــكل أنواعه ــات ب ــر المركب ـــا العص ــي ه ــا ف ــه علين الله ب
ــهلت  ــد، وس ــت البعي ــاد، فقرب ــا العب ــاد، وأرَاح الله به ــن المه ــع م وطــوت الشاس
ــى الطاعــات، فهــي نعمــة عظيمــة  ــات، وأعانــت عل العســير، واختصــرت الأوق
وافــرة، وآلاء واضحــة ظاهــرة، وقــد مــنَّ الله علينــا لسَــيْرها طُرقـًـا ســهلة مُعبَّــدة، 
وشــوارع للمــرور مهمــدة، نعمــة مــن الله وفضــاً، حيــث تنافــس أفــراد المجتمــع 
ــات الأحــداث  ــرة، وب ــرة والكبي ــرق الصغي ــا! فازدحمــت الطُّ ــد منه ــاء العدي باقتن
يملكونهــا ويقودونهــا بنســبة عاليــة؛ فــزادت الحــوادث وتنوعــت، وأصبــح الواحــد 

منــا يخــرج مــن بيتــه ويــودع أبنائــه لا يعلــم هــل يعــود لهــم ثانيــة أم لا؟

ــرًا  ــلُ، وأسُ ــا تزُهــق، ونســاء تتَرََمَّ ــرى أرواحً ــوم نســمع ون ــا الي         وأصبحن

))) سورة إبراهيم: الآية 34.
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ــدُّم،  ــات مُســتديمة، ومُنشــآت تهُ ــة، وإعاق ــم، وأمراضًــا مُزمن َّ ــالًا تيُتَ ــى، وأطف تفَن
ــد كثيــر مــن النــاس حــول المســؤولية  ـــا يثــور التســاؤل عن ومُنجــزات تتُلــف، ل
ــل  ــه الإســامي، وه ــي الفق ــه ف ــة علي ــار المترتب ــة والآث عــن الحــوادث المروري
بيُنّــت أحكامهــا وآثارهــا أو لا، وهــل حــددت مســئولية قائــد المركبــة علــى أخطائــه 

ــه فــي الطُــرُق والأماكــن العامــة والخاصــة أو لا؟ وتجاوزات

ــة  ــا أهمي ــددة له ــكالها المتع ــة، وبأش ــا المختلف ــة بأنواعه ــات الآلي فالمركب
ــي  ــة خاصــة ف ــر بصف ــره، تظه ــان وغي ـــا الزم ــي ه ــا ف ــرة لا يســتغنى عنه كبي
قدرتهــا علــى إنجــاز أعمــال وتصرفــات فــي وقــت قياســي وجهــد مثالــي، فهـــه 
ــد  ــه الجيِّ هــت التوجي ــد، إـِا اســتعُملت الاســتعمال الســديد، ووُجِّ النعــم تبَقــى وتزَي

ــيد . ش الرَّ

ولعلّ من أبرز أسباب الكتابة في هـا الموضوع ما يلي :

1- يعــد هـــا الموضــوع تنبيهــاً لعظــم خطــر حــوادث المركبــات علــى الســامة 
المروريــة، وتطويــر دراســته وتكييفــه مــع مــا حصــل فــي هـــا العصــر مــن تقــدم 

عــة. فــي التكنولوجيــا ووســائل النقــل المتنوِّ

ــد  ــارها بع ـــا العصــر وانتش ــي ه ــا ف ــة وكثرته ــوادث المروري ــاء بالح 2- الابت
ــل  ــم كركــوب الخي ــي زمانه ــودة ف ــي الســابق، وبوســائل معه ــادرة ف ــت ن أن كان

ــم. ــم وقضــاء مصالحه ــي تنقاته ــتعمالها ف ــال، واس ــر والجم ــال والحمي والبغ

3- بيــان الأخطــاء العرفيــة فــي تقديــر الديــة، وفــي التنــازل عنهــا دون أخـــ إـن 
بقيــة الورثــة أو علمهــم بـلــك، وكـلــك مقولــة الــدم يغطــي العيــب فــي المنازعــات 
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والحــوادث المروريــة.

ــى  ــة وخطرهــا عل ــى الحــوادث المروري ــة عل ــار الشــرعية المترتب ــان الآث 4- بي
الأفــراد والمجتمعــات مــن الناحيــة الدينيــة والأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة . 

وتتجلى أهمية البحث وأهداف الدراسة في النقاط الآتية:

1-إن بحــث هـــا الموضــوع، وطــرق أبوابــه، ودراســة الأســباب التــي أدت إليــه 
يعــد إســهاماً فاعــاً فــي الحــد مــن هـــه الحــوادث، وتــدارك وقوعهــا في المســتقبل، 

والحيلولــة دون تكرارهــا مــا أمكــن إلــى ـلــك ســبيا.

2- إبــراز الــدور الأمنــي والقضائــي للدولــة فــي الحــدِّ من هـــه الحــوادث، وتكثيف 
جهودهــا عــن طريــق مــا تملكــه مــن آليات ووســائل وأنشــطة فــي مجــال المحافظة 

علــى الســامة المرورية.

3- بيــان أن الشــريعة الإســامية لــم تهمــل أي نظــام يضبــط حيــاة النــاس، وينظــم 
شــئونهم، ويرعــى مصالحهــم ويحميهــا مــن الاعتــداء عليهــا، بمــا فــي ـلــك نظــام 

المــرور علــى الطُرقــات . 

4- التأكيــد علــى مســاءلة الشــخص المباشــر والمتســبب فــي الحــادث المــروري 
ومســئوليته عــن أخطائــه ومعاقبتــه تعزيــراً، لكــي لا يتخـــ وســيلة للتهــرب مــن 

المســئوليات والتمــادي فــي وقــوع الأخطــاء مســتقباً.
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ــن  ـــي يجمــع بي ــي هـــه الدراســة هــو المنهــج ال ــه ف ـــي اتبعت والمنهــج ال
ــات  ــى معلوم ــول إل ــد الوص ــتنتاجي؛ قص ــل الاس ــي، والتحلي ــتقراء التاريخ الاس
وحقائــق تتســم بالصحــة والدقــة مدعومــة بالدليــل، وتأســيس وجهــة نظــر موافقــة 

ــوازل المســتجدة فــي أحــكام حــوادث الطرقــات. لأحــكام الشــرع فــي الن

وفــي هـــا البحــث ســنحاول الإحاطــة، ولــو بشــكل موجــز، ببعــض 
ــار  ــا والآث ــؤولية فيه ــر المس ــكام الطــرق، وتقري ــة بأح ــات ـات الصل الموضوع
ــإنَّ دراســتنا  ــه ف المترتبــة عليهــا بالإضافــة إلــى بعــض الأحــكام الأخــرى، وعلي

ــي:  ــو الآت ــى النح ــتكون عل ـــا الموضــوع س له

المبحث الأول: ماهية الحادث المروري والسند الشرعي في المسؤولية عنه.

المبحث الثاني: المسئولية التقصيرية وآثارها المترتبة عن الحوادث المرورية.

المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية وآثارها المترتبة عن الحوادث المرورية.
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المبحث الأول

ماهية الحادث المروري والسند الشرعي في المسؤولية عنه

وندرس هـا المبحث في ثاثة مطالب

المطلب الأول

تعريف الحادث المروري 

لتعريــف الحــادث المــروري لا بــد مــن الإحاطــة بشــقيه، لأنــه مركــب مــن 
مضــاف ومضــاف إليــه، فنعــرف كلمــة »الحــادث” فــي اللغــة والاصطــاح، ثــم 
تعريــف كلمــة »المــروري” لغــة واصطاحــاً، وعليــه فــإن دراســتنا لهـــا المطلــب 

ســتكون فــي ثــاث نقــاط، علــى النحــو الآتــي:

أولاً- تعريف الحادث لغة واصطلاحاً:

ــم  ــون الشــيء ل ــاء أصــل واحــد، وهــو ك ــدال والث ــة: الحــاء وال      الحــادث لغ
يكــن. يقُــال حــدث أمــر بعــد أن لــم يكــن)3(، ويقــالُ حــدث الشــيء يحَــدُثُ حُدُوثــاً 

ــادِث: مــا يجــد ويحــدث، والجمــع حــوادث)5(، ــةً)4(، والحَ وحَداث

)3) ابن فارس: مقاييس اللغة، ص199، والفيومي: المصباح المنير، ص 68.

)4) ابن منظور: لسان العرب، ج2، ص 131.  

))) المعجم الوسيط: ص 165.
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ف الْحُــدُوث بأنــه: “عبــارة عــن وجــود الشــيء بعــد   وفــي الاصطــاح عُــرِّ
عدمــه”)6(.

ثانياً– تعريف كلمة المروري في اللغة والاصطلاح:

ا أيَ اجتــاز،  كلمــة المــرور فــي اللغــة مــن مــرَرَ، مَــرَّ عليــه وبــه يمَُــرُّ مَــرًّ
بِهِــمْ  وا  مَــرُّ َـا  ﴿وَإِ تــــــــــــــــــعالى:  قولــه  ومنــه  جــاء وـهــب)7(،  ومُــروراً 
( مَوضِــعُ  يتَغَاَمَــزُونَ﴾)8(، فالمُــرُورُ هــو المضــي والاجتيــاز بالشــيء)9(، و)الْمَمَــرُّ

ــرُور)10(. ــدَرُ  الْمُ ــرُورِ، وَالْمَصْ الْمُ

وفــي الاصطــاح لــم يعــرف الفقهــاء المتقدميــن الحــادث المــروري، 
وإنمــا اكتفــوا بوضــع تعريفــات للجنايــات التــي تقــع علــى النفــس والمــال والعقــل 
والعــرض والنســل، بســبب دهــس دابــة، أو تصــادم فارســين، أو حفــر الطريــق 
ونحــو ـلــك، والجنايــات التــي تقــع علــى أعضــاء الإنســان وأطرافــه بســبب ـلــك، 
ــالاً  ــارة، وهــي إجم ــات وأداء كف ــع دي ــان ودف ــن ضم ــك م ــى ـل ــب عل ــا يترت وم
داخلــة فــي الأضــرار التــي تســببها الحــوادث المروريــة، فهــو مصطلــح حديــث 
نســبياً، لـــا تكفــل الفقهــاء المعاصــرون بتعريفــه ووضــع مفرداتــه، منهــا أن حادث 
المــرور هــو: “كل فعــل أدى إلــى تلــف جســمي أو مــادي أو أدى إلــى وفــاة، وقــد 
ــاً مــن ســير الإنســان  ــات مجتمعــة، ويكــون ناتجــاً مبدئي ــك الإتاف ــى تل ــؤدي إل ي

)6) التهانوي: كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، ج2، ص 1305.   

)7) ابن منظور: لسان العرب، ج5، ص 166.   

)8) سورة المطففين: الآية 30.

)9)الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص 763.

)10) محمد عبد القادر الحنفي: مختار الصحاح، ص 293
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ــه أو بوســيلة الركــوب  ــك بـات ــق، ســواء فعــل ـل ــي الطري ــه ف ومــروره أو وقوف
ــا  ــل أو لا”)11(، كم ــان الفع ــي إتي ــي يســتعملها، وبغــض النظــر عــن قصــده ف الت
ف: “بالواقعــة التــي تتســبب فيهــا المركبــة المتحركــة فــي إحــداث خســائر فــي  عُــرِّ
الأرواح أو تلفيــات فــي الممتلــكات، دون قصــد أو تدبيــر ســابق مــن أي طــرف 
مــن الأطــراف المشــتركة فــي الحــادث”)12(. فالطَّريــق العــام -وهــي النافـــة- مــن 
المرافــق العامــة، وللجميــع الانتفــاع بهــا بمــا لا يضــر الآخريــن باتفــاق الفقهــاء 
ومنفعتهــا الأصليــة المــرور فيهــا، لأنهــا وضعــت لـلــك، فيبــاح لهــم الانتفــاع بمــا 

وضــع لــه وهــو المــرور بــا خــاف)13(.

وممــا يجــدر التنويــه إليــه أن القانــون الليبــي لــم يعــرف الحــادث المــروري 
بشــكل مفصــل، وإنمــا اكتفــى بوضــع مصطلحــات عامــة وعبــارات مجملــة حــول 
مــا يتعلــق بالحــادث المــروري، وواجبــات قائــد المركبــة الآليــة ومســؤولياته عــن 
أخطائــه المروريــة، وإجــراءات الحصــول علــى رخصــة القيــادة وحــالات ســحبها 
منــه، وكـلــك تقريــر العقوبــات التعزيريــة علــى المخالفــات المروريــة التــي ســنَّها 

فــي هـــا الشــأن)14(.

)11) عمار شويمت: أحكام حوادث المرور والآثار المترتبة عليها، ص 14.

))1)نايف الظفيري: الآثار الشرعية المترتبة على حوادث السير، ص 10.

)13) الموسوعة الفقهية: ج37، ص 39.   

)14)للمزيــد مــن تفاصيــل هـــا القانــون ومــا ورد فيــه مــن أحــكام إجرائيــة وتنظيميــة وعقابيــة، ينُْظــر القانــون رقــم )11( لســنة 

1984م، بشــأن المــرور علــى الطــرق العامــة، صــدر فــي 19 إبريــل 1984م، وكـلــك القانــون رقــم )13( لســنة 1423م بشــأن 
تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )11( لســنة 1984م، بشــأن المــرور علــى الطــرق العامــة.
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المطلب الثاني

أسباب الحوادث المرورية 

ــي  ــة، الت ــة المؤلم ــوادث المروري ــم الح ــأن معظ ــليم ب ــا التس ــي علين ينبغ
يـهــب ضحيتهــا الأرواح والأمــوال، والإعاقات الجســدية، ســببها مخالفــة الأنظمة 

المروريــة التــي سَــنَّتها الدولــة، وتتلخــص فــي الأســباب الآتيــة:

ــى قتــل الإنســان،  ــدة عــن حدهــا تــؤدي إل ــرعة الزائ 1-الســرعة المفرطــة: فالسُّ
بالإضافــة إلــى مــا تخلفــه مــن جــروح وعاهــات وتشــوهات، ومــا تســتنزفه مــن 
ثــروات؛ ولـلــك كانــت الفتــوى الشــرعية بــأن مــن تجــاوز الحــد المقــرر للســرعة، 
فتســبب فــي قتــل نفســه أو قتــل غيــره كان مســؤولاً أمــام الله، لقولــه تعالــى: ﴿وَلا 
﴾)15(، والسُّــرعة الزائــدة عــن حدهــا تــؤدي  ُ إِلاَّ بِالْحَــقِّ مَ اللَّ تقَْتلُـُـوا النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ

إلــى تحطيــم وتخريــب الممتلــكات العامّــة والخاصــة.

ــك  ــرعة، لأن ـل ــه الس ــدد لنفس ــائق أن يح ــن لأي س ــه لا يمك ــع أن والواق
يختلــف باختــاف ســعة الطريــق وضيقــه، وزحمــة الســير وقلتــه، بــل يختلــف مــن 
ســيارة لأخــرى، ولـــا نقــول: إن كانــت الدولــة قــد حــددت ســرعة معينــة فيجــب 
التقيــد بهــا بحســب الإمــكان والظــروف، لأن طاعــة ولــي الأمــر واجبــة، وخاصــة 
فيمــا فيــه مصلحــة للنــاس، فــإـا مــا اتخـــ ولــي الأمــر مــن الإجــراءات والوســائل 
والتشــريعات مــا يحَُــول دون وقــوع مــا يخــل بالســامة المروريــة، ويمنــع وقــوع 
الأضــرار علــى الطــرق، فإنــه يتُبّــع ويطُــاع فيــه أمــره، طالمــا لــم يصطــدم بنــص 

))1)سورة الأنعام: الآية 151.
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ــا  ــا أيَُّهَ شــرعي يخالــف مــا اتخـــه مــن إجــراءات وتشــريعات. يقــول الله : ﴿يَ
سُــولَ وَأوُْلِــي الأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾)16(، كمــا روي  َ وَأطَِيعُــوا الرَّ يــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّ ِـ الَّ

، إنمــا الطَّاعَــةُ فــي الْمَعْــرُوفِ”)17(. عنــه  قولــه: “لَا طَاعَــةَ فــي مَعْصِيَــةِ اللَّ

ولا تنبغــي الســرعة زيــادة علــى ـلــك إلا عنــد الضــرورة والحاجــة فعــاً،    
لئــا يحــدث مــا ليــس بمحمــود، فينــدم الســائق عندئـــ، ولات حيــن منــدم)18(، فقــد 
ــي مِــنَ اِلله ,  جــاء فــي الحديــث عــن أنــس بــن مالــك  أن النبــي  قــال: “التَّأنَِّ
ــيْطَانِ”)19(. فالتأنــي أي التثبــت في الأمــور مــن الله، والعجلــة  ــةُ مِــنَ الشَّ وَالْعجََلَ
مــن الشــيطان، لأنهــا خِفَّــة وطيــش، تجلــب الشــرور، وتمنــع الخيــور وـلــك ممــا 

ــه الشــيطان، فأضيــف إليــه)20(. يحُب

وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَاقْصِــدْ فِــي مَشْــيِكَ﴾)21(، لمــا انهــى لقمــان ابنــه عــن 
ــال:  ـــي ينبغــي أن يســتعمله، فق ــم ال ــق الكري ــه الخُلُ ــمَ ل ــم، رَسَ ــق الـَّمِي هـــا الخل
ــط فيــه، والقصــد: مــا بيــن الِإســراع والبُــطء، أي  ــي مَشْــيِكَ﴾ أي توسَّ ﴿وَاقْصِــدْ فِ
لا تـَـدبَّ دَبِيــبَ المُتمَاوتيــن، ولا تثــب وثــب الشُّــطَّار، فأمــا قــول عائشــة فــي عُمــر 
ــرعة المُرتفعــة عــن  رضــي اللَّ عنهمــا: “كان إـا مشــى أســرع، فإنمــا أرادت السُّ

ــاوت”)22(. دَبِيــب المُتمَ
)16)سورة النساء: الآية 59.

)17) صحيــح مســلم: واللفــظ لــه، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء فــي غيــر معصيــة وتحريمهــا فــي المعصيــة، ج3، 

ص 1469، حديــث رقــم 1840، ومســند أحمــد بــن حنبــل: ج1، ص 434،  حديــث رقــم 622.
)18) د. عبد الله با سودان: حوادث السير في الفقه الإسامي، ص 6.

)19) البيهقي: السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب التَّثبُّت في الحكم، ج10، ص 178، حديث رقم 20270 .

)0))عبد الرؤوف المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير، ج1، ص 459.  

)1)) سورة لقمان: الآية 19.

)))) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص 71.   
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2-عــدم مراعــاة قوانيــن السَّــير، والأنظمــة المُروريــة، كإشــارات المُــرور، 
هــن، ويصــرف التركيــز، كالهواتــف النقالــة، وقــراءة  والانشــغال بمــا يشُــتت الـِّ
الرســائل أو كتابتهــا، فــإن ـلــك خطــره كبيــر، وضــرره جســيم، وقــد يقــع بســببه 
مــا لا تحمــد عواقبــه مــن الحــوادث والكــوارث)23(، وقــد قــال ربنــا تبــارك وتعالى: 
﴿وَلاَ تلُْقـُـوا بِأيَْدِيكُــمْ إِلَــى التَّهْلكَُــةِ﴾)24(، فــا بــد مــن الاطمئنــان علــى حســن القيــادة 
وفــق الأنظمــة، وإدراك التعليمــات ودقــة الالتــزام بهــا، والنفــس ليســت ملــكًا لأحــد 
مــن النــاس، بــل حتَّــى ولا لصاحبهــا، وإنمــا هــي مُلــك لله وحــده؛ ومــن أجــل ـلــك 

م ســبحانه الاعتــداء عليهــا، حتــى مــن قبــل صاحبهــا.   حــرَّ

3- مــن الأســباب أيضــاً عــدم التَّحلــي بالهــدوء وضبــط النفــس والصبــر، والانتبــاه 
للطريــق، وتوقــع أخطــاء الآخريــن، وفســح الطريــق مــا أمكــن، وحســن اســتخدام 
فْــقَ  َ يحُِــبُّ الرِّ فــق، يقــول رســول اللَّ  : “إنَّ اللَّ المواقــف، ومازمــة اللِّيــن والرِّ

ــهِ”)25(. فِــي الْأمَْــرِ كُلِّ

4-ومــن الأســباب المحافظــة علــى الســامة المروريــة كثيــرة، ومــن أهمهــا التَّأنــي 
والتَّــروي، فالأنــاة خُلـُـقٌ حميــد، وســلوك رشــيد، قال رســول اللَّ  لأحــد أصحابه: 
ُ: الْحِلْــمُ، وَالْأنَـَـاةُ”)26(، وقــد كان  فــي سَــيرهِ يحــث  “إِنَّ فِيــكَ خَصْلتَيَْــنِ يحُِبُّهُمَــا اللَّ

)3)) للمزيــد مــن تفاصيــل قواعــد الســير علــى الطــرق وآدابهــا، ومخالفــة أحكامهــا، ينُْظــر القانــون رقــم )11( لســنة 1984م، 

وكـلــك القانــون رقــم )13( لســنة 1423م بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )11( لســنة 1984م، بشــأن المــرور علــى 
الطــرق العامــة.

)4))سورة البقرة: الآية 195.

فــق فــي الأمــر كلــه، ج8، ص 12، حديــث رقــم 6024، وصحيــح مســلم: كتــاب  )))) صحيــح البخــاري: كتــاب الأدب، بــاب الرِّ

الســام، بــاب النهــي عــن ابتــداء أهــل الكتــاب بالســام وكيــف يــرد عليهــم، ج4، ص 1706، حديــث رقــم 2165 .
)6)) صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، ج1، ص 48، حديث رقم 17 .
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الجمــوع التــي معــه ويناديهــم ويرفــع يــده اليمنــى قائــاً: “يــا أيَُّهــا النَّــاسُ: السَّــكِينةََ 
السَّــكِينةََ”)27(، وكان  يكبــح مــن سُــرعة راحلتــه بشــدِّ زمَامِهــا حتَّــى كاد رأســها 
ــى المســلمين فــي ســيرهم، أوَ أنَ  أن ياُمــس رحْلهــا، وـلــك خشــية أن يشــق عل
ــع مــن  ــن هـــا الهــدي الرائ ــه ، فأيَ ــه، هـــا خُلقُ ــق أحــدًا منهــم فــي طريق يضُايِ
أولئــك الـيــن يتجــاوزون المركبــات، فــي أماكــن التجــاوز فيهــا مــن الممنوعــات، 
وبطريقــة هــي فــي عِــداد المحظــورات، فــي اســتهتار واضــح بالقيــم، واســتخفاف 

صريــح باللوائــح والنظــم، وتعريــض بغيــضٍ لحيــاة النــاس وممتلكاتهــم؟. 

المطلب الثالث

السند الشرعي للمسئولية عن حوادث المرور

ــة والإجمــاع  ــنَّة النبوي ــم والسُّ ــرآن الكري ــرة مــن الق جــاءت نصــوص كثي
ــرار المســئولية عــن الحــوادث  ــل والمنطــق بشــأن إق والمقاصــد الشــرعية والعق
المروريــة والتجــاوزات التــي تقــع علــى الطــرق، وبمنــع وقــوع الضــرر وتحريمه 

فيهــا، نـكــر منهــا:

أولاً- من القرآن الكريم:

َـا توََلَّــى سَــعىَ فِــي الأرَْضِ لِيفُْسِــدَ فِيهَــا وَيهُْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ  1- قولــه : ﴿وَإِ
ُ لا يحُِــبُّ الْفسََــادَ﴾)28(، فتشــمل هـــه الآيــة مــن قطــع الطريق وأفســدها وإحراق  وَاللَّ

ــاب  ــن ماجــه: كت ــم 1218، وســنن اب ــث رق ــي ، ج2، ص 886، حدي ــاب حجــة النب ــاب الحــج، ب ــابق: كت )7)) المصــدر الس

ــم 3074. ــث رق ــول اللَّ ، ج2، ص 1022، حدي ــة رس ــاب حج ــك، ب المناس
)8)) سورة البقرة: الآية 205.
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الــزرع وقتــل الْحُمُرَ)الحميــر( ومــن حــرق كُدْسًــا، وكـلــك المشــي بســرعة، 
والتَّضرِيــب)29( بيــن النَّــاس)30(.

َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا﴾)31(، ووجــه الدلالــة  2- قولــه تعالــى: ﴿وَلاَ تقَْتلُـُـوا أنَْفسَُــكُمْ إِنَّ اللَّ
أن علــى الإنســان أن يعلــم أن النفــس أمانــة عظيمــة، اســتودعه اللَّ ســبحانه إياهــا، 
فهــو مُؤتمَــن عليهــا، لا يحــل لــه إزهاقهــا أو إلحــاق الضــرر بهــا، فمــاـا يبقــى إـا 

هَانــت الأرواح، وفاضــت النفّــوس الزكيــة، والدمــاء البريئــة. 

3- قولــه تعالــى: ﴿وَلاَ تلُْقـُـوا بِأيَْدِيكُــمْ إِلـَـى التَّهْلكَُــةِ﴾)32(، فالأمــر جــد خطيــر، 
ويحتــاج مــن كل واحــد منــا حزمًــا مــع نفســه فــي الهــاك المترتــب علــى الحوادث 
المروريــة، فــكل واحــد منــا يتـكــر أطفــالًا فــي مســتقبل الحيــاة، وشــباباً فــي نضرة 
العمُُــر، فقــدوا مــن يعَوُلهــم، وحرمُــوا مــن حنــان أب أو أم، وكـلــك مــن النســاء من 
فقــدت مــن يرعاهــا وأطفالهــا، وحــال الوالــدة التــي فقــدت ابنهــا اليافــع وحبيبهــا 

الأمــل، ووضــع أســرة حــل بهــا مُعــاق، أو فاقــد للوعــي بإحــدى المستشــفيات.

ثانياً- من السُّنَّة النبوية:

1- عــن نعمــان بــن بشــير قــال: قــال رســول اللَّ : “مَــنْ أوَْقـَـفَ دَابَّــةً فـِـي سَــبِيلٍ 
مِــنْ سُــبلُِ الْمُسْــلِمِينَ, أوَْ فِــي أسَْــوَاقِهِمْ, فأَوَْطَئـَـتْ بِيَــدٍ أوَْ رِجْــلٍ فهَُــوَ ضَامِــنٌ”)33(، 
)9)) التضريــب: التحريــض علــى الشــيء كأنــه حــث علــى الضــرب الـــي هــو الســير فــي الأرض. ينُْظــر المنــاوي: التوقيــف علــى 

مهمــات التعاريــف، ص 99.
)30) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص 16.  

)31)سورة النساء: الآية 29.

))3) سورة البقرة: الآية 195.

)33)البيهقــي: الســنن الكبــرى، كتــاب الأشــربة والحــد فيهــا، بــاب الدابــة تنفــح برجلهــا، ج 8، ص 597، حديــث رقــم 17693، 
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ووجــه الدلالــة أن مــن أوقــف أي وســيلة نقــل أو أي مركــوب فــي طريــق عــام، 
ــن باشــر  ــى م ــاب أول ــن ب ــن، فم ــو ضام ــم، فه ــي إلحــاق الضــرر به وتســبب ف

التصــادم أو تســبب فيــه .

ــمْ  ــي طُرُقِهِ ــلِمِينَ فِ َـى الْمُسْ ــنْ آ ــال: “مَ ــي  ق ــيد أن النب ــن أسِ ــة ب 2- عــن حـيف
وَجَبـَـتْ عَليَْــهِ لعَْنتَهُُــمْ”)34(، ووجــه الدلالــة مــن الحديــث أنــه يشــمل كل: “أمــر مــن 
التــأـي وغيــره ... وفســر الأـى بإيــام النفــس ومــا يتبعهــا مــن الأحــوال والضــر 

إيــام الجســم ومــا يتبعــه مــن الحــواس”)35(.  

ــدِهِ”)36(، ووجــه  ــاسُ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَ 3- قــول رســول اللَّ : “المُسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ النَّ
ــا أن  ــه إم ــف للشــرع؛ لأن ــة فهــو مخال ــة المروري ــف الأنظم ــة أن مــن خال الدلال
يضــر نفســه، أو يضــر غيــره، أو يضــر نفســه وغيــره معـًـا، فالمســلم مأمــور بكف 
الأـى عــن نفســه وغيــره حتــى يســلم النــاس منــه أفعالــه فــي الحــادث المــروري. 

ــق  ــه إـا ســاق فــي الطري ــى أن ثالث��اً- الإجم��اع: حيــث ـهــب جمهــور الفقهــاء إل
العــام دابــة أو دواب، فكدمــت أو صدمــت، وجَنَــت علــى نفــس، أو أتلفــت مــالاً، 
ضمــن الســائق مــا أتلفتــه ... لأنهــا فــي يــده، وفعلهــا منســوب لــه، فعليــه حفظهــا، 
ــة،  ــام مشــروطة بســامة العاقب ــق الع ــي الطري وتعهدهــا؛ ولأن إباحــة الســوق ف

ــا، فيضمــن،  فــإن حصــل تلــف بســببه لــم يتحقــق الشــرط، فوقــع تعديً

وسنن الدَّارقطني: كتاب الحدود والديات وغيره، ج4، ص 235، حديث رقم 3385.
)34) الطبراني: المعجم الكبير، ج3، ص 179، حديث رقم 3050.

غِيرِ، ج10، ص8. ))3) محمد الكحاني: التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

)36) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: ج11، ص658، حديــث رقــم 7086، وســنن النســائي: كتــاب الإيمــان وشــرائعه، بــاب صفــة 

المؤمــن، ج8، ص108، حديــث رقــم 4995 .
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سواء أكان السائق راجاً أم راكباً)37(. 

ــة الخمــس  ــوم أن مــن مقاصــد الضروري رابع��اً- المقاص��د الش��رعية: مــن المعل
ــال والنســل،  ــل والم ــس والعق ــن والنف ي ــظ الدِّ ــي حف ــا شــريعتنا ف ــي جــاءت به الت
وبوجــوب حمايتهــا والمحافظــة عليهــا، وعــدم الاعتــداء عليهــا أو إتافهــا ومنــع 
وقــوع الضــرر بهــا، وهـــا مــا تخــل بــه الحــوادث علــى الطرقــات مــن إزهــاق 

ــا.  ــات وإتافه ــة وإهــدار المركب ــلأرواح البريئ ل

ــي  ــا ف ــة المقاصــد ودوره ــى أهمي ــاطبي إل ــار الش ــياق أش ـــا الس ــي ه وف
حفــظ الأنفــس والأمــوال، فقــال: »تكاليــف الشــريعة ترجــع إلــى حفــظ مقاصدهــا 
فــي الخلــق، وهـــه المقاصــد لا تعَــدو ثاثـَـة أقســام، أحدُهــا: أن تكــون ضروريــة، 
والثانــي: أن تكــون حاجيــة، والثالــث: أن تكــون تحســينية. فــأما الضروريــة 
ــدت  ــث إـا فق ــا، بحي ــن والدني ــح الدي ــام مصال ــي قي ــا ف ــد منه ــا لا ب ــا أنه فمعناه
لــم تجــرِ مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد وتهــارج وفــوت حيــاة، 
ــم، والرجــوع بالخســران المبيــن والحفــظ لهــا  وفــي الآخــرة فــوت النجــاة والنعي
ــارة  ــك عب ــا، وـل ــت قواعده ــا، ويثب ــم أركانه ــا يقي ــا: م ــن، أحدهم ــون بأمري يك
عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود، والثانــي: مــا يــدرأ عنهــا الاختــال الواقــع 
ــب العــدم... ومجمــوع  ــا مــن جان ــارة عــن مراعاته ــك عب ــا، وـل ــع فيه أو المتوق
يــن، والنفــس، والنســل، والمــال، والعقــل،  الضروريــات خمســة، وهــي: حفــظ الدِّ

ــة«)38(. ــي كل مل ــوا: إنهــا مراعــاة ف ــد قال وق

)37) ينُْظر الكاساني: بدائع الصنائع، ج7، ص280، والموسوعة الفقهية، ج 24، ص 113-114.

)38) الموافقات: ج2، ص 17-20.
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  ــريعة حفــظ الأبْــدان والأرواح، وقــد نهــى وإنِ مــن أعظــم مقاصــد الشَّ
عــن الضــرر بجميــع أنواعــه، ونهــى  عــن ترَويــع النــاس وإخَافتهــم بــأي وجــه 
عَ مُسْــلِمًا”)39(. فالســامة المُروريــة  مــن الوجــوه، فقــال: “لَا يحَِــلُّ لِمُسْــلِمٍ أنَْ يُــرَوِّ
مقصــد عظيــم مــن مقاصــد الشــرع الحكيــم، لمــا فيهــا مــن حفــظ المصالــح الخاصة 
والعامــة، وممــا يعُيــن علــى ـلــك إعطــاء الطريــق حقــه، يقــول نبيُّنــا : “أعَْطُــوا 

الطَّرِيــقَ حَقَّــهُ”)40(.

ــه  ــا أحدث ــة م ــد المركب ــم يضمــن الســائق أو قائ ــو ل خامس��اً- العق��ل والمنط��ق: ل
ــي  ــادى ف ــه لتم ــر أو مال ــس الغي ــي نف ــاف ف ــن إت ــه م ــا ألحق ــرر أو م ــن ض م
ــه، وهـــا بطيعــة الحــال يفســر مــا يحــدث فــي  خطئــه وطيشــه ورعونتــه وإهمال
هـــا العصــر مــن كثــرة الحــوادث وازديادهــا، وتشــعب إضرارهــا فــي الأنفــس 

ــبة . ــاب أو محاس ــا دون عق ــببين فيه ــرين والمتس ــبب المباش ــوال بس والأم

)39) ســنن أبــي داود: كتــاب الأدب، بــاب مــن يأخـــ الشــيء علــى المِــزاح، ج4، ص301، حديــث رقــم 5004، والمعجــم الكبيــر 

للطبرانــي: ج21، ص116، حديــث رقــم 135 .
ــى  ــمْ حَتَّ ــرَ بيُوُتِكُ ــا غَيْ ــوا بيُوُتً ــوا لَا تدَْخُلُ ــنَ آمَنُ ي ِـ ــا الَّ ــا أيَُّهَ ــى: ﴿يَ ــول اللَّ تعال ــاب ق ــتئـان، ب ــاب الاس ــاري: كت ــح البخ )40) صحي

تسَْتأَنِْسُــوا وَتسَُــلِّمُوا عَلـَـى أهَْلِهَــا﴾، ج 8، ص 51، حديــث رقــم 6229، وصحيــح مســلم: كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب النهــي عــن 
ــم 2121. ــث رق ــات، ج3، ص 1675، حدي ــي الطرق ــوس ف الجل
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وبنــاء علــى مــا تقــدم يجــب التأكيــد علــى بنــد المســاءلة وتوقيــع العقوبــات 
علــى كل مــن يخالــف أحــكام الســير علــى الطرقــات، ويخــل بالســامة المروريــة، 
وفــي شــأن تقريــر مســؤولية الإنســان علــى أفعالــه وتصرفاتــه ومــا ينجــم عنهــا 

مــن آثــار. قــال الله : ﴿أيَحَْسَــبُ الِإنسَــانُ أنَْ يتُْــرَكَ سُــدًى﴾)41(، أي معطــاً،

 لا يؤمــر ولا ينهــى، ولا يثــاب ولا يعاقــب)42(، فــا بــد إـا مــن قوة الســلطة 
وهيبــة الدولــة فــي منــع مــن يعبــث بالطريــق العــام، ومــن ويتعــدى عليــه، وهـــا 
ــم  ــم ومعاقبته ــى أفعاله ــم ومحاســبتهم عل ــق بســنّ تشــريعات رادعــة تجاهه يتحق
ــلطان مــا لا يــزعُ  عليهــا، فهـــه مســؤوليتهم، وعليهــم أداؤهــا، فــإن اللَّ يــزَعُ بالسُّ

بالقُــرآن)43(. 

لـــا وجــب أن يسُــأل المباشــر والمتســبب عمــا يرتكبــه مــن أخطــاء 
وتجــاوزات، ومــا ترتــب علــى أفعالهمــا مــن آثــار أضــرت بالغيــر وألحقــت بــه 
ــوع  ــب ن ــوع بحس ــا تتن ــد، ولكنه ــق واح ــى نس ــي عل ــئولية لا تأت ــارة، فالمس خس
ــا ســنتناوله تباعــاً  ــة، وهـــا م ــة، ومســئولية جنائي ــى مســئولية تقصيري التعــدي إل

ــن. ــن الآتيي ــي المبحثي ف

)41) سورة القيامة: الآية 36.

))4) السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان، ص 1062.

)43) ينُْظر ابن تيمية: الحسبة في الإسام، ص 45.
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المبحث الثاني

المسئولية  التقصيرية وآثارها المترتبة عن الحوادث المرورية

ــا؛  ــاس وصيانته ــوال الن ــظ أم ــائل حف ــن وس ــيلة م ــان كوس ــرع الضم ش
محافظــة علــى حقوقهــم وبعــداً عــن ضررهــم ودرءاً للعــدوان عليهــم وجبــراً لمــا 
انتقــص مــن أموالهــم)44(، وتتنــوع المســئولية المدنيــة )التقصيريــة( عــن حــوادث 
المركبــات الآليــة، كمــا أنهــا تتعــدد بحســب مصــدر الخلــل، أو الضــرر إلــى خطــأ، 
أو إتــاف، أو إلحــاق ضــرر بالنــاس... إلــخ، فالفعــل إـا كان مؤديــاً إلــى الضــرر 
فــي ـاتــه اســتوجب ضمــان مــا ترتــب عليــه مــن تلــف؛ لأنــه حينئـــ يكــون فعــاً 
محظــوراً بالنظــر إلــى نتائجــه، فتقــع تبعتــه علــى فاعلــه)45(، وعليــه ســندرس هـــا 

المبحــث فــي ثاثــة مطالــب علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول

المساءلة المدنية عن الحادث المروري

 يمكن المسائلة مدنياً عن الحادث المروري عن أحد هـه الأمور :

أولاً- وق��وع الض���رر: الضــرر فــي اللغــة، كمــا يقــول ابــن فــارس: ضــد 
ا، ثــم يحمــل علــى هـــا كل مــا جانسََــه أو  ه ضَــرًّ ه يضُــرُّ النَّفْــع. يقــال: ضَــرَّ
قارَبـَـه)46(، وفــي الاصطــاح ـكــر ابــن رجــب أن الضــرر هــو: “أن يدُْخِــل علــى 

)44)علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسامي، ص 10 .

))4) المصدر السابق: ص 37 .

)46)ابن فارس: مقاييس اللغة، ص 513 .
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ــه: »الإخــال  ف بأن ــرَّ ــون يعُ ــي القان ــه”)47(. وف ــه ب ــة ل ــا منفع ــره ضــرراً ب غي
ــون”)48(. ــا القان ــة يحميه ــق أو مصلح بح

ــنَّة والإجمــاع فــي تحريــم          وقــد جــاءت نصــوص كثيــرة مــن الكتــاب والسُّ
الاعتــداء وإيقــاع الضــرر فــي النفــس والمــال والعــرض، أيــاً كان نوعــه، ومهمــا 
كان حجمــه، فمثــاً مــن الكتــاب قولــه : ﴿وَلا تمُْسِــكُوهُنَّ ضِــرَاراً لِتعَْتـَـدُوا وَمَــنْ 
َـلِــكَ فقََــدْ ظَلَــمَ نفَْسَــهُ﴾)49(، فــإـا كان الضــرر يمنــع إلحاقــه بأحــد الزوجيــن،  يفَْعَــلْ 
ــي  ــن ف ــه بالآخري ــع مــن إلحاق ــى يمن ــاب أول ــا، فمــن ب وهــو ضــرر خــاص بهم

الطرقــات العامــة، يتأثــر بهــا عمــوم النــاس فــي أرواحهــم وممتلكاتهــم .

وعــن ابــن عبــاس  قــال: قال رســول الله : “لاَ ضَــرَرَ وَلاَ ضِرَارَ”)50(، 
وعــن أبــي صِرْمَــة  عــن رســول الله  قــال: “مــن ضَــارَّ أضََــرَّ الله بــه، ومــن 
ــهِ”)51(، ويتضــح مــن خــال مــا ســبق أن الشــريعة الإســامية  شَــاقَّ شَــقَّ اللُّ عَليَْ
تحــرم الضــرر أيــاً كان نوعــه، وأيّــاً كان مصــدر هـــا الضــرر، مباشــراً كان أو 

متســبباً.

ــى  ــاب عل ــره اســتحق العق ــن »ألحــق الضــرر بغي ــأن م ــول ب ــن الق ويمك
ــه  ــاً فعلي ــب قصاص ــرر يوج ــإن كان الض ــه، ف ــن فعل ــج ع ــرر النات ــب الض حس
ــه  ــاً فعلي ــه الحــد، وإن كان يوجــب ضمان ــداً فعلي القصــاص، وإن كان يوجــب ح

)47) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، ج3، ص911 .

)48) فرج علواني هليل: جرائم التزييف والتزوير، ص 192 .

)49) سورة البقرة: الآية 231.

)0))موطــأ مالــك: كتــاب الأقضيــة، بــاب القضــاء فــي المرفــق، ج2، ص745، حديــث رقــم 1429، وســنن ابــن ماجــه: كتــاب 

الأحــكام، بــاب مــن بنــى فــي حقــه مــا يضــرُّ بجــاره، ج2، ص 748، حديــث رقــم 2341.
)1))سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ج2، ص 785، حديث رقم 2342.
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الضمــان، وإن كان يوجــب تعزيــراً فقــط فعليــه التعزيــر، وهكـــا تكــون العقوبــة 
ــك القضــاء”)52(.     ــي ـل ــج، والمرجــع ف حســب الضــرر النات

ــفٌ  ــفَ، فهــو تلَِ ثاني��اً- حص��ول الإت��لاف: والإتــاف فــي اللغــة مصــدر تلَِ
وتالِــفٌ، وهــو الهَــاكُ والعطــبُ فــي النفــس والمــال)53(، وفــي الاصطــاح عرّفــه 
الكاســاني بأنــه: »إخــراجُ الشــيء مــن أن يكــون مُنتفعًــا بــه منفعــة موضوعــة لــه 

مطلوبــة منــه عــادة “)54(.

ــا  ــاف م ــض عــن الإت ــان والتعوي ــل الضم ــى تحم ــل الشــرعي عل والدلي
ــال:  ــز، فق ــد العزي ــن عب ــر ب ــى عم ــاً أت ــرة أن رج ــن ميس ــان ب ــن غي روي ع
ضَــهُ عَشْــرَةَ آلَافِ  “زَرَعْــتُ زَرْعًــا، فمََــرَّ بِــهِ جَيْــشٌ مِــنْ أهَْــلِ الشَّــامِ فأَفَْسَــدُوهُ، فعَوََّ
ــة  ــى مزرع ــه عل ــه ومعدات ــش بآلات ــرور الجي ــة أن م ــه الدلال ــمٍ«)55(، ووج دِرْهَ
وأتافــه لهــا بالســير عليهــا، يتحمــل عنــه المســؤولية ويســتوجب التعويــض عليــه. 

ــا  ــو إم ــر المشــروع، وه ــاف غي ــو الإت ــان ه ــاف الموجــب للضم والإت
بالمباشــرة، كالقتــل، والإحــراق؛ وإمــا بالتســبب، كأن يوقــد نــاراً فــي يــوم ريــح 
عاصــف، فتتعــدى إلــى إتــاف مــال الغيــر، أو يحفــر حفــرة فــي الطريــق العامـــ 
فيقــع فيهــا إنســان أو حيــوان فيتلــف؛ والإتــاف غيــر مشــروع، بنوعيــه المباشــرة 
ــداءً وإضــراراً أيضــاً)56(،  ــع اعت ــا يق والتســبب، يوجــب الضمــان، لأن كا منهم

)))) الموسوعة الجنائية الإسامية: ج2، ص536 .

)3)) المعجم الوسيط: مادة سأل، ص 89 .

)4))بدائع الصنائع: ج7، ص164.  

))))ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار، ج7، ص175، أثر رقم 35100.

)6)) أمــا الإتــاف المشــروع كإتــاف النفــس فــي الحــدود، والقصــاص، وإتــاف الأعضــاء فــي القصــاص، وإتــاف المحرمــات، 
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ــوْمٍ هـــا؟”  ــةِ الــوداع للنــاس: “أيَُّ يَ لمــا روي عــن رســول اللَّ   قولــه فــي حَجَّ
قالــوا: يــوم الحــجِّ الأكبــر؛ قــال: “فــإن دِمَاءَكُــمْ وَأمَْوَالكَُــمْ وَأعَْرَاضَكُــمْ بيَْنكَُــمْ حَــرَامٌ 
ــهِ، ألا لَا  ــى نفَْسِ ــانٍ إلا عل ــي جَ ــمْ هـــا؛ ألا لَا يجَْنِ ــي بلَدَِكُ ــمْ هـــا ف ــةِ يوَْمِكُ كَحُرْمَ
يجَْنِــي جَــانٍ علــى وَلـَـدِهِ، ولا مَوْلـُـودٌ علــى وَالِــدِهِ، ألا وَإِنَّ الشَّــيْطَانَ قــد أيَِــسَ مــن 
ــرُونَ مــن  ــا تحَْتقَِ ــةٌ فِيمَ ــه طَاعَ ــتكَُونُ ل ــنْ سَ ــدًا، وَلكَِ ــمْ هـــه أبََ ــي بِاَدِكُ ــدَ ف أنَْ يعُْبَ

ــهِ”)57(. ــيرَْضَى بِ ــمْ فسََ أعَْمَالِكُ

ــائق  ــة السَّ ــول الكاســاني: »ومــن هـــا الجنــس جناي ــي هـــا الســياق يق وف
والقائــد بــأن سَــاقَ دابَّــة فــي طريــق المســلمين أو قاَدهــا، فوطئــت إنســاناً بيديهــا أو 
برِجْلهــا أو كَدمــت أو صدمــت أو خبطــت، فهــو ضَامــن لمــا ـكرنــا مــن الأصــل 
أن السَّــوق والقـَـوْد فــي الطريــق مُبــاح بشــرط ســامة العاقبــة، فــإـا حصــل التلــف 
ز عنــه  يـًـا، فالمُتولِّــد منــه فيمــا يمكــن التحــرُّ بســببه، ولــم يوجــد الشــرط، فوقــع تعدِّ

يكــون مضمونًــا«)58(.

ثالثاً-الحكــم بالتعويــض علــى الشــخص المباشــر أو المتســبب فــي الحــادث 
المــروري، وضمــان النقــص فــي المتلــف، وهـــا مــن آثــار المســئولية التقصيريــة، 
وهــو مــا ســنتطرق إلــى دراســته فــي المطلــب الثانــي والثالــث، وـلــك علــى النحــو 

الآتــي:

كالخمــر، والمخــدرات، وكتــب الســحر، وإتــاف المصنوعــات المغشوشــة وغيــر ـلــك، لا يوجــب الضمــان، الموســوعة الجنائيــة 
الإســامية: ج1، ص18.

ــم  ــث رق ــرَامٌ، ج4، ص 461، حدي ــمْ حَ ــمْ عَليَْكُ ــمْ وَأمَْوَالكُُ ــاءَ دِمَاؤُكُ ــا جَ ــابُ مَ ــه، بَ ــظ ل ــن، واللف ــاب الفِت )7)) ســنن الترمـــي: كت

ــم 3055. ــث رق ــوم النَّحــر، ج2، ص 1015، حدي ــة ي ــاب الخُطب ــاب المناســك، ب ــن ماجــه: كت ــنن اب 2159، وس
)8)) بدائع الصنائع: ج7، ص280.  
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المطلب الثاني

الحكم بالتعويض والضمان على المباشر أو المتسبب في الحادث المروري

ــب  ــن جــراح يترت ــي جســم م ــان ف ــب الإنس ـــي يصي ــادي ال الضــرر الم
ــو  ــي الكســب، ونح ــف ف ــل، أو ضع ــن العم ــه، أو عجــز ع ــويه يصيب ــا تش عليه
ـلــك، وهـــا يســتوجب الأرََشُ)59(، وهــو إمــا مقــدر مــن الشــارع أو متــروك 
لحكومــة العــدل)60(، وعليــه ســندرس هـــا المطلــب فــي أربــع نقــاط علــى النحــو 

ــي: الآت

أولاً- تعريف التعويض والغاية منه:

ــرر  ــاق ض ــبب إلح ــي بس ــدل مال ــن ب ــب م ــا وج ــع م ــو دف ــض ه التعوي  
ع التعويــض والضمــان لحفــظ الحقــوق، ورعايــة للعهــود،  بالغيــر)61(، وقــد شُــرِّ
وجبــراً للأضــرار، وزجــراً للجنــاة، وحــدّاً لاعتــداء، فــي نصــوص كثيــرة مــن 
القــرآن الكريــم، والسُّــنَّة النبويــة، ولا يتحقــق الضمــان إلا إـا تحققــت هـــه الأمور: 

التعــدي، والضــرر، والإفضــاء)62(.

)9))وهــو الـــي يأخـــه المشــتري مــن البائــع إـا اطَّلــع علــى عيــب فــي المبيــع، وأرُُوش الجنايــات والجِرَاحــات مــن ـلــك؛ لأنهــا 

ــرة لهــا عمــا حصــل فيهــا مــن النقــص. ينُْظــر ابــن الأثيــر: النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، مــادة أرََشَ، ج1، ص39.  جَابِ
)60)علي الخفيف: ص 38.

)61) الموسوعة الفقهية: ج13، ص35.   

))6)المصدر السابق: ج28، ص221-222.
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ثانياً- حكم التعويض: 

    التعويــض لا يكــون إلا فــي مقابــل ضــرر، ومــن ثــم فهــو واجــب الأداء، 
والضــرر المعــوض عنــه عنــد الفقهــاء يشــمل الضــرر الواقــع علــى المــال بمــا 
فيــه المنفعــة، ســواء كان عــن طريــق الغصــب، أو الإتــاف، أو الاعتــداء علــى 
النفــس ومــا دونهــا، أو عــن طريــق التفريــط فــي الأمانــة وغيــر ـلــك، والتعويــض 

مــازم للإتــاف، فكلمــا وجــد الإتــاف وجــد التعويــض. 

فعــن ابــن عبــاس  قــال: قال رســول الله : “لاَ ضَــرَرَ وَلاَ ضِــرَارَ”)63(، 
فهـــا الحديــث أســاس لمنــع الفعــل الضــار، وترتيــب نتائجــه فــي التعويــض المالــي 
والعقوبــة، والحديــث ينفــي الضــرر نفيــاً، فيوجــب منعــه مطلقــاً، ويشــمل الضــرر 
لــك دفعــه قبــل الوقــوع بطــرق الوقايــة الممكنــة، ورفعه  الخــاص والعــام، ويشــمل ـ
بعــد الوقــوع بمــا يمكــن مــن التدابيــر التــي تزيــل آثــاره وتمنــع تكــراره، ومــن ثــم 
فــإن إنــزال العقوبــات المشــروعة بالمجرميــن لا ينافــي هـــه القاعــدة، وإن ترتــب 
ــد نفــى  عليهــا ضــرر بهــم، لأن فيهــا عــدلاً ودفعــاً لضــرر أعــم وأعظــم)64(، وق
النبــي  الضــرر والضــرار بغيــر حــق، فيكــون المعنــى أن الضــرر نفســه منتــف 

فــي الشــرع، وإدخــال الضــرر بغيــر حــق كـلــك)65(.

)63)سبق تخريجه في المطلب الثاني من هـا المبحث.

)64)مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، ج2، ص971-972 .

))6) وأمــا إدخــال الضــرر علــى أحــد يســتحقه، إمــا لكونــه تعــدى حــدود الله، فيعاقــب بقــدر جريمتــه، أو كونــه ظلــم نفســه وغيــره، 

فيطلــب المظلــوم مقابلتــه بالعــدل، فهـــا غيــر مــراد قطعــاً، وإنمــا المــراد إلحــاق الضــرر بغيــر حــق. انظــر عبــد الرحمــن بــن 
رجــب: جامــع العلــوم والحكــم، ج3، ص912 .
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ثالث��اً- التعوي��ض يك��ون بالمباش��رة أو بالتس��بب: فــإـا أتلــف شــخص لآخــر 
ــة  ــره  ضــرراً بجناي ــه، وكـــا إـا ألحــق بغي ســيارته أو متاعــه أو بعــض ممتلكات
فــي نفــس ومــا دونهــا، أو تســبب فــي شــيء مــن ـلــك، فيجــب عليــه ضمــان مــا 

ــص.  ـــ أرش النق ــببه، أو يأخ ــرته، أو تس ــه بمباش أتلف

رابعاً- ما يكون به التعويض: 

    إـا كان الإتــاف فــي الأعيــان كليــاً فتعويضــه بمثلــه إن كان مثليــاً، أو 
بقيمتــه إن كان قيميــاً، أمــا إـا كان الإتــاف جزئيــاً، ففيــه أرش النقــص، ويرجــع 
ــسٍ بــن مالــك  فــي تقديــره إلــى أهــل الخبــرة)66(، والدليــل علــى ـلــك مــا رواه أنَ
قــال: أهَــدت بعــض أزواج النَّبــي  إلــى النَّبــي  طعامًــا فــي قصَعــةٍ، فضربــت 
ــاءٌ  ــامٍ، وَإِنَ ــامٌ بِطَعَ عائشــة القصعــةَ بيدهــا، فألقــت مــا فيهــا، فقــال النَّبــي : “طَعَ
ض إحــدى زوجاتــه بســبب مــا أتلفتــه  ــاءٍ”)67(، ووجــه الدلالــة أن النبــي عــوَّ بِإنَِ
عائشــة رَضِــيَ اللهُ عَنْهُــا بيدهــا، وهــو فعــل مباشــر منهــا بإتــاف القصعــة، ومــن 

بــاب أولــى فــي حــوادث المركبــات علــى الطرقــات.

)66) الموسوعة الفقهية: ج13، ص36-39 .

)67)ســنن الترمـــي: أبــواب الأحــكام عــن رســول اللَّ ، بــاب مــا جــاء فيمــن يكســر لــه الشــيء مــا يحُكــم لــه مــن مــال الكاســرِ؟ 

ج3، ص 632، حديــث رقــم 1359.
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المطلب الثالث

ضمان النقص في قيمة السيارات المتصادمة

ــيارة الأخــرى،  ــن الس ــف م ــا أتل ــف بإصــاح م ــي مكل ــب أن الجان لا ري
لأنــه تســبب فــي هـــا الحــادث، فــكان مطالبــاً بإصــاح مــا نتــج عــن فعلــه وتســبب 
فيــه، كمــا لــو وقعــت الجنايــة علــى الشــخص ـاتــه، أو أتلــف شــيئاً مــن ممتلكاتــه، 
ــرز  ــال الخطيــب الشــربيني: »ويحت ــه. ق ــج عــن فعل ــب بتحمــل مــا نت ــه مطال فإن
ــف  ــإنِ خال ــي وحــلٍ، ف ــه، كركــض شــديد ف ــهُ ل ــاد فعلُ ــا لا يعُت ــة عم راكــب الدَّابَّ
ــي  كــض ف ــلِ الرَّ ــي الْوَحَ كــض فِ ــى الرَّ ــي معن ــه، وف ي ــه لِتعَدِّ ــد من ــا تولَّ ــن م ضم
كــض الشــديد عــن المشــي المعتــاد فيــه، فــا يضمــن  مجتمــع النــاس، واحتــرز بالرَّ
، وطــارت حصــاة لعيــن  مــا يحــدث منــه، فلــو ركضهــا كالعــادة ركضًــا ومحــاًّ
ــب  ــق  لراك ــي الطري ــرور ف ــك أن الم ــن ـل ــل م ــن”)68(، فتحصّ ــم يضم ــان ل إنس
الســيارة مبــاح بشــرط الســامة والتحــرز عمــا قــد يحــدث مــن ضــرر، ولا يكــون 

ـلــك إلا بمراعــاة  واقــع الحــال، وقواعــد المــرور)69(.

ولكــن مــن المعلــوم أن الســيارة إـا صُدمــت، ثــم أصلحــت تنقــص فــي نظر 
ــو كانــت ســيارة  ــم يحــدث بهــا صــدم حتــى ل النــاس، ولا تســاوي غيرهــا ممــا ل

جديــدة، وبنــاء عليــه فهــل يلــزم الجانــي أن يدفــع هـــا النقــص أو لا؟ 

)68)مغني المحتاج: ج5، ص 543 .

)69) د. عبد الله با سودان: ص 18 .
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الـــي يظهــر أن الجانــي يلزمــه أرش النقــص )التعويــض( بســبب مــا 
ــرة،  ــل الخب ــى أه ــيارة عل ـــ الس ــرض عندئ ــا، فتع ــد إصاحه ــيارة بع ــق بالس لح
ــبب  ــص بس ــد حصــول النق ــا بع ــدر قيمته ــم تق ــادث، ث ــل الح ــا قب ــدروا قيمته ليق
ــن، وهـــا هــو أرش النقــص،  ــن القيمتي ــرق بي ــع الف ــي بدف ــزم الجان الحــادث، ويل
فمثــاً لــو قُــدرت الســيارة قبــل الحــادث بثاثيــن ألــف دينــار، ثــم قــدرت قيمتهــا 
بعــد الحــادث بخمــس وعشــرين ألفــاً، فــإن الفــرق بيــن القيمتيــن يســاوي خمســة 
آلاف دينــار، هــو مقــدار النقــص بســبب الحــادث، فيلــزم الجانــي بدفعهــا لصاحــب 
الســيارة بســبب مــا لحــق بســيارته مــن النقــص دفعــاً للضــرر عنــه، ولأن الجانــي 
هــو الـــي تســبب فــي هـــا الأمــر، فلزمــه أن يتحمــل نتيجــة فعلــه، وأيضــاً فــإن 
الســيارة بعــد إصاحهــا تنقــص قيمتهــا فــي الســوق، فيجــب تعويــض المالــك عــن 

هـــا النقــص الـــي لحــق بحقــه بســبب صاحــب الســيارة)70(. 

وممــا يجــدر التنويــه إليــه فــي ختــام دراســة هـــا المبحــث، أن هنــاك شــقا 
آخــر مــن التعويــض تتــولاه شــركات التأميــن، بنــاء علــى العقــد الـــي وقِّــع معهــا 
قبــل الحــادث، ولمــدة قــد تكــون طويلــة، وقــد تكــون قصيــرة، فهــي لا تعلــم بمجــرد 
العقــد، بــل بوقــوع حــادث المــرور المحتمــل وهـــا ممــا لــم نشــر إليــه تفصيــا هنا، 

ولــن تنطــرق إليــه فــي حديثنــا عــن هـــا الموضــوع)71(.

)70)حسين بن عبد الله العبيدي: ج1، ص 523-524.

)71) وقــد اســتفاض الحديــث عــن موضــوع التأميــن وحكمــه وأنواعــه، فارجــع إن شــئت إلــى مــا كُتــب فــي هـــا الموضــوع، مثــل 

كتــاب عقــد التأميــن التجــاري للتعويــض عــن الضــرر حقيقتــه وحكمــه، محمــد بــن حســن آل الشــيخ، وكتــاب التأميــن التعاونــي 
الإســامي، حســن علــى الشــاـلي، وكتــاب التأميــن علــى الحيــاة والســيارات، حســين حامــد حســان، وغيرهــم كثيــر.
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المبحث  الثالث

المسؤولية الجنائية وآثارها المترتبة عن الحوادث المرورية

ــه  ــع علي ــرٍ تق ــن أمْ ــألَُ ع ــنْ يسُْ ــةُ مَ ــالُ أو صف ــام ح ــه ع ــئولية بوج المس
تبَِعتَـُـه، يقــال: أنــا بــرئٌ مــن مســئولية هـــا العمــل، وتطلــق أخاقيــاً علــى التــزام 
الشــخص بمــا يصــدر عنــه قــولاً أو عمــاً، وتطلــق قانونــاً علــى الالتــزام بإصــاح 
الخطــأ الواقــع علــى الغيــر طبقــاً للقانــون)72(، وســندرس هـــا المبحــث فــي ثاثــة 

مطالــب، وـلــك علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول

القواعد الفقهية التي تحكم مبدأ المسئولية الجنائية عن الحوادث المرورية

توجــد مجموعــة مــن القواعــد الفقهيــة تحكــم مبــدأ المســئولية الجنائيــة عــن 
الحــوادث المروريــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار، نـكــر منهــا:

ــاً فــا  أولاً- إذا اجتم��ع المباشِ��رُ والمُتس��بِّبُ أضُي��فَ الحُكْ��مُ إل��ى المُباش��رِ:  مث
ــنُ مــن دلَّ  ــره، ولا يضمَ ــاء غي ــف بإلق ــا أتُل ــا بم يً ــرِ تعدِّ ــر البئْ ــى حاف ــان عل ضم
ســارقاً علــى مــال إنســان فســرقهُ)73(، وحــدُّ المُباشــرِ أن يحصــل التلــف بفعلــه مــن 
غيــر أن يتخلَّــل بيــن فِعلــه والتلــف فِعــل مُختــار، ويفُهــم مــن هـــا أن حــدَّ المُتســبِّب 
هــو الَّـــي حصــل التَّلــف بفعلــه وتخلَّــل بيــن فعلــه، والتلــف فعــل مختــار)74(، فــإن 
تخلــل بيــن فعلــه والتلــفِ فعــل شــخصٍ مختــارٍ لــم تتحقــق المباشــرة عندئـــ، فــا 

))7) المعجم الوسيط: ص 427.

)73) ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص 135، ومجلة الأحكام العدلية: ص 27.

)74) أحمد بن محمد الحموي: غمز عيون البصائر، ج1، ص 466.
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ــاً،  ــع جانب ــه، فوق ــي قدم ــيارته شــخصاً ف ــن أصــاب بس ــك م ــال ـل ــن، ومث يضم
فجــاءت ســيارة أخــرى فدهســته فمــات، فــإن الأول لا يضمــن، والضمــان علــى 
الثانــي، مــع أن الأول هنــا متســبب بـلــك، ولكــن الفقهــاء قالــوا: إـا اجتمع المباشــر 
والمتســبب فــي الإتــاف أضيــف الحكــم إلــى المباشــر، إـا كان الســبب لا يعمــل 

فــي الإتــاف لــو انفــرد عــن المباشــرة، كمــا ـكرنــا فــي المثــال.

ولا يشــترط فــي هـــا المباشــر أن يكــون مكلفــاً )أي بالغــاً عاقــاً(، فلــو كان 
ــاً فــي نفــس أو مــال  ــاً- فأحــدث إتاف ــزاً -كمــا يحــدث أحيان ــراً ممي الســائق صغي
ــوَدَ عليهمــا، وإنمــا عليهمــا الضمــان كخطــأ  ضمــن تعويــض مــا أتلــف، أي لا قَ
ــون  ــيِّ والمجن بِ ــد الصَّ ــنَّةُ أن عَمْ ــال: »مَضَــت السُّ هــرِيِّ ق المكلــف)75(، فعــن الزُّ

خطــأ”)76(. 

د)77(: ثانياً- المُباشِرُ ضامنٌ وإن لم يتعمَّ

ــك أو كان  ــد ـل ــاً، تعم ــن مطلق ــيارة ضام ــة أو س ــاف بداب ــر للإت فالمباش
خطــأ، تعــدى أو لــم يتعــد، فمــن كان يحمــل علــى دابــة أو ســيارة أشــياء ثــم مــر 
بســوق عــام مثــاً، فوقــع منــه شــيء، فأتلــف روحــاً أو مــالاً ضمــن، لأنــه مباشــر، 
والمباشــر ضامــن ولــو انفلتــت عجلــة الســيارة، وهــو يمشــي فــي الطريــق، 
فأصابــت شــخصاً أو مــالاً فأتلفتــه ضمــن، لأن حقــوق الغيــر مضمونــة شــرعاً فــي 

كل حــال: العمــد والخطــأ.

))7) د. عبد الله با سودان: ص 22 .

)76)عبد الرزاق الصنعاني: المصنف، ج10، ص 70، أثر قم 18391.

)77)مجلة الأحكام العدلية: ص 27.
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فالقاتــل عمــداً أو خطــاً ضامــن، ولكــن فــي حــال الخطــأ أو عــدم التعــدي 
ينتفــي عنــه وصــف الإثــم فقــط)78(، فعــن أبــي ـرٍّ الغِفــاريِّ، قــال: قــال رســول اللَّ 
تِــي الْخَطَــأَ، وَالنِّسْــياَنَ، وَمَــا اسْــتكُْرِهُوا عَليَْــهِ”)79(. َ قـَـدْ تجََــاوَزَ عَــنْ أمَُّ : “إِنَّ اللَّ

ــم- أنَّ الناســي والمخطــئ إنَّمــا عُفــي عنهمــا بمعنــى  والأظهــر - والله أعل
رفــع الإثــم عنهمــا؛ لأنَّ الإثــم مرتَّــبٌ علــى المقاصــد والنيَّــات، والناســي والمخطئ 
ــا رفــعُ الأحــكام عنهمــا، فليــس مــراداً مــن  لا قصــدَ لهمــا، فــا إثــم عليهمــا، وأمَّ

هـــه النصــوص)80(.

ومــن أمثلــة المباشــرة فــي حــوادث الســير أن يتجــاوز قائــد مركبة الســرعة 
القانونيــة المقــررة؛ فيصــدم أحــد المــارة، أو يتلــف شــيئا فــي الطريــق العــام، ومنها 
ــة  ــاه المحــدد للســير؛ فيصــدم مركب ــة عكــس الاتج ــد المركب ــك أن يســير قائ كـل

أخــرى)81(.

يً��ا)82(:  ثالث��اً- المُباشِ��رُ ضام��نٌ وإن ل��م يتع��دَّ والمُتس��بِّبُ لا يضم��ن إلاَّ إذا كان مُتعدِّ
فــا يشــترط لتضميــن المباشــر للإتــاف تعمــد أو تعــد، ســواء كان فعلــه محظــوراً 
فــي أصلــه - ولــو مــن قبــل ولــي الأمــر– كالســرعة الزائــدة، أو تجــاوز الإشــارة 
الحمــراء، أو ســيره فــي طريــق معاكــس، أو مباحــاً كســيره بســيارته فــي الشــارع 

)78) د. عبد الله با سودان: ص 19-20 .

ــر  ــم 2043، والمعجــم الكبي ــث رق ــرَه والناســي، ج1، ص 659، حدي ــاب طــاق المُكْ ــاب الطــاق، ب ــن ماجــه: كت )79)ســنن اب

ــم 1430. ــث رق ــي، ج2، ص 97، حدي للطبران
)80) ابن رجب: جامع العلوم والحكم، ج3، ص1116.

)81) نايف الظفيري: ص 21.

))8)البغدادي: مجمع الضمانات، ص 146، ومجلة الأحكام العدلية: ص27.
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مــع مراعاتــه لنظــام الســير، لعمــوم القاعــدة فــي كل الأحــوال.

إلا أن مجلــة الأحــكام العدليــة العثمانيــة - وهــي مأخــوـة مــن الفقــه 
ــرْعِيُّ  ــوَازُ الشَّ ــا أن: “الْجَ ــاء فيه ــدة ج ــرت قاع ــره- ـك ــن غي ــل م ــي وقلي الحنف
مَــانَ”)83(، وهـــا ظاهــر فــي أن الســائق المباشــر لا يضمــن فــي حــال  ينُاَفِــي الضَّ
ــي  ــرعي يناف ــواز الش ــه، والج ــدى في ــاً لا يتع ــل مباح ــه يفع ــام، لأن ــاة النظ مراع
ــا  الضمــان، وهــو اعتــراض حســن، إلا أن الفقهــاء خصصــوا عــدم الضمــان هن
بالمفهــوم مــن القاعــدة بالحقــوق -والمــرور حــق للســائق- التــي لا تتقيــد بشــرط 
ــه  الســامة، أمــا الحقــوق التــي تتقيــد بشــرط الســامة فيكــون الماشــي )أي ومثل
ــا قبــل قليــل، لأنــه يتصــرف فــي حقــه  ــاً، كمــا ـكرن ــاً مطلق الســائق( فيهــا ضامن
مــن وجــه، وفــي حــق غيــره مــن وجــه، لكــون الطريــق مشــتركاً بيــن كل النــاس، 
فقيــل بالإباحــة مقيــداً بالســامة، ليعتــدل النظــر مــن الجانبيــن)84(، لأن الارتفــاق 
بالطريــق مشــروط بســامة العاقبــة، ولأن فــي ـلــك ضــررًا علــى المســلمين)85(.

وأمــا حكــم الاشــتراك فــي حــوادث الســير، فتقــع المســئولية فيهــا عليهــم 
جميعــاً، ومــن أمثلــة هـــا القســم أن تتصــادم مركبتــان فــي أثنــاء ســيرهما؛ ويترتب 
علــى هـــا الاصطــدام ضــرر وإتــاف لــكا الطرفيــن، ومنهــا كـلــك أن يقصــر 
صاحبــا المركبتيــن المصطدمتيــن فــي صيانــة آلاتهمــا، أو يســيران فــي ظــروف 
مناخيــة لا يؤمــن معهــا مــن وقــوع بعــض الحــوادث، كريــح عاتيــة، أو أمطــار 
ــد  ــا أن يتجــاوز قائ ــا، ومنه ــي ظله ــي ف شــديدة لا تســير الســيارات بشــكل طبيع

)83)مجلة الأحكام العدلية: ص27.

)84) د. عبد الله با سودان: ص 20-21.

))8) الشربيني: مغني المحتاج، ج5، ص 345.
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المركبــة الســرعة القانونيــة المحــددة فــي إحــدى الطــرق الســريعة؛ فيصــدم أحــد 
المــارة، ممــن يقــوم بعبــور الطريــق فــي غيــر الأماكــن المخصصــة للعبــور، أو 
دون انتظــار لإشــارة المــرور، أو دون التنبــه لمســير الســيارات يمينــاً وشــمالاً.

وقــد التفــت الفقــه الإســامي إلــى مســألة الاشــتراك فــي إحــداث الضــرر؛ 
فأوجــب علــى المشــتركين فــي الضــرر)86(، وتســوية الشــريعة بيــن العمــد والخطــأ 
هاهنــا، أمــر غيــر منكــر عقــا؛ً لأن العمــد والخطــأ اشــتركا فــي الإتــاف الـــي 
هــو علــة الضمــان، وإن افترقــا فــي علــة الإثــم، وهـــا هــو مقتضــى العــدل الـي لا 
تتــم المصلحــة إلا بــه)87(، وفــي هـــا الســياق قــال الكاســاني: »وإن كانــوا جميعًــا 
ــا،  يسُــوقوُن -أي الدابــة ومــا فــي حمكهــا- فمــا تلــف بـلــك فضمانــه عليهــم جميعً
لوجــود التَّســبيب منهــم جميعـًـا”)88(، وقــال العــز بــن عبد الســام: »وقــد حصل من 
ـلــك أن الِإتــاف يقــع بالظُّنـُـون والأيــدي والأقــوال والأفعــال، ويجــرِي الضمــان 
فــي عمدهــا وخطئهــا لأنــه مــن الجوابــر، ولا تجــري العقوبــة والقصــاص إلا فــي 

عمدهــا لأنهمــا مــن الزواجــر«)89(.

رابعاً- الاضطرار لا يبطل حق الغير:

الاضطــرار لا يبطــل حــق الغيــر، ســواء كان الاضطــرار بأمــر ســماوي، 
ــات  ــاح الشــديدة والفيضان ـــا الري ــي ه ــل، ويدخــل ف ائ ــوان الصَّ كالمجاعــة والحي
والعواصــف الرمليــة وتســاقط الثلــوج ممــا انحــرف بســببه الســائق بمركبتــه فقتــل 

)86) نايف الظفيري: ص 24.

)87) المصدر السابق: ص 46.

)88) الكاساني: بدائع الصنائع، ج7، ص 280.

)89) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج2، ص156.
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ــو  ــا ل ــراه الملجــئ)90(، كم ــر ســماوي، كالإك ــر غي ــه، أوَ بأم ــف مال ــر أو أتل الغي
ــالاً  ــاة، فأصــاب م ــد المش ــاء لدهــس أح ــيره، اتق ــيارته عــن خــط س انحــرف بس
ــد  ــكٌ: “القائ ــام مال ــال الإم ــأن ق ـــا الش ــي ه ــه)91(، وف ــه يضمن ــه، فإن ــر فأتلف لآخ
ابَّــة مــن  والســائق والراكــب كلهّــم ضامنــون لمــا أصابــت الدابــة، إلا أن ترَْمَــحَ الدَّ

ــحُ لــه”)92(. غيــر أن يفعــل بهــا شــيء ترَْمَ

وممــا يجــدر التنويــه إليــه، وخاصــة فــي هـــا الموضــوع، مــا يقولــه عامــة 
ــب”،  ــي العي ــدم مغط ــون: “ال ــا يقول ــب، أو كم ــي العي ــدم يغط ــن أن ال ــاس م الن
هـــه مقولــة، أو مثــل عرفــي متعســف وجائــر ومتــداول بيــن النــاس فــي الوســط 
الاجتماعــي، خاصــة فــي المنازعــات والخافــات، وحتــى فــي الحــوادث المرورية 
ــوع الحــادث المــروري  ــي وق ــم يباشــروا أو يتســببوا ف ــراد ل ــى أف ــع عل ــي تق الت
ــة، وربمــا  ــة والمادي ــد، فيحملونهــم كل التبعــات المالي لا مــن قريــب ولا مــن بعي
الزموهــم عرفيــاً بتحمــل دفــع الديــات أيضــاً، عمــن مــات بخطــأ نفســه، وهـــا لــم 
يــأت بــه دليــل مــن الشــرع يعتمــد عليــه، لا مــن قــرآن كريــم، ولا مــن سُّــنَّة النبــي 
 ، بــل هــو مــن الأعــراف الفاســدة الممقوتــة، والموروثــة جيــاً بعــد جيــل فــي 

المجتمــع الإســامي، وخاصــة فــي ليبيــا)93( .

)90) أحمد بن الشيخ محمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص 237.

)91)د. عبد الله با سودان: ص 21 .

))9) موطأ الإمام مالك: كِتاَبُ الْعقُوُلِ، باَبُ جَامِعِ الْعقَْلِ، ج2، ص 868 .

)93) وليــس المقصــود مــن هـــا المثــل أن الإنســان إـا كان فــي حالــة دفــاع شــرعي مــن اعتــداء علــى نفــس، أو عــرض، أو مــال، 

وضــرب المعتــدي، فجرحــه، أو أصابــه فــي جســمه، ونــزل منــه الــدم )ســال منــه دم(، فــإن هـــا الــدم النــازل مــن المعتــدي يغطــي 
كل عيوبــه، رغــم أنــه هــو الظالــم، أو البــادئ، أو المعتــدي، ويتحمــل المعتــدى عليــه، أو المدافــع عــن نفســه كل التبعــات الماليــة 

والماديــة المترتبــة علــى ـلــك. 
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ررُ يزُالُ: خامساً- الضَّ

يقــول الســيوطي: »اعلــم أن هـــه القاعــدة ينبنــي عليهــا كثيــر مــن أبــواب 
ــارات  ــع ضــرر القســمة والقصــاص والحــدود والكف ــا شــرعت لدف ــه... لأنه الفق
وضمــان المتلــف والقســمة ونصــب الأئمــة والقضــاة ودفــع الصائــل وقتــال 
ــك«)94(.  ــر ـل ــار أو غي ــوب أو الإعس ــكاح بالعي ــخ الن ــاة وفس ــركين والبغ المش

المطلب الثاني

الآثار الجنائية المترتبة على الحادث المروري

هناك آثار جنائية متعددة تترتب على الحادث المروري، نـكر منها: 

أولاً-استحقاق القصاص:

حــوادث الســير، إـا نتــج عنهــا حــالات قتــل، وأثبــت التحقيــق أنهــا متعمدة، 
فلهــا هاهنــا حكــم القتــل العمــد، وهــو القصــاص، وـلــك إـا صــارت المركبــة فــي 
ــتعمال  ــى اس ــاً عل ــة، قياس ــا الجريم ـــ به ــي تنف ــن الأدوات الت ــا كأداة م ــد قائده ي
ــى  ــي إطــاق الرصــاص عل ــل، واســتعمال الســاح ف ــن بالقت ــي الطع الســكين ف
ــم  ــإـا ت ــدم، ف ــاء ال ــه أو أولي ــا المجنــي علي ــك، إلا إـا عف ــه ونحــو ـل المجنــي علي

العفــو تؤخـــ الديــة المقــدرة شــرعاً.

قــال العــز بــن عبــد الســام: “أمــا العمــد فــا بــد مــن قصــاصٍ، أحدهمــا 
القصــد إلــى الفعــل، والثانــي القصــد إلــى المجنــي عليــه، ولا بــد أنْ يكــون الفعــل 

)94) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: ص 123 .
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المقصــود إليــه ممــا يقصــد بــه التلــف قطعًــا كالـَّبــح، أو غالبًــا كالقطــع والجــرح، 
وإـِا تحققــت هـــه الأركان الثاثــة كان القتــل عمــدًا موجبـًـا للعقوبــة الشــرعية”)95(.

ومــن أمثلــة هـــا النــوع كمــن يقــود مركبتــه، ويســير بهــا فــي طريــق عــام، 
وهــو يقصــد إزهــاق أرواح بشــرية، أو مــن وضــع قنبلــة فــي طريــق عــام، وهــو 
ــداً فجََــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالِــداً  يقصــد قتــل المارة)96(.قــال : ﴿وَمَــنْ يقَْتـُـلْ مُؤْمِنــاً مُتعَمَِّ
َـابــاً عَظِيمــاً﴾)97(، كمــا لــو تعمــد قائــد  ُ عَليَْــهِ وَلعَنََــهُ وَأعََــدَّ لَــهُ عَ فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّ
مركبــة أن يصــدم مركبــة أخــرى، بشــكل يــؤدي إلــى انقابهــا؛ فانقلبــت وتوفــي 
قائدهــا، أو تعمــد دهــس أحــد المــارة، إلــى غيــر ـلــك مــن الحــوادث العمديــة)98(.

يــنَ آمَنـُـوا كُتِــبَ  ِـ والدليــل علــى مشــروعية القصــاص قولــه : ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّ
ــدِ وَالأنُثَــى باِلأنُثَــى فمََــنْ  ــدُ بِالْعبَْ ــي الْقتَلَْــى الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ وَالْعبَْ عَليَْكُــمْ الْقِصَــاصُ فِ
ــكَ تخَْفِيــفٌ  َـلِ ــهِ بِإحِْسَــانٍ  ــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ وَأدََاءٌ إِليَْ ــنْ أخَِيــهِ شَــيْءٌ فاَتِّبَ ــهُ مِ ــيَ لَ عُفِ
َـابٌ ألَِيــمٌ وَلكَُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ  َـلِــكَ فلََــهُ عَــ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَرَحْمَــةٌ فمََــنْ اعْتـَـدَى بعَْــدَ 
ــهُ  ــلَ لَ ــنْ قتُِ ــنَّة قولــه : “مَ ــونَ﴾)99(، ومــن السُّ َّقُ ــمْ تتَ ــابِ لعَلََّكُ ــي الألَْبَ ــا أوُْلِ ــاةٌ يَ حَيَ

ــادُ”)100(. ــا يقَُ ــا يُــودَى وَإِمَّ قتَِيــلٌ فهَُــوَ بِخَيْــرِ النَّظَرَيْــنِ: إِمَّ

))9)قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج2، ص 156-157.

)96)ينُظر عمار شويمت: ص 127-130.

)97)سورة النساء: الآية 93.

)98) نايف الظفيري: ص 69.

)99) سورة البقرة: الآية 179-178.

ياَت، باب من قتُِل له قتَيِل فهو بخير النظرين، ج9، ص6، حديث رقم 6880 . )100) صحيح البخاري: كتاب الدِّ
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ثانياً- وجوب الدية:

ــل  ــا لا يقت ــى الشــخص، وكان الفعــل مم ــى الفعــل وإل إـِا وجــد القصــد إل
ــا فهـــا القتـُـل يقــال لــه عمــد الخطــأ، لأن فيــه عَمْدَيــنِ: أحدهمــا إلــى الفعــل،  غالبً
والثانــي إلــى الشــخص، وقــد جعــل خطــأ بالنســبة إلــى الفعــل الـــي لا يقتـُـل غالبـًـا، 
ــه، أو  ــقَ فوقــع علــى إنســان فقتل وقــد يقــع الخطــأ بعــد فــوات القصَْدَيــن لمــن زَلِ
علــى مــال فأتلْفَــه”)101(، ومــن الأمــور المتفــق عليهــا بيــن الفقهــاء أنــه لا قصــاص 
فــي القتــل الخطــأ، ولكــن تجــب الديــة والكفــارة؛ فــكل مــن قتــل إنســانًا ـكــرا أو 

ــا وجبــت الديــة)102(. أنثــى، مســلما أو ـميــا، مســتأمننًا أو مهادنً

فــإـا ثبــت أن القتــل أو التلــف الناتــج عــن حــوادث المــرور كان مــن 
قبيــل الخطــأ، فعقوبــة مرتكبــه هــي نفــس عقوبــة الخطــأ المقــررة شــرعاً، ويلحــق 
ــا،  ــرض م ــق لغ ــي طري ــرة ف ــر حف ــن حف ــبب، كم ــل بالتس ــا كان الفع ــأ م بالخط
فســقطت فيــه ســيارة، فمــات مــن فيهــا، وكـلــك مخالفــات الصبــي والمجنــون فــي 

ــه الإســامي)103(. ــع الفق ــى مجم ـــا أفت ــات الخطــأ، وبه الراجــح هــي عقوب

ــنَّة، ففــي الكتــاب قــال تعالــى:  وقــد ثبتــت مشــروعية الديــة بالكتــاب والسُّ
﴿وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ أنَْ يقَْتـُـلَ مُؤْمِنــاً إِلاَّ خَطَــأً وَمَــنْ قتَـَـلَ مُؤْمِنــاً خَطَــأً فتَحَْرِيــرُ رَقبَـَـةٍ 
ــنَّة فقــد ثبــت فــي   قُــوا﴾)104(، وفــي السُّ دَّ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيَــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَــى أهَْلِــهِ إِلاَّ أنَْ يصََّ
الكِتــاب الـــي كتبــه رســول اللَّ   لعمــرو بــن حــزم فــي العقُـُـول: “إِنَّ فـِـي النَّفْــسِ 

)101) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج2، ص156-157.

))10) نايف الظفيري: ص77.

)103) ينُظر عمار شويمت: ص127-130.

)104) سورة النساء: الآية 92.
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بِــلِ”)105(. مِائـَـةً مِــنَ الْإِ

وفــي هـــا الزمــن يمكــن تقويــم هـــه الديــة بالنقــود بمــا يعــادل مائــة مــن 
الإبــل مثــاً، ولعــلّ مــن أســاب تفاقــم حــوادث المروريــة وتكاثرهــا فــي هـــا الزمن 
ــة عشــر  ــل، وهــو ثاث ــد بعــض القبائ ــه عن ــارف علي ــد متع ــغ زهي ــع مبل ــو دف ه
ألــف دينــار، شــاملة لمصاريــف التعزيــة، يدفــع علــى أنــه ديــة لأوليــاء المقتــول 
فــي الحــادث المــروري، وهــو مبلــغ غيــر كاف، وغيــر رادع للمتهوريــن، ولمــن 
تصــرف برعونــة وطيــش ولا مبــالاة بــأرواح النــاس، فليرجــع النــاس إلــى أحــكام 
الشــريعة التــي قررتهــا فــي هـــه الأحــوال والظــروف، فهــي مــن غيــر شــك عادلــة 

ورادعــة فــي آن واحــد فــي مثــل هـــه الأمــور.

وتتحمــل العاقلــة)106( دفــع الديــة فــي قتــل الخطــأ، عــن المغيــرة بــن شُــعبة    
ــال  ــةِ”)107(، وفــي هـــا الســياق ق ــى الْعاَقِلَ ــةِ عل يَ ِ  بِالدِّ قــال: “قضََــى رَسُــولُ اللَّ
الإمــام مالــكٌ: »والأمــر عندنــا فــي الـــي يحفــر البئــر علــى الطريــق، أو يربــط 
ابَّــة، أو يصنــع أشــباه هـــا علــى طريــق المســلمين، أن مــا صنــع مــن ـلــك ممــا  الدَّ
لا يجــوز لــه أن يصنعــه علــى طريــق المســلمين، فهــو ضامــنٌ لمــا أصيــب فــي 
يَــة، فهــو فــي  ـلــك مــن جــرح، أو غيــره، فمــا كان مــن ـلــك عقْلُــهُ دون ثلــث الدِّ

مالــه خاصــة، ومــا بلــغ الثُّلُــث فصاعــدًا، فهــو علــى العاَقِلــة”)108(.
كْــرُ حَدِيــثِ عَمْــرِو بْــنِ حَــزْمٍ فـِـي الْعقُـُـولِ، ج8، ص60، حديــث رقــم 4857، والســنن  ِـ ))10) ســنن النســائي: كتــاب القسََــامة، بــاب 

يـَـات، بــاب ديــة النفــس، ج8، ص 128، حديــث رقــم 16145. الكبــرى للبيهقــي، كتــاب الدِّ
ــلِ الأبِ”. ينظــر ســنن الكبــرى للبيهقــي،  ــة مــن قب ــة وهــم القراب ــة العصب ــا فــي أن العاقل ــم مخالفً ــم أعل ــال الشــافعي: “ول )106) ق

ج8، ص 185.
يَــات، بــاب الديــة علــى العاقلــة، ج2، ص 879، حديــث رقــم 2633، وســنن الكبــرى للبيهقــي،  )107)ســنن ابــن ماجــه: كتــاب الدِّ

يَــات، بــاب العاقلــة، ج8، ص 183. كتــاب الدِّ
)108) موطأ الإمام مالك: كِتاَبُ الْعقُوُلِ، باب جامع العقل، ج2، ص 868 .
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وإـا ثبــت أن القتــل أو الجــراح أو التلــف ناتــج عــن حــادث مــروري ليــس 
للســائق أي دخــل فيــه، كقــوة قاهــرة أو عمــل أراد بــه الســائق الســامة، فــا ديــة 
ــة، أو  ــة قوي ــة رملي ــاح شــديدة أو عاصف ــل هبــوب ري ــر، مث ــارة ولا تعزي ولا كف

زلــزال مفاجــئ، أو أمطــار غزيــرة)109(.

وممــا لــه صلــة بهـــا الموضــوع أنــه قــد يتــم التنــازل عــن الديــة دون أخـــ 
ــل الخطــأ  ــة قت ــي حال ــاً مــا يحــدث ف ــك، وغالب ــة أو إعامهــم بـل ــة الورث إـن بقي
فــي المشــاجرة أو حــوادث الســير والمركبــات الآليــة ونحــو ـلــك، فللحكــم علــى 
هـــه المســألة يمكــن القــول إنــه يجــوز لورثــة المتوفــى أخـــ الديــة، لــورود الدليــل 
ــن  ــوا بالغي ــاق، إـا كان ــا بالاتف ــازل عنه ــم  التن ــا يجــوز له ــك، كم بمشــروعية ـل
ِ﴾)110(، ولكــن مــن  راشــدين، لقولــه الله تعالــى: ﴿فمََــنْ عَفـَـا وَأصَْلـَـحَ فأَجَْــرُهُ عَلـَـى اللَّ
أراد العفــو أو التنــازل عــن الديــة دون رضــا بقيــة الورثــة، فــا يتنــازل إلا عــن 
ــو فــا يســقط حقهــم فــي طلــب  ــة عــن العف ــع بعــض الورث ــإـا امتن ــه فقــط، ف حق

الديــة. 

ــة  ــة إـا كان مــن ضمــن الورث ــازل عــن الدي ــو أو التن ــا لا يجــوز العف كم
قاصريــن، فحــق القاصــر مــن الديــة لا يتنــازل عنــه، وهـــه المســألة مــن المســائل 
التــي قــد يغفــل عنهــا بعــض النــاس، لا ســيما فــي العــادات والأعــراف القبليــة، 
فيأتــي أوليــاء القاتــل إلــى أوليــاء المقتــول، وبعــد الحديــث والنقــاش عــن واقعــة 
القتــل، يتنــازل أحــد أوليــاء المقتــول عــن الديــة دون الرجــوع إلــى بقيــة الورثــة، 

وأخـــ إـنهــم فــي العفــو، وقــد يكــون مــن بينهــم أولاد وبنــات قصــر.
)109)ينُظر عمار شويمت: ص 127-130.

)110) سورة الشورى: الآية 40.
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ثالثاً-إخراج الكفارة في حوادث السير:

ــو  ــكاف، وه ــح ال ــرِ بفت ــن الكَفْ ــا م ــارة أصله ــووي: »الكف ــام الن ــال الإم ق
ــتر، لأنهــا تســتر الـَّنْــب وتـهبــه، هـــا أصلهــا، ثــم اسُــتعُمِلت فيمــا وجــد فيــه  السِّ
ــره”)111(،  ــأ وغي ــل خط ــم كالقات ــه إث ــن في ــم يك ــاك وإن ل ــة أو انته صــورة مخالف
ــرُ الـنــوب، أيَ تســترُها، مثــل القتــل الخطأ،  والكفــارات ســميت كفــاراتٍ لأنهّــا تكُفِّ

قــد بينهَــا الله جــل وعــز فــي كتابــه، وأمــر بهــا عبــاده)112(.

1-تعدد الكفارة بتعدد المقتولين:

ــت  ــس قتُل ــكل نف ــراد، فيجــب ل ــن الأف ــه عــدد م ــات في ــع حــادث م إـا وق
ــد  ــا يعتق ــدة، كم ــارة واح ــى كف ــوع القتل ــى مجم ــس عل ــا، ولي ــتقلة به ــارة مس كف
ــا،  ــا- وماتت ــا جنينيهم ــأن ألقت ــان، وأســقطتا -ب ــاً إـا اصطــدم حَامِ البعــض، فمث

ــح، ــى الصحي ــارات عل ــع كف ــن أرب ــن الْحَامِلي ــة كل م ــي ترك فيجــب ف

أُ، فيجــب كفــارة   بنــاء أن الكفــارة تجــب علــى قاتــل نفســه، وأنهــا لا تتجــزَّ
ــة لصاحبتهــا، ورابعــة لجنينهــا، لأنهمــا اشــتركا  ــة لجنينهــا، وثالث لنفســها، وثاني
فــي إهــاك أربعــة أنفُــسٍ)113(، وفــي هـــا الســياق قــال البهوتــي الحنبلــي: “تتعــدَّد 
ــه  ــدم تعلُّق ــه، وع ــل بنفس ــام كل قتي ــك، لقي ــة بـل ي ــدد الدِّ ــل كتع ــدُّد قت ــارة بتع الكف

ــره”)114(.  بغي

)111) النووي: المجموع شرح المهـب، ج6، ص 333.

))11) الأزهري، تهـيب اللغة، ج10، ص 114.

)113) الشربيني: مغني المحتاج، ج5، ص351.

)114)شرح منتهى الإرادات: ج3، ص 329 .
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2-أنواع كفارة القتل الخطأ:

ــا كَانَ  ـكــر الله  أنــواع الكفــارة صراحــة فــي قتــل الخطــأ، فقــال: ﴿وَمَ
ــةٍ  ــةٍ مُؤْمِنَ َــلَ مُؤْمِنــاً خَطَــأً فتَحَْرِيــرُ رَقبََ لِمُؤْمِــنٍ أنَْ يقَْتُــلَ مُؤْمِنــاً إِلاَّ خَطَــأً وَمَــنْ قتَ
دَّقـُـوا فـَـإنِْ كَانَ مِــنْ قـَـوْمٍ عَــدُوٍّ لكَُــمْ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ  وَدِيـَـةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلـَـى أهَْلِــهِ إِلاَّ أنَْ يصََّ
فتَحَْرِيــرُ رَقبََــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَإِنْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ بيَْنكَُــمْ وَبيَْنهَُــمْ مِيثـَـاقٌ فدَِيَــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَــى 
 ِ أهَْلِــهِ وَتحَْرِيــرُ رَقبَـَـةٍ مُؤْمِنـَـةٍ فمََــنْ لـَـمْ يجَِــدْ فصَِيـَـامُ شَــهْرَيْنِ مُتتَاَبِعيَْــنِ توَْبـَـةً مِــنْ اللَّ
ُ عَلِيمــاً حَكِيمــاً﴾)115(، فنصــت الآيــة علــى نوعيــن مــن الكفــارة فــي حالــة  وَكَانَ اللَّ

القتــل الخطــأ، كمــا فــي الحــادث المــروري، وهمــا:

أ- تحريــر رقبــة مؤمنــة، فيبــدأ بهــا إـا وجدهــا، فــإن لــم يتيســر، كمــا فــي 
هـــا الزمــن، انتقــل النــوع الثانــي، وهــو الصيــام.

ب- صيــام شــهرين متتابعيــن، ولابــد أن يكــون الصيــام متتابعــاً، لوجــود 
ــام  ــإن أفطــر عمــداً ودون عـــر اســتأنف الصي ــع، ف ــة بالتتاب ــد فــي نــص الآي القي

مــن الجديــد.

رابعاً- وجوب التعزير:

دُّ والمنــع، وقيــل هــو ضــرب  ــرَّ ــزْرَ، وهــو ال التعزيــر فــي اللغــة مــن العَ
ــة)116(، ــاودة وردعــه عــن المعصي ــي مــن المع ــه الجان دون الحــدَّ لمنع

))11) سورة النساء: الآية 92.

)116)انظر ابن منظور: لسان العرب، مادة عزر، ج9، ص184، والفيومي: المصباح المنير، مادة عزر، ص 211.
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ــا  ــم تشــرع فيه ــوب ل ــى ـن ــب عل ــه: “تأدي ــرف بأن ــي الاصطــاح يع  وف
الحــدود”)117(، كمــا عــرف بأنــه: »عقوبــة غيــر مقــدرة تجــب حقَّــاً لله أو لآدمــي، 
ــة  ــن تيمي ــام اب ــل الإم ــد نق ــارة”)118(، وق ــا حــد ولا كف ــس فيه ــة لي ــي كل معصي ف
إجمــاع الأمــة علــى مشــروعية التعزيــر فقــال: »اتفــق العلمــاء علــى أن التعزيــر 
مشــروع فــي كل معصيــة ليــس فيهــا حــد”)119(، وعليــه يمكــن أن نقســم العقوبــة 

التعزيريــة علــى الحــوادث المروريــة إلــى قســمين:

الأول- عقوبة مادية: ونـكر منها 

ــا  ــاع، فأم ــنة والإجم ــاب والس ــس بالكت ــت مشــروعية الحب ــد ثبت 1- الحب��س: وق
كــر الله ســبحانه وتعالــى الســجن فــي حكايــة عــن نبيــه يوســف عليــه  الكتــاب، فقــد ـ
ــا  ــجْنُ أحََــبُّ إِلـَـيَّ مِمَّ الســام، وبأنــه ســجن فيــه بضــع ســنين، فقــال: ﴿قـَـالَ رَبِّ السِّ

يدَْعُوننَِــي إِليَْــهِ﴾)120(. 

ــر  ــد ـك ــة)121(، وق ــي تهم ــس ف ــول الله  حب ــت أن رس ــنة ثب ــن الس وم
ــن  ــا يشــرع م ــن قاعــدة م ــن بي ــن والمائتي ــرق الســادس والثاثي ــي الف ــي ف القراف
الحبــس وقاعــدة مــا لا يشــرع أن الحبــس مشــروع فــي عــدة حــالات ـكــر منهــا: 

)117)الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 293.

)118) د. عبد العزيز عامر: التعزير في الشريعة الإسامية، ص 48 .

)119)ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج35، ص402 .

)0)1)سورة يوسف: الآية 33.

)1)1) مســند أحمــد بــن حنبــل، ج15، ص 103، رقــم 19904، وســنن أبــي داود: كتــاب الأقضيــة، بــاب فــي الحبــس فــي الديــن، 

ــس، ج8،  ــارق بالضــرب والحب ــان الس ــاب امتح ــارق، ب ــاب قطــع الس ــائي: كت ــنن النس ــم 3630، وس ــث رق ج4، ص32، حدي
ــم 4875. ص66، رق
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ــاً عــن معاصــي الله “)122(.  ــراً وردع ــي تعزي ــس الجان “حب

ــه  ــه، فيرجــع في ــاف أســبابه وموجبات ــف باخت ــس يختل ــدة الحب ــر م وتقدي
ــي ســياق  ــي)123(، وف ــه الجان ــرى أن ينزجــر ب ــا ي ــدر م ــم، بق ــاد الحاك ــى اجته إل
التعزيــر بالحبــس يقــول الإمــام الشــوكاني: “والحاصــل أن الحبــس وقــع فــي زمــن 
النبــوة، وفــي أيــام الصحابــة والتابعيــن فمــن بعدهــم إلــى الآن فــي جميــع الأعصار 
ــن  ــم يك ــو ل ــى، ل ــا لا يخف ــح م ــن المصال ــه م ــكار، وفي ــن دون إن ــار م والأمص
منهــا إلا حفــظ أهــل الجرائــم المنتهكيــن للمحــارم الـيــن يســعون فــي الإضــرار 
ــا يوجــب  ــوا م ــم يرتكب ــم، ول ــك، ويعــرف مــن أخاقه ــادون ـل بالمســلمين، ويعت
ــاد والبــاد«)124(.    ــام ـلــك عليهــم، فيــراح منهــم العب حــداً ولا قصاصــاً حتــى يق

2- الجل��د: حيــث ثبتــت مشــروعية التعزيــر بالضــرب فــي القــرآن الكريــم بقولــه 
تعالــى: ﴿وَالاَّتِــي تخََافـُـونَ نشُُــوزَهُنَّ فعَِظُوهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ فِــي الْمَضَاجِــعِ 
َ كَانَ عَلِيـّـاً كَبِيــراً﴾)125(،  وَاضْرِبوُهُــنَّ فـَـإنِْ أطََعْنكُــمْ فـَـا تبَْغـُـوا عَليَْهِــنَّ سَــبِياً إِنَّ اللَّ
ومــن السُــنةَ عــن أبــي بـُـرْدة  قــال: كان النبــي  يقــول: “لاَ يجُْلـَـدُ فـَـوْقَ عَشْــرِ 
ِ”)126(، قــال ابــن فرحــون عــن هـــا الحديــث:  ــي حَــدٍّ مِــنْ حُــدُودِ اللَّ ــدَاتٍ إِلاَّ فِ جَلَ
»فيــه دليــل علــى التعزيــر بالفعــل”)127(، وقــد انعقــد الإجمــاع علــى اعتبــار الجلــد 
لــك الخلفــاء الراشــدون، ومــن بعدهــم مــن  عقوبــة فــي التعزيــر، حيــث ســار علــى ـ

)))1) انظر كتاب الفروق: ج4، ص1221.

)3)1) ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج2، ص 240 .  

)4)1) ينُْظر نيل الأوطار: ج9، ص18) .

)))1)سورة النساء: الآية 34.

)6)1) صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، ج8، ص174، حديث رقم 6848 .

)7)1)تبصرة الحكام: ج2، ص217 .
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حــكام المســلمين)128(.   

3- التش��هير: التشــهير لغــة الوضوح والإضــاءة والانتشــار)129(، وفي الاصطاح 
لا يخــرج اســتعمال الفقهــاء لــه عــن المعنــى اللغــوي)130(، فالتشــهير يعتبــر 
ــات  ــات والمخالف ــي الطرق ــع ف ــي تق ــم الت ــب للجرائ ــر المناس ــواع التعزي ــد أن أح
ــه  ــة فــي قول ــوع مــن العقوب ــر بهـــا الن ــد ثبتــت مشــروعية التعزي ــة، وق المروري
ــي  ــص وإن ورد ف ــنَ﴾)131(، والن ــنْ الْمُؤْمِنِي ــةٌ مِ ــا طَائِفَ َـابهَُمَ ــهَدْ عَ ــى: ﴿وَلْيشَْ تعال
ــة نفســها،  ــرات أيضــاً للعل ــه التعزي ــي، يلحــق ب ــك بتشــهير الزان ــا، وـل حــد الزن
لأنــه يحقــق مقصــوده الشــرعي مــن زجــر المتهوريــن والعابثيــن بأمــن الطرقــات 
ــأي وســيلة كانــت، وقــد ـكــر المــاوردي الحكمــة  بالتشــهير بهــم أمــام النــاس وب
ــه”)132(.   ــه ولغيــره عــن مثل ــه: »فــي الشــهرة زجــر ل ــة التشــهير بقول مــن عقوب

ولمــا كان المقصــود مــن التشــهير إعــام النــاس بجــرم الجانــي وتحـيرهــم 
منــه، فــإن أيــة وســيلة تحقــق هـــا الغــرض تصلــح طريقــة لتنفيـــ هـــه العقوبــة، 
ــاً، والطــواف  ــي مقلوب ــإركاب الجان ــون ب ــاً يقوم ــاء والقضــاة قديم ــد كان الفقه فق
بــه فــي المجالــس، والمنــاداة عليــه، ومــرد هـــا إلــى قصــور وســائل النشــر فــي 
ـلــك الوقــت عــن تحقيــق هـــا الغــرض، أمــا الآن فقــد تقدمــت وســائل الاتصــال، 
وتنوعــت وســائل الإخبــار، ممــا يجعلهــا أوفــى بالغــرض، وأكثــر مائمــة لتقــدم 
المدنيــة مــن الوســائل القديمــة، فيمكــن الاعتمــاد علــى هـــه الوســائل فــي تطبيــق 

)8)1) ينُظر السنامي: نصاب الاحتساب، ص 106، د. عبد العزيز عامر: ص 308 .

)9)1)ابن فارس: مقاييس اللغة، مادة شهر، ص 461، والفيومي: المصباح المنير، مادة شهر، ص 170-169.

)130) الموسوعة الجنائية الإسامية: ج1، ص 248 .

)131)سورة النور: الآية 2.

))13) الماوردي: الحاوي الكبير، ج16، ص 320 .
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هـــا النــوع مــن التعزيــر. 

4- ومــن العقوبــات التعزيريــة الماديــة التنبيــه والإرشــاد بتجنــب المخالفــة 
المروريــة، والنصــح بحســن القيــادة، واحتــرام حقــوق الطريــق، وكـلــك التوقيــف 
لمــدة معينــة، وتختلــف مدتــه باختــاف طبيعــة المخالفــة، ويمكــن أن تكون بســحب 
رخصــة القيــادة وحجزهــا مــدة معينــة، أو بحجــز الســيارة، كمــا يمكــن أن تكــون 
التقريــع بالــكام والتغليــظ بالقــول، وغيــر ـلــك مــن أســاليب التعزيــر الرادعــة. 

الثاني- عقوبة مالية: 

وهـــه اختلفــت فــي جوازهــا أنظــار الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً، إـ يــرى فيهــا 
أكثــر الفقهــاء وســيلة مــن وســائل تســلط الظلمــة علــى أمــوال النــاس وأخـهــا بغيــر 
ــط  ــات ضمــن ضواب ــرى البعــض جوازهــا كزواجــر عــن المخالف ــا ي حــق، بينم

معينــة)133(، وهــي تتمثــل فــي المصــادرة، ودفــع الغرامــة الماليــة. 

ــى  ــب، وصَــادَرَهُ عل ــي اللغــة مــن صــادر، أي طال 1- المص��ادرة: المصــادرة ف
ــا  ــوال، أي اســتولت عليه ــة الأم ــي إلحــاح، وصــادرت الدول ــه ف ــبه ب ـــا: طال ك
ــم  ــوك بحك ــيء الممل ــة الش ــزع ملكي ــي الاصطــاح »ن ــا)134(، وف ــة لمالكه عقوب
ــن  ــا ورد ع ــر بم ــن التعزي ــوع م ـــا الن ــروعية ه ــت مش ــد ثبت ــرعي”)135(، وق ش
ــا،  ــهُ أجَْرُهَ ــرًا فلََ ــا مُؤْتجَِ ــنْ أعَْطَاهَ ــال: “مَ ــا ق ــزكاة، عندم ــي شــأن ال ــي  ف النب

)133) د. عبد الله با سودان: ص 10 .

)134) المعجم الوسيط: مادة صادَرَهُ، ص 509 .

))13) الموسوعة الجنائية الإسامية: ج2، ص 729 .
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ــا”)137(،  ــاتِ رَبِّنَ ــنْ عَزَمَ ــةً)136( مِ ــهِ عَزْمَ ــطْرَ إِبِلِ ــا، وَشَ ــا آخِـوُهَ ــا فإَنَِّ ــنْ مَنعَهََ وَمَ
وقــد ـهــب بعــض الفقهــاء أن التعزيــر بالعقوبــات الماليــة مشــروع فــي مواضــع 
مخصوصــة فــي مـهــب مالــك وأحمــد، وأحــد قولــي الشــافعي، وقــد جــاءت الســنة 

ــا:   ــي مواضــع)138(، نـكــر منه ــك ف ــه  بـل عــن رســول الله  وعــن أصحاب

- أمره  لابس خاتم الـهب بطرحه، فطرحه فلم يعرض له أحد.

- تضعيفه  الغرُْم على حق سُرِقَ من غير حرز. 

- إراقة عمر  اللبن المغشوش بالماء.

ويــرى أبــو يوســف القاضــي أن التعزيــر مــن الســلطان بأخـــ المــال جائــز 
فــي غيــر حــد)139(، ويشــترط لصحــة المصــادرة جملــة مــن الشــروط منهــا: 

- أن يكون الشيء المطلوب مصادرته مالاً.

- أن تكون حيازته جريمة أو استعين به على ارتكاب جريمة.

- أن يكون مملوكاً للجاني. 

)136) أي حــقُّ مــن حُقوُقــه وواجــبُ مــن واجباتــه، انظــر ابــن الأثيــر: النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، مــادة عــزم، ج3، ص 

. 232
)137) الحاكــم النيســابوري: المســتدرك علــى الصحيحيــن، ج1، ص 554، حديــث رقــم 1448، وســنن النســائي: كتــاب الــزكاة، 

بــاب عقوبــة مانــع الــزكاة، ج5، ص 16-15، حديــث رقــم 2444.
)138) ابــن فرحــون: تبصــرة الحــكام، ج2، ص 220-219، وابــن تيميــة: الحســبة فــي الإســام، ص 49، وابــن قيــم الجوزيــة: 

الطــرق الحكميــة، ص 246.
)139) السنامي، نصاب الاحتساب، ص 106-107، وابن نجيم: البحر الرائق، ج5، ص 44.
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- أن تكون المصادرة مبنية على حكم شرعي)140(.

 2- الغرامة المالية: 

الغرامــة فــي اللغــة تعنــي مــا يلــزم أداؤُهُ كالغـُـرْمِ، بالضــم وكمُكْــرَمٍ، 
مْتـُـهُ)141(، وفــي الاصطــاح تعــرف بأنهــا: »مــال يحكــم  ـاهُ، وغَرَّ وأغْرَمَــهُ إيّـَ
ــارة”)142(، والدليــل علــى مشــروعية  ــم يــرد فيهــا حــد ولا كف ــة ل ــه بســبب جناي ب
الغرامــة مــا قضــى بــه رســول الله  بمضاعفــة الغــرم علــى مــن ســرق مــا لا 
قطــع فيــه)143(، فيمكــن للحاكــم أو القاضــي أن يوقــع عقوبــة الغرامــة علــى قائــد 
المركبــة الطائــش المتهــور، فيمــا ارتكبــه مــن إلحــاق ضــرر فــي النفــس أو المــال، 
وهـــه العقوبــة ليــس لهــا حــد أدنــى، ولا أعلــى يمكــن الوقــوف عليــه، بــل الغرامــة 
كعقوبــة تعزيريــة الأمــر فيهــا مفــوض لاجتهــاد الحاكــم، يحكــم فيــه بالقــدر الـــي 
يــراه مناســباً للحــال والزمــان، ولا يمنــع كـلــك مــن أن يكــون للحاكــم الحريــة فــي 
أن يجمــع بيــن عقوبــة الغرامــة وعقوبــة أخــرى، وـلــك فــي حــدود مــا يوضــع لــه 
مــن قيــود لا تنافــي قصــد الشــارع، تبعــاً لظــروف الجنايــة، والجانــي، والزمــان 
والمــكان)144(. ولــه أن يعاقــب بالحبــس أو الغرامــة معــاً علــى كل شــخص يقــود 
مركبــة آليــة علــى الطريــق، وهــو تحــت تأثيــر المخــدرات أو المســكرات ونحــو 

ـلــك  مــن المؤثــرات العقليــة.

)140) الموسوعة الجنائية الإسامية: ج12، ص 731 .

)141) انظر الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مادة غَرْمَ، ج4، ص121.

))14) د. فهد بن عبد الله العمري: نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسامي، ص 415.

)143) سنن النسائي: كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، ج8، ص85 برقم 4958، ورقم 4959.

)144) د. فهد بن عبد الله العمري: نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسامي، ص 418- 419.
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الخاتمة

بعــد دراســة المســؤولية عــن الحــوادث المروريــة والآثــار المترتبــة عليها، 
ــج  ــكام والنتائ ــض الأح ــى بع ــه، نتوصــل إل ــي موضع ــاه ف ــا بينّ ــك مم ــر ـل وغي

ــات، نـكرهــا فيمــا يأتــي:   والتوصي

ــم  ــدان العال ــا – وللأســف الشــديد- واحــدة مــن أكثــر بل ــة ليبي 1- تعــد دول
التــي تشــهد حــوادث مميتــة ومروعــة فــي آن واحــد، وـلــك يرجــع لأســباب كثيــرة 

ـكــرت فــي صلــب البحــث.

ــرة  ــرة مبك ــي فت ــرة المســؤولية عــن الحــادث المــروري وجــدت ف 2- فك
فــي الفقــه الإســامي مــن مراحــل نمــوه وازدهــاره، فقــد أصّــل لهــا الفقــه قواعدهــا 

ورتــب عليهــا أحكامــا وآثــارا.

3- نظــام الإســام قــادر علــى مواكبــة تطــورات الأنظمــة بأنواعهــا 
ــكان،  ــان وم ــكل زم ــح ل ــو صال ــة، فه ــتجداتها المتنوع ــة مس ــة، وماحق المختلف
ــر  ــا خي ــان أحكامه ــا وبي ــة وتأصيله ــرار المســؤولية عــن الحــوادث المروري وإق

ــك. ــى ـل ــل عل دلي

4- أحــاط الفقــه الإســامي تنظيــم المســئولية الجنائيــة والتقصيريــة، وأصلَّ 
ــث  ــة، بحي ــات تعزيري ــب عقوب ــي الغال ــي ف ــا الشــرعية، والت ــا وعقوباته قواعده
يمكــن تطبيقهــا علــى كل طائــش أو مســتهتر بالحــوادث المروريــة، فتتحمــل الدولة 
تطبيــق واجباتهــا ومســؤولياتها انطاقــاً مــن قــول رســول اللَّ  : “ألا كُلُّكُــمْ رَاعٍ، 
مَــامُ الـــَّي عَلـَـى النَّــاسِ رَاعٍ، وَهُــوَ مَسْــؤُولٌ عَــنْ  وَكُلُّكُــمْ مَسْــؤُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، فاَلْإِ
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رَعِيَّتِهِ”)145(.

5- مــن تضــرر بســبب الحــادث المــروري فإنــه يســتحق التعويــض عنــه 
ماديــاً ومعنويــاً، كمــن تضــرر بســبب فــرد دفعــاً للضرر عنــه، وباعتبــار الحوادث 

المروريــة فــي أغلبهــا تقــع بطريــق الخطــأ.

6- مــن الخطــورة بمــكان إســقاط المســئولية المدنيــة والجنائيــة عمــن 
ــاره،  ــن آث ــر التهــرب م ــة تبري تســبب أو ارتكــب الحــادث المــروري، أو محاول
لمــا لهــا مــن نتائــج ســيئة وتبعــات ماديــة ومعنويــة خطيــرة علــى الفــرد والأســرة 

ــع. والمجتم

7- تتعــدد أســباب المســئولية فــي الفقــه الإســامي عــن الحــادث المــروري 
لــك،  بتعــدد النــوع فــي الخطــأ، أو بحصــول الإتــاف ووقــوع الضــرر ومــا شــابه ـ
فيترتــب عليهــا إمــا الحكــم بالقصــاص أو الديــة والكفــارة، أو العقوبــة بالتعزيــر، 
وكـلــك يشــمل الحكــم بالضمــان والتعويــض عمــا لحــق المعتــدى عليــه مــن ضــرر 

أو إتــاف أو عطــب ونحــو ـلــك.

ــوادث  ــى ح ــامي عل ــه الإس ــي الفق ــان ف ــكام الضم ــق أح ــن تطبي 8- يمك
الســير علــى الطرقــات بمختلــف أنواعهــا فــي هـــا الزمــن، مــع تطويــع النصــوص 

الفقهيــة وتكييفهــا مــع النــوازل المســتجدة فــي الحــوادث المروريــة.

9- لا عبــرة بمــا يخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية مــن الأعــراف 

سُــولَ  يــنَ آمَنـُـوا أطَِيعـُـوا اللََّ وَأطَِيعـُـوا الرَّ ِـ ))14) صحيــح البخــاري: واللفــظ لــه، كتــاب الأحــكام، بــاب قــول الله تعالــى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّ

وَأوُْلِــي الأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾، ج6، ص2611، حديــث رقــم 6719، وســنن أبــي داود: كتــاب الخــراج والإمــارة والفــيء، بــاب مــا يلــزم 
الإمــام مــن حــق الرعيــة، ج3، ص 130، حديــث رقــم 2928.
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ــر،  ــارب الخم ــائق ش ــن الس ــو ع ــا، كالعف ــل ووجهائه ــان القبائ ــد أعي ــة عن القبلي
أو متعاطــي المخــدرات إـا تســبب فــي قتــل إنســان، أو العفــو عــن طائــش يقــود 
ســيارته بســرعة عاليــة، أو متهــور فــي اســتعمال ألــة ثقيلــة، أدى فعلــه إلــى إلحــاق 
أضــرار بالنــاس وإيـائهــم جســدياً وماديــاً ،نظيــر المعاملــة بالمثــل، أو إعفائــه مــن 
الديــة والتعويــض علــى ســبيل المجاملــة القبيلــة، دون الرجــوع إلــى أوليــاء الــدم 
ــم  ــكاب جرائ ــالاة بارت ــى عــدم المب ــؤدي إل ـــا التصــرف الخاطــئ ي مباشــرة، فه

ــة، وكثرتهــا فــي هـــا الزمــن. الحــوادث المروري

10- الالتــزام بقوانيــن السَّــير يعبر عــن رُقيِّ ثقافة الســائق، ومدى احترامه 
للنظــم والقوانيــن، التــي وضعــت لأجــل المصالــح العامــة، ونفــع العبــاد والبــاد، 
ــق  ــاون لتحقي ــكات، فلنتع ــآت والممتل ــة المنش ــس والأرواح، وصيان ــظ الأنف وحف
ــوَى﴾ ــرِّ وَالتَّقْ ــى الْب ــواْ عَلَ ــى: ﴿وَتعَاَوَنُ ــول اللَّ  تعال ــن ق ــة ممتثلي الســامة المروري

ــدُ فِــي عَــوْنِ أخَِيــهِ”)147(. ــدِ مَــا كَانَ الْعبَْ )146(. وقولــه : “اللَُّ فِــي عَــوْنِ الْعبَْ

11- قائــد المركبــة مســـؤول مسؤولـــية كاملــة عــن مركبتــه في ســيرها وما 
ينجــم عنهــا، ويحــرم عليــه إيـــاء النــاس بهــا، بــل حتــى نفســه التــي بيــن جنبيــه هو 
مســؤول عنهــا، ولـــا عليــه ألا ينشــغل بشــيء يؤثــر علــى رؤيتــه وتركيــزه أثنــاء 

القيــادة؛ لأنــه مســؤول أمــام الله عــن ســامة نفســه وســامة الآخريــن.

ــن  ــات لم ــادة المركب ــليم رخــص قي ــي تس ــاهل ف ــدم التس ــب ع 12- يتوج

)146) سورة المائدة: الآية 1.

)147) صحيــح مســلم: كتــاب الـكــر والدعــاء والتوبــة، بــاب فضــل الاجتمــاع علــى تــاوة القــرآن، ج4، ص 2074، حديــث رقــم 

.2699
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ــه  ــه ومآلات ــر وعواقب ـــا الأم ــورة ه ــى خط ــر إل ــر النظ ــن غي ــا، م ــح له لا يصل
علــى أرض الواقــع، لجهــل كثيــر مــن الســائقين بالأحــكام الشــرعية الناجمــة عــن 

ــة . ــوادث المروري الح

ــا  ــى نبين ــى الله عل ــن، وصل ــد لله رب العالمي ــا أن الحم               وآخــر دعوان
  محمــد
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ثبت المصادر 

ــق:  ــرآن، تحقي ــب الق ــي غري ــردات ف ــد(: المف ــن محم ــى )الحســين ب 1-الأصفهان
ــروت، ط1،  ــق، بي ــامية، دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن صف

1412هـ.

ــة  ــدورة الحادي ــه الإســامي، ال ــي الفق ــد الله(، حــوادث الســير ف 2-باســودان )عب
والعشــرين، الريــاض 15–19محــرم 1435هـــ، الموافــق 18–22 تشــرين 

الثانــي )نوفمبــر( 2013م، القــرارات رقــم 195– 204.

.elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05177.pdf 

3-البغــدادي )غانــم بــن محمــد(: مجمــع الضمانــات، دار الكتــاب الإســامي، بــا 
طبعــة وتاريــخ نشــر.

4-البهوتــى )منصــور بــن يونــس(: شــرح منتهــى الإرادات، عالــم الكتــب، ط1، 
1414هـ، 1993م.

ــادر  ــد الق ــد عب ــق: محم ــرى، تحقي ــن الحســين(: الســنن الكب ــد ب ــي )أحم 5-البيهق
ــروت، ط3، 1424هـــ، 2003م. ــة، بي ــب العلمي عطــا، دار الكت

6-الترمـــي )محمــد بــن عيســى(: ســنن الترمـــي، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد 
شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، وإبراهيــم عطــوة عــوض، شــركة مكتبــة 

ــي، مصــر، ط2، 1395هـــ، 1975م. ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ومطبع
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7-التهانــوي )محمــد بــن علــي(: موســوعة كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم، 
ــروت، ط1،  ــان، بي ــة لبن ــي دحــروج، مكتب ــق العجــم، تحقيــق: عل مراجعــة: رفي

1996م.

8-ابــن تيميــة )أحمــد بــن عبــد الحليــم(: الحســبة فــي الإســام، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، بــا تاريخ نشــر.

 9-ابــن تيميــة )أحمــد بــن عبــد الحليــم(: مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة 

النبويــة، 1416هـ، 1995م.

ــباه  ــرح الأش ــي ش ــر ف ــون البصائ ــز عي ــد(: غم ــن محم ــد ب ــوي )أحم 10-الحم
والنظائــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1405هـــ، 1985م.

11-ابــن حنبــل )أحمــد بــن محمــد الشــيباني(: المســند، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، 
وآخرون، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـ، 2001م.

12-الخفيــف )علــي الخفيــف(: الضمــان فــي الفقــه الإســامي، دار الفكــر العربــي 
القاهــرة، 2000م.

ــي شــرح  ــم ف ــوم والحك ــد(: جامــع العل ــن أحم ــد الرحمــن ب ــن رجــب )عب 13-اب
ــور، دار  ــو الن ــدي أب ــد الأحم ــق: محم ــم، تحقي ــع الكل ــن جوام ــاً م ــين حديث خمس

ــر، ط2، 1424هـــ، 2004م. ــام، مص الس

14-الزرقــا )أحمــد بــن الشــيخ محمــد(: شــرح القواعــد الفقهيــة، صححــه وعلــق 
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عليــه: مصطفــى أحمــد الزرقــا، دار القلــم، دمشــق، ط2، 1409هـــ، 1989م.

ــل  ــد، )المدخ ــه الجدي ــي ثوب ــامي ف ــه الإس ــد(: الفق ــى أحم ــا )مصطف 15-الزرق
ــق، ط10، 1387هـــ، 1968م. ــن دمش ــة طربي ــام(، مطبع ــي الع الفقه

ــي تفســير  ــم الرحمــن ف ــن ناصــر(: تيســير الكري ــد الرحمــن ب 16-الســعدي )عب
كام المنــان، تحقيــق عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 

2000م. 1420هـ، 

17-الســنامي )عمــر بــن محمــد بــن عــوض(: نصــاب الاحتســاب، تحقيــق 
ودراســة: مريـَـزن ســعيد مريـَـزن، مكتبــة الطالــب الجامعــي مكــة المكرمــة، ط1، 

1406هـــ، 1986م.

ــد  ــي قواع ــر ف ــباه والنظائ ــر(: الأش ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــيوطي )عب 18-الس
وفــروع فقــه الشــافعية، تحقيــق: يحيــى مــراد، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع، 

القاهــرة، ط1، 1428هــــ، 2008م.

19-الشــاطبي )إبراهيــم بــن موســى(: الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، تحقيــق: 
مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1، 1417هـــ، 1997م.

20-الشــربيني )محمــد بــن أحمــد الخطيــب(: مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي 
ألفــاظ المنهــاج، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1415هـــ، 1994م.

ــار  ــيد الأخي ــث س ــن أحادي ــار م ــل الأوط ــي(: ني ــن عل ــد ب ــوكاني )محم 21-الش
شــرح منتقــى الأخبــار، دار الجيــل، بيــروت، 1973م.
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ــي  ــا ف ــة عليه ــار المترتب ــرور والآث ــوادث الم ــكام ح ــار(: أح ــويمت )عم 22-ش
ــة  ــوم الاجتماعي ــة العل ــة، كلي ــر باتن ــاج لخض ــة الح ــامية، جامع ــريعة الإس الش

2011م.  ،2010 والإنســانية، 

ــار،  ــث والآث ــي الأحادي ــف ف ــد(: المصن ــن محم ــد الله ب ــي شــيبة )عب ــن أب 23-اب
ــاض، ط1، 1409هــــ. ــة الرشــد، الري ــال يوســف الحــوت، مكتب ــق: كم تحقي

24- الصنعانــي )أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام(: المصنــف، تحقيــق: حبيــب 
الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي، الهنــد، ط2، 1403هــــ.

25-الطبرانــي )ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب(: المعجــم الكبيــر، تحقيــق: حمــدي 
بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، دار الصميعــي، الريــاض، 

ط1، 1415هـ، 1994م.

26-الظفيــري )نايــف بــن ناشــي(: الآثــار الشــرعية المترتبــة علــى حــوادث 
ــة الســعودية(،  ــة بنظــام الحــوادث بالمملكــة العربي ــة مقارن الســير، )دراســة فقهي

ــة، 2005م. رســالة ماجســتير، الجامعــة الأردني

27-عامــر )عبــد العزيــز(: التعزيــر فــي الشــريعة الإســامية، دار الفكــر العربــي 
القاهــرة، 1428هـ، 2007م .

28-العبيــدي )حســين بــن عبــد الله(: الأرش وأحكامــه، )رســالة ماجســتير( جامعة 
الإمــام محمد بن ســعود الإســامية، ط1، 1425هــــ، 2004م.

29-العتيبــي )ســعود بــن عبــد العالــي البــارودي(: الموســوعة الجنائية الإســامية، 
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دار التدمرية الرياض، الســعودية، ط2، 1430هـ، 2009م.

ــد  ــقي(: قواع ــن الدمش ــز ب ــد العزي ــن عب ــز الدي ــد الســام )ع ــن عب ــز اب 30-الع
ــرؤوف ســعد،  ــد ال ــه: طــه عب ــق علي ــام، راجعــه وعل ــح الأن ــي مصال الأحــكام ف

ــرة، 1414هـــ، 1991م. ــة، القاه ــات الأزهري ــة الكلي مكتب

ــه  ــي الفق ــا ف ــة الخاصــة وأحكامه ــزع الملكي ــد الله(: ن ــن عب 31-العمــري )فهــد ب
الإســامي، طبعــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الريــاض، 

2003م. 1424هـــ، 

32-ابــن فــارس )أحمــد بــن زكريــا(: مقاييــس اللغــة، راجعــه وعلــق عليــه: أنــس 
محمــد الشــامي، دار الحديــث، القاهــرة، 1429هـــ، 2008م.

33-ابــن فرحــون )إبراهيــم بــن نــور الديــن اليعمــري(: تبصــرة الحكام فــي أصول 
الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: جمــال مرعشــلي، طبعة 

دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1422هـ، 2001م.

34-الفيومــي )أحمــد بــن محمــد(: المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر، 
المكتبــة العصريــة، بيــروت، 1425هــــ، 2005م.

35-القرطبــي )محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر(: الجامــع لأحــكام القــرآن، 
ــرة،  ــة، القاه ــب المصري ــش، دار الكت ــم أطفي ــي وإبراهي ــد البردون ــق: أحم تحقي

1964م. 1384هـــ،  ط2، 

ــن رب  ــن ع ــام الموقعي ــة(: إع ــر الجوزي ــي بك ــن أب ــد ب ــم )محم ــن القي 36-اب
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ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الســام إبراهي ــد عب ــق: محم ــن، تحقي العالمي
1991م. 1411هــــ،  ط1، 

ــي ترتيــب  ــع ف ــع الصنائ ــن أحمــد(: بدائ ــن مســعود ب ــو بكــر ب 37-الكاســاني )أب
ــروت، ط2، 1406هـــــ، 1986م . ــة، بي ــب العلمي ــرائع، دار الكت الش

غِيــرِ، تحقيــق:  38-الكحانــي )محمــد بــن إســماعيل(: التَّنويــرُ شَــرْحُ الجَامِــع الصَّ
ــد إبراهيــم، مكتبــة دار الســام، الريــاض، ط1، 1432هـــ،  ــد إســحاق محمَّ محمَّ

2011م .

39-ابــن ماجــه )محمــد بــن يزيــد القزوينــي(: ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، بيــروت، بــا تاريــخ نشــر.

40-مالــك )مالــك بــن أنــس الأصبحــي(: المدونــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
ط1، 1415هـ، 1994م.

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــأ، تحقي ــي(: الموط ــس الأصبح ــن أن ــك ب ــك )مال 41-مال
الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 1406هـــ، 1985م.

ــة، دار  ــات الديني ــي بــن محمــد(: الأحــكام الســلطانية والولاي 42-المــاوردي )عل
ابــن خلــدون، الإســكندرية، مصــر، بــا رقــم طبعــة أو تاريــخ نشــر.

ــر فــي فقــه مـهــب الإمــام  43-المــاوردي )علــي بــن محمــد(: الحــاوي الكبي
ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــد، دار الكت ــادل أحم ــد، ع ــي محم ــق: عل ــافعي، تحقي الش

1999م. 1419هــــ،  ط1، 
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44-مجلــة الأحــكام العدليــة، تحقيــق: نجيــب هواوينــي، شــر نــور محمــد، كارخانه 
تجــارت كتــب، آرام بــاغ، كراتشــي، بــا تاريخ نشــر .

45-مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، القاهــرة، مكتبــة الشــروق الدوليــة، 
ط51432هــ، 2011م.

46-مســلم )مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري(: صحيــح مســلم، تحقيــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، بــا تاريــخ نشــر .

47-المنــاوي )عبــد الــرؤوف المنــاوي(: التيســير بشــرح الجامــع الصغيــر، مكتبــة 
الإمــام الشــافعي، الريــاض، ط3، 1408هـ، 1988م.

ــرب، دار صــادر،  ــان الع ــي(: لس ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــن منظــور )محم 48-اب
ــروت، ط3، 1414هـــ. بي

ــى  ــر عل ــن محمــد(: الأشــباه والنظائ ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم )زي ــن نجي 49-اب
مـهــب أبــي حنيفــة النعمــان، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: زكريــا عميــرات، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1419هـــ، 1999م.
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العدالة الانتقالية في ليبيا بين حكم القانون وتحديات المرحلة الانتقالية

 Transitional justice in Libya between the rule of law
and the challenges of the transitional phase

د.سلوى فوزي الدغيلي)1(

Dr. Salwa f. Eldaghili

                                               الملخص 
              

ــال  ــق الانتق ــان، وتحقي ــوق الإنس ــاكات حق ــي انته ــتهدف ماض ــة تس ــة منهجي ــة الانتقالي ــر العدال تعتب
ــي  ــة والدســتورية الت ــون بشــكل مباشــر وســلمي، وإقامــة المؤسســات الديمقراطي الديمقراطــي وســيادة القان
ــات الماضــي فيمــا  تضمــن عــدم عــودة الاســتبداد مــرة أخــرى، أو انتهــاك حقــوق الإنســان، ومعالجــة ملف
يتعلــق بالانتهــاكات، بهــدف إعــادة بنــاء وطــن للمســتقبل، يضــم الجميــع دون إقصــاء، قوامــه الديمقراطيــة 

ــون. ــوق الإنســان وســيادة القان ــرام حق واحت

ولأنّ لــكل بلــد خصائصــه ومقوماتــه، فإنّــه لا وجــود لوصفــة جاهــزة للعدالــة الانتقاليــة، ولكــي تنجــح 
العدالــة الانتقاليــة فــي بلــد مــا يجــب أن تكــون نابعــة مــن منهــج واضــح واختيــار اســتراتيجي مُتفــق عليــه، 
ــة  ــة المرحل ــي جــدوى الدراســة مــن أهمي ــا .وتأت ــي تمــر به ــرة الت ــة والفت ــات الدول يتماشــى مــع خصوصي
التاريخيــة للتغييــر السياســي فــي ليبيــا، حيــث تعتبــر العدالــة الانتقاليــة مــن اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة 
الحاليــة، فهــي دون أدنــى شــك تمثــل خطــوة أولــى فــي تحقيــق المصالحــة الوطنيــة بيــن أبنــاء الشــعب الليبــي، 
وأداة لإعــادة بنــاء الثقــة السياســية بينهــم، كأســاس لصياغــة العقــد السياســي دســتور البــاد. وأيضــا الكشــف 
عــن المعوقــات والتحديــات التــي واجهــت وعرقلــت مســيرة العدالــة التصالحيــة فــي ليبيــا، مــع إعطــاء لمحــة 
عــن الفتــرة التــي ســبقت هــذا التغييــر باعتبارهــا الإرث الاجتماعــي »والمظالمــي« الــذي يحملــه المجتمــع 

الليبي. 

)1)- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.
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                                   Abstract  
Transitional justice is a methodology targeting the past of human rights viola-
tions, achieving democratic transition and the rule of law directly and peace-
fully, establishing democratic and constitutional institutions that ensure that 
tyranny does not return again, or violating human rights, and addressing 
the files of the past with regard to violations, with the aim of rebuilding a ho-
meland for the future. Everyone, without exclusion, is based on democracy, 
respect for human rights and the rule of law.

And because each country has its own characteristics and components, 
there is no ready-made prescription for transitional justice, and for transitio-
nal justice to succeed in a country it must stem from a clear approach and 
an agreed strategic choice, consistent with the country’s peculiarities and 
the period in which it is going.

The usefulness of the study stems from the importance of the historical 
stage of political change in Libya, as transitional justice is one of the merits 
of the current transitional phase, as it is without any doubt a first step in 
achieving national reconciliation among the Libyan people, and a tool to re-
build political confidence between them, as a basis for drafting the political 
contract, a constitution Country. It also reveals the obstacles and challenges 
that faced and hindered the process of restorative justice in Libya, while gi-
ving an overview of the period that preceded this change as the »social and 
grievances« legacy carried by Libyan society.

الكلمات المفتاحية: عدالة، انتقالية، مصالحة، انتهاكات، التغيير

key words: Justice .Transitional .Reconciliation .Violations Change
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العدالة الانتقالية في ليبيا بين حكم القانون وتحديات المرحلة الانتقالية
 )2(وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُْلِكَ الْقرَُى بِظُلْمٍ وَأهَْلهَُا مُصْلِحُون

مقدمة

تعتبــر العدالــة الانتقاليــة منهجيــة تســتهدف ماضــي انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، وتحقيــق الانتقــال الديمقراطــي وســيادة القانــون بشــكل مباشــر وســلمي، 
وإقامــة المؤسســات الديمقراطيــة والدســتورية التــي تضمــن عــدم عــودة الاســتبداد 
مــرة أخــرى، أو انتهــاك حقــوق الإنســان، ومعالجــة ملفــات الماضــي فيمــا يتعلــق 
ــام،  ــأر والانتق ــى الث ــوم عل ــي لا تق ــة الت ــة الانتقالي ــطة العدال ــاكات، بواس بالانته
ــاء وطــن  ــادة بن ــة الأطــراف، لإع ــن كاف ــة م ــول مقبول ــى حل ــا التوصــل إل وإنم
للمســتقبل، يضــم الجميــع دون إقصــاء، قوامــه الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق 

ــون. الإنســان وســيادة القان

ــة  ــر العدال ــة توف ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــق العدال ــى تحقي ــة إل وبالإضاف
الانتقاليــة فرصــا لهــذه المجتمعــات لإمكانيــة معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــر الضــرر  ــض وجب ــع تعوي ــن الخســائر والأضــرار، م ــدر م ــل ق ــة، بأق الماضي
بالنســبة لضحايــا الانتهــاكات الســابقة، مســتهدفة تنظيــم مرحلــة الانتقال السياســي، 
بحيــث تتــم معالجــة نتائــج جرائــم الماضــي، ومنــع وقــوع جرائــم أخــرى مســتقبا، 
ــات  ــل عملي ــاكات، مث ــة لبعــض أشــكال الانته ــة الجماعي ــال الصف ــع عــدم إغف م

الإبــادة الجماعيــة والمذابــح الجماعيــة والتطهيــر العرقــي، وغيرهــا.

)))- سورة هود: الآية 117.
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ــم مــن  ــة، يت ــة تكاملي ــة وفــق رؤي ــة الانتقالي ــات ومناهــج العدال وتعمــل آلي
ــق  ــر، وتحقي ــي الحاض ــتقرار ف ــان الاس ــي، وضم ــة الماض ــي صفح ــا ط خاله
العدالــة الكاملــة فــي المســتقبل، ومــن خــال مصالحــة وطنيــة مرضيــة، يتــم عــن 
طريقهــا تحديــد الأضــرار والمتســبب فيهــا والتعويــض العــادل عنهــا للمســتحقين.

ولأنّ لــكل بلــد خصائصــه ومقوماتــه، فإنـّـه لا وجــود لوصفة جاهــزة للعدالة 
الانتقاليــة، فلــكل تجربــة خصائصهــا، ولكــي تنجــح العدالــة الانتقاليــة فــي بلــد مــا 
ــه،  ــق علي ــتراتيجي مُتف ــار اس ــج واضــح واختي ــن منه ــة م ــون نابع ــب أن تك يج

يتماشــى مــع خصوصيــات الدولــة والفتــرة التــي تمــر بهــا.

وحيــث إن مــن أهــداف العدالــة الانتقاليــة مســاعدة تلــك المجتمعــات علــى 
ــات  ــي، وأول عملي ــون الدول ــع القان ــق م ــا يتواف ــة بم ــا القانوني إصــاح منظومته
الإصــاح القانونيــة تبــدأ مــن إصــاح الدســتور ذاتــه، بتضمينــه نصوصــا 
واضحــة وصريحــة، تعــزز مــن حمايــة حقــوق الإنســان، وتلــزم مؤسســات الدولــة 
بضــرورة احترامــه وحمايتهــا، كمــا أن محاســبة ومعاقبــة منتهكــي حقوق الإنســان 
يوفــر رادعــا وزاجــرا للمنتهكيــن علــى مــا اقترفــوه، وفــي الوقــت ذاتــه هــو رادع 
للقائميــن علــى تلــك الأجهــزة والمؤسســات، يجعلهــم يعيــدون التفكيــر فــي تعاملهــم 

مــع ذلــك الإنســان، بمــا يــؤدي إلــى احتــرام إنســانيته، وحمايــة وصــون حقوقــه
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أهمية الدراسة:

ــة التاريخيــة للتغييــر السياســي فــي ليبيــا، حيــث  تأتــي مــن أهميــة المرحل
تعتبــر العدالــة الانتقاليــة مــن اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة الحاليــة، فهــي دون 
أدنــى شــك تمثــل خطــوة أولــى فــي تحقيــق المصالحــة الوطنيــة بيــن أبنــاء الشــعب 
الليبــي، وأداة لإعــادة بنــاء الثقــة السياســية بينهــم، كأســاس لصياغة العقد السياســي 
ــة أخــرى هــي وســيلة مــن وســائل  ــة، ومــن ناحي دســتور البــاد، هــذا مــن ناحي

نشــر الثقافــة السياســية وإرســاء مبــدأ قبــول الآخــر.

إشكالية الدراسة:

تفــرض علينــا هــذه الدراســة ضــرورة التعــرف علــى المنظومــة التشــريعية 
التــي نظمــت موضــوع العدالــة الانتقاليــة فــي ليبيــا، إذ أنــه فــي ظــل المتغيــرات 
التــي شــهدتها البــاد، منــذ عــام 2011م، صــدرت العديــد مــن القوانيــن الخاصــة 
بالعدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة، إلا أنــه، وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذا 
الموضــوع ظــل يمــر بعــدد كبيــر مــن الصعوبــات والتحديــات، وظلــت كل 
ــج  ــى برنام ــاق عل ــم الاتف ــم يت ــة، ول ــة واهي ــدد ضعيف ــذا الص ــي ه ــوات ف الخط

ــة. ــة التصالحي ــاره إنجــازا فــي موضــوع العدال حقيقــي، يمكــن اعتب

أهداف الدراسة:

ــن  ــريعية م ــة التش ــذه المنظوم ــف به ــي التعري ــة ف ــكالية الدراس ــن إش تكم
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى محاولــة رصــد هــذه التحديــات ودراســتها ووضعهــا 
ــة وضــع مامــح حــل لهــذه الإشــكاليات،  ــل والدراســة، ومحاول موضــوع التحلي
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وأيضــا الكشــف عــن المعوقــات والتحديــات التي واجهــت وعرقلت مســيرة العدالة 
التصالحيــة فــي ليبيــا، مــع إعطــاء لمحــة عــن الفتــرة التــي ســبقت هــذا التغييــر 

باعتبارهــا الإرث الاجتماعــي »والمظالمــي« الــذي يحملــه المجتمــع الليبــي. 

ولدراسة هذه الأفكار وغيرها سنقسم هذه الدراسة إلى: 

المطلب التمهيدي: الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية.

المطلب الأول: آليات وأدوات تنفيذ العدالة الانتقالية

 المطلــب الثانــي: الإشــكاليات القانونيــة والتحديــات الواقعيــة التــي تواجــه 
العدالــة الانتقاليــة    

مطلب تمهيدي

الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية

باتــت الدعــوة إلــى العدالــة الانتقاليــة كمنهــج لمعالجــة قضايــا وانتهــاكات 
الماضــي حاجــة ملحــة فــي ليبيــا، بســبب التاريــخ والإرث الكبيــر مــن الانتهــاكات 
والتجــاوزات الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني 
ــانية،  ــم ضــد الإنس ــم حــرب وجرائ ــكاب جرائ ــي، وارت ــي الدول ــون الجنائ والقان
ونــزوح الآلاف مــن العائــات، والاعتقــالات التعســفية الانتقائيــة، والاختفــاء 
ــة،  ــزاع المســلح، ولأن الحــروب الداخلي ــل خــارج القضــاء، والن القســري، والقت
تحــت أي اســم اندرجــت، تتــرك بــا أدنــى شــك شــرائح واســعة وعريضــة مــن 
المواطنيــن لا يفارقهــم الشــعور بالغبــن، ممــا يغــذي الرغبــة العارمــة بالانتقــام، 
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ــي المحاســبة والقصــاص. ــه ف ــل المجتمــع واجب كلمــا أغف

وبالتالــي، فــإن مفهــوم العدالــة الانتقاليــة ينطلــق مــن طبيعــة تلــك المحددات 
ذاتهــا، كمــا أن تحديــد طبيعــة تلــك المحــددات لــم يعــد أمــرا متــروكا لتقديــر الفقهاء 
والساســة والباحثيــن، وإنمــا أصبــح محكومــا بمنظومــة القانــون الدولــي فــي إطــار 

منظمــة الأمــم المتحدة.

أولاً- تعريف العدالة الانتقالية:

التــي  تعُــرف العدالــة الانتقاليــة بأنهــا مجموعــة الأســاليب والآليــات 
ــي تاريخــه، وتنشــأ  ــة ف ــرة انتقالي ــي فت ــة ف ــق العدال ــا لتحقي ــع م يســتخدمها مجتم
هــذه الفتــرة غالبــاً بعــد انــدلاع ثــورة أو انتهــاء حــرب، أو بعــد حقبــة مــن الحكــم 
ــة  ــزم بعــد هــذه المراحــل المــرور بمرحل الســلطوي القمعــي داخــل البــاد، إذ يل
انتقاليــة نحــو التحــوّل الديمقراطــي، وفــي هــذه المرحلــة يواجــه المجتمــع إشــكالية 
ــت  ــوق الإنســان، ســواء أكان ــاكات حق ــا انته ــي التعامــل مــع قضاي مهمــة جــداً ف

ــية. ــة أم سياس ــدية أم اقتصادي ــاً جس حقوق

وقــد عــرّف تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة مفهــوم العدالــة الانتقاليــة 
ــا  ــي يبذله ــاولات الت ــة بالمح ــات المرتبط ــات والآلي ــاق العملي ــل نط ــه »كام بأنّ
ــة  ــة كفال ــه مــن تجــاوزات الماضــي الواســعة النطــاق، بغُي ــم تركت المجتمــع لتفهّ
المســاءلة وإقامــة العدالــة وتحقيــق المصالحــة، وقــد تشــمل هــذه الآليــات القضائيــة 
ــة )أو  ــاركة الدولي ــتويات المش ــاوت مس ــع تف ــواء، م ــى الس ــة عل ــر القضائي وغي
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ــق،  ــي الحقائ ــض، وتقص ــراد، والتعوي ــات الأف ــاً( ومحاكم ــا مطلق ــدم وجوده ع
والإصــاح الدســتوري، وفحــص الســجل الشــخصي للكشــف عــن التجــاوزات، 

ــاً«)3(. ــا مع والفصــل أو اقترانهم

ــر  ــة التدابي ــا »مجموع ــة بأنه ــة الانتقالي ــي للعدال ــز الدول ــا المرك ويعرفه
ــة  ــل معالج ــن أج ــة م ــا دول مختلف ــت به ــي قام ــة الت ــر القضائي ــة وغي القضائي
ــر  ــذه التدابي ــن ه ــان، وتتضم ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات جس ــن انته ــه م ــا ورثت م
الماحقــات القضائيــة ولجــان التحقيــق وبرامــج جبــر الضــرر وأشــكال متنوعــة 
ــي  ــة ف ــة الانتقالي ــدة العدال ــم المتح ــت الأم ــات«)4(، وعرف ــاح المؤسس ــن إص م
ــق بكامــل نطــاق  ــا يتعل ــام للمنظمــة »باعتبارهــا مفهوم ــن الع ــر الأمي أحــد تقاري
ــة  ــم ترك ــع لتفه ــا المجتم ــي يبذله ــات المرتبطــة بالمحــاولات الت ــات والآلي العملي
مــن تجــاوزات الماضــي الواســعة النطــاق، بغيــة كفالــة المســاءلة وإقامــة العــدل 
وتحقيــق المصالحــة، وقــد تشــمل الآليــات القضائيــة وغيــر القضائية على الســواء، 
ــاً( ومحاكمــة  ــة )أو عــدم وجودهــا مطلق ــاوت مســتويات المشــاركة الدولي مــع تف
الأفــراد، والتعويــض وتقصــي الحقائــق والإصــاح الدســتوري، وفحــص الســجل 

ــاً«)5(. ــا مع الشــخصي للكشــف عــن التجــاوزات، والفصــل أو اقترانهم

ــراع  ــات الص ــي مجتمع ــة ف ــة القانوني ــون والعدال ــيادة القان ــول س ــول »ح ــدة ح ــم المتح ــام للأم ــن الع ــر الأمي ــز تقري )))- موج

ومجتمعــات مــا بعــد الصــراع«، مجلــس الأمــن، 24 أغســطس 2004م، التقريــر رقــم 2004/616، ص 2.
http:www.ictj.org/arlabout/tran- 4)- المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، تعريــف العدالــة الانتقاليــة، موقــع الكترونــي(

sitional. Justice
)5)- مــن موجــز تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة حــول »ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعات 

مــا بعــد الصــراع«، مجلــس الأمــن الدولــي، 4 أغســطس 2004م، التقرير رقــم S/2004/616، ص2.
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وعرفهــا المستشــار عــادل ماجــد نائــب رئيــس محكمــة النقــض المصريــة، 
وبمــا يتناســب مــع أوضــاع دول الربيــع العربــي، بأنهــا: »مجموعــة مــن التدابيــر 
والإجــراءات القضائيــة وغيــر القضائيــة، يتــم الاضطــاع بهــا خــال مرحلــة مــا 
بعــد الثــورات، للتصــدي لانتهــاكات حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن صــور إســاءة 
ــي، أو خــال  ــي ظــل نظــام اســتبدادي أو قمع ــت ف ــي وقع اســتعمال الســلطة الت
فتــرة تغييــر هــذا النظــام، وهــي ترمــي أساســا إلــى القصــاص العــادل للضحايــا، 
وجبــر الأضــرار التــي لحقــت بهــم وذويهــم، وإصــاح مؤسســات الدولــة، وتحقيق 
المصالحــة الوطنيــة، بهــدف الانتقــال بالمجتمــع إلــى صميــم مرحلــة الديمقراطيــة، 

ومنــع تكــرار مــا حــدث مــن انتهــاكات وتجــاوزات«)6(.

وإذا كان المجتمــع الدولــي لــم يتفــق بعــد علــى تعريــف موحــد جامــع مانــع 
للعدالــة الانتقاليــة، فهــذا يعنــي أن المجــال متــروك لمحاولــة تعريفهــا فــي إطــار 
المبــادئ والمفاهيــم الحاكمــة لهــا، وفقــا لمــا حددته منظمة الأمــم المتحــدة، وبالتالي 
يمكــن أن نعــرف العدالــة الانتقاليــة بأنهــا: »مجموعــة الإجــراءات والإصاحــات 
ــق  ــع، لتطبي ــة والمجتم ــا الدول ــي تتخذه ــة الت ــر القضائي ــة وغي ــة القضائي القانوني
ســيادة القانــون والمســاءلة وإقامــة العــدل وتعويــض الضحايــا وإجــراء التصالــح 

والتســامح وتحقيــق الأمــن والســكينة وإشــاعة الســام فــي المجتمــع«.

)6)- المستشــار عــادل ماجــد: معاييــر تطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي العالــم العربــي، المؤسســة الالمانيــة للتعــاون القانونــي الدولــي، 

القاهــرة، 2013م، ص38
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ثانياً- أهداف العدالة الانتقالية:

للعدالة الانتقالية أهداف نجملها فيما يلي: 

وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. 	•

التحقيق في الجرائم الماضية. 	•

تحديد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لمعاقبتهم. 	•

تعويض الضحايا. 	•

منع وقوع الانتهاكات في المستقبل. 	•

الحفاظ على السام الدائم. 	•

الترويج للمصالحة الاجتماعية والوطنية وصولاً للسلم المجتمعي. 	•

المطلب الأول

آليات وأدوات تنفيذ العدالة الانتقالية

ــي  ــة ف ــر الدولي ــة بالمعايي ــان محكوم ــوق الإنس ــة حق ــت طبيع ــد أصبح لق
ــاني،  ــي الإنس ــون الدول ــوق الإنســان والقان ــي لحق ــون الدول ــة القان إطــار منظوم
وصــارت السياســة محكومــة بمبــادئ وقواعــد الديمقراطيــة وأســس الدولــة 
المدنيــة، وفقــا للمعاييــر الدوليــة التــي تتبناهــا منظمــة الأمــم المتحــدة، وأضحــت 
ــط  ــر وضواب ــة أيضــا بمعايي ــة محكوم ــة الوطني ــة والتشــريعات القانوني الأنظم
دوليــة، وفقــا للدســتور العالمــي المتمثــل فــي القانــون الدولــي، الــذي لــم يعــد هنــاك 
ــة  ــة لمنظوم ــن الوطني ــة القواني ــل إن مخالف ــه، ب ــه أو مخالفت ــص من ــال للتمل مج
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ــت  ــة تح ــة المعني ــع الدول ــي توق ــال الت ــن الأفع ــد م ــي صــارت تع ــون الدول القان
ــة. ــئولية الدولي ــار المس إط

ــات  ــى أن آلي ــا عل ــاك اتفاق ــادئ شــيكاغو، نجــد أن هن ــى مب وبالرجــوع إل
العدالــة الانتقاليــة تتمثــل فــي المحاكمــات ولجــان تقصّــي الحقائق والفحــص الدقيق 
ــع  ــف المجتم ــادة تثقي ــا وإع ــد الضحاي ــة وتخلي ــراءات الإداري ــات والإج والعقوب
بخطــر انتهــاكات حقــوق الإنســان وبنــاء الذاكــرة الاجتماعيــة مــن خــال أرشــيف 
ــي  ــى الإصــاح المؤسس ــز عل ــوازي، التركي ــكل م ــذا، وبش ــي، يضــاف له وطن
ــع المســتويات. ــى جمي القانونــي والقضائــي والأمنــي والإداري والسياســي، وعل

ــة  ــذ الاســتراتيجيات الوطني ــة لتنفي ــرة زمني ــك فت ــب ذل ــب يتطل ــي الغال وف
لعدالــة مــا بعــد النزاعــات، وصــولاً إلــى المصالحــة الوطنيــة مــن خــال المســاءلة 
ــرة  ــر الاتصــالات المباش ــي، وعب ــردي والمؤسس ــتوى الف ــى المس ــفافية عل والش

ــذار وغيرهــا. ــد الذاتــي والاعت والتشــاور، وإجــراءات النقــد والنق

ومــن جهــة الاختصــاص القضائــي، فــإن هكــذا محاكمــات عــادة مــا تكــون 
عبــر القضــاء المحلــي، واســتنادا إلــى القوانيــن المحليــة والقوانيــن الدوليــة، وإذا 
ــاراً، أو  ــة، أو كان منه ــن العدال ــن تأمي ــي ع ــون الداخل ــز القضــاء والقان ــا عج م
غيــر قــادر أو راغــب فــي مقاضــاة المجرميــن حينئــذ يمكــن اللجــوء إلــى المحاكــم 
الدوليــة، وعليــه فــإن مرتكــزات العدالــة الانتقاليــة هــي الخمــس مقاربــات الأوليــة 

الازمــة لمواجهــة انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الســابق، والمتمثلــة فــي:
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أولاً- الأدوات القضائية )المحاكمات(:

تعُــدّ المحاكمــات أول خطــوة مــن خطوات العدالة الانتقاليــة، حيث تلتزم كل 
الــدول بالتحقيــق فــي جرائــم حقــوق الإنســان، وفــرض عقوبــات علــى المســؤولين 
عنهــا، ويلــزم هنــا وضــع مســار للإجــراءات القانونيــة والمحاكمــة العادلــة، 
وتحديــد اســتراتيجية شــفاّفة خاصــة بالماحقــة القضائيــة الشــاملة، تنــص بوضــوح 
علــى إرســاء مســار الماحقــة القضائيــة، وضمــان إبــاغ جميــع المواطنيــن بهــذه 
ــة  ــة والقضائي ــى آخــر ضــرورة المتابعــة القانوني الاســتراتيجية المُعتمــدة، وبمعن

لــكل الأشــخاص والشــخصيات المســؤولة مــن ذوي المراتــب العليــا.

ففــي ســنة 1993م، أنشــأ مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة لأول مــرة 
محكمــة جنائيــة دوليــة ليوغســافيا، وعُــدّت هــذه أول محكمــة جنائيــة دوليــة بعــد 
ــة  ــة الجنائي ــاءت المحكم ــة ج ــة تالي ــي مرحل ــو، وف ــرج وطوكي ــي نورمب محكمت
ــي عــام  ــي ف ــر العرق ــادة والتطهي ــدا، لمتابعــة المســؤولين عــن أعمــال الإب لروان

1984م)7(.

ــات ضــرورة  ــى أن إجــراء المحاكم ــد عل ــي كل الأحــوال يجــب التأكي وف
للتأصيــل وتقريــر مبــادئ المراقبــة والمحاســبة والمســاءلة، بغيــة التأســيس لدولــة 
القانــون وعــدم الإفــات مــن العقــاب، غيــر أنــه لا يمكــن تصــور إمكانيــة لتخطــي 
ــبب  ــامح، بس ــو والتس ــدأي العف ــاء مب ــى إرس ــل عل ــدون العم ــاكات ب إرث الانته

)7) -لمزيــد مــن التفصيــل أنظــر إيريــك ســوتاس: العدالــة الانتقاليــة والعقوبــات، مختــارات مــن المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

تراجــم الصليــب الأحمــر، المجلــد 90- العــدد 870 يونيــو 2008.
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صعوبــة الوصــول للحقيقــة، وحصــر حجــم الانتهــاكات، ولكــن المبــدأ يظــل قائمــا، 
أنــه لا مصالحــة بــدون عدالــة، ولا عدالــة بــدون حقيقــة، ولا حقيقــة بــدون إمكانيــة 

القصــاص.

ويعتبــر رفــع الدعــاوى القضائيــة عنصــراً أساســياً مــن عناصــر التصــدي 
المتكامــل لانتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، وإذا كان رفــع الدعــاوى 
ينصــب فــي الأســاس علــى الأفــراد المتهميــن، إلا أنــه مــن ناحيــة أخــرى يهــدف 
إلــى اســتعادة كرامــة الضحايــا، واســترداد ثقــة النــاس فــي ســيادة القانــون، كمــا 
أن إصــاح المؤسســة القضائيــة أصبــح أمــرا مهمــا جــداً لترســيخ الأمــن والأمــان، 
ــة،  ــوي الديمقراطي ــرض أن تق ــي يفت ــية الت ــة الأساس ــكل الدعام لأن القضــاء يش
ــة  ــن ذوي الصل ــم م ــة وغيره ــن ووكاء النياب ــى القضــاة والمحاميي ــادا عل اعتم

بالشــأن القضائــي.

إن أزمــة العدالــة والمحاســبة فــي الوطــن العربــي تعــود بالدرجــة الأولــى 
إلــى ضعــف اســتقال القضــاء، وتبعيــة أجهــزة النيابــة العامــة للســلطات التنفيذيــة، 
ــا  ــادة، كم ــة الح ــامات الداخلي ــل الانقس ــي، بفع ــي القضــاء الوطن ــة ف ــآكل الثق وت
فــي لبنــان والســودان والعــراق وغيرهــا، وغيــاب إرادة تســوية ملفــات الماضــي 
وكشــف الحقيقــة، حيــث شــهدت معظــم الــدول العربيــة انتهــاكات ممنهجــة لحقــوق 
الإنســان علــى مــدار عقــود مــا بعــد الاســتقال، وفــي إطــار ســعيها إلــى التســتر 
علــى الجاديــن، ومنحهــم حصانــة قضائيــة، تتبنــى بعــض الحكومــات مــا يعُــرف 
ــن،  ــذه القواني ــد ه ــن ينتق ــى م ــة عل ــات صارم ــرض عقوب ــو، وتف ــن العف بقواني
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والأغــرب مــن هــذا تصديــر هــذه القوانيــن إعاميــاً علــى أنهــا مصالحــة وطنية)8(.

فتجربــة لجنــة المصالحــة والانصــاف فــي المغــرب، عنــد تقديــم تقريرهــا 
الختامــي الــذي قـُـدم للملــك محمــد الســادس، اتخــذت توصيــات لإصــاح المؤسســة 
ــاً )9(، والمهــم فــي هــذا الصــدد  ــاً وإداري ــة، ودعــم اســتقال القضــاء مالي القضائي
هــو وضــع اســتراتيجية واضحــة لهــذا الاصــاح، أساســها إنشــاء محاكــم مدنيــة 
ــة  ــذا بالإضاف ــا، ه ــب طبيعته ــا بحس ــا القضاي ــرض عليه ــة، تع ــة وإداري وجنائي
إلــى إنشــاء محاكــم جنائيــة خاصــة بجرائــم الحــرب والممارســات ضــد الإنســانية 
والابــادة والتهجيــر، وهــي الجرائــم التــي لا تســقط وفقــاً للقانــون الدولــي وقانــون 

رومــا الأساســي )10(.

ــاءة  ــة والكف ــات النزاه ــى بصف ــوادر تتحل ــار ك ــى اختي ــة إل ــذا بالإضاف ه
ــك  ــان، وذل ــوق الإنس ــة بحق ــة المتعلق ــكل المنظوم ــح ل ــامل والصحي ــم الش والفه
ــير  ــات س ــرض مجري ــد تعت ــي ق ــاكات الت ــن الانته ــل م ــم هائ ــود ك بالنظــر لوج
العدالــة التــي ســتتعامل معهــا المؤسســات الجديــدة أو تعوقهــا، وهنــا لا ضيــر مــن 
ــذا  ــي ه ــة ف ــأتها دول مختلف ــي أنش ــق والمصالحــة، والت ــان التحقي ــتعانة بلج الاس
الصــدد، وأنجــزت خطــوات تنفيذيــة مكملــة ضمــن إطــار أصــول تحقيــق العدالــة 
الانتقاليــة، علــى أن يكــون الهــدف الأساســي لإجــراء المحاكمــات وتدابيرهــا هــو 
ــة  ــة كمدخــل لإعــادة تأســيس شــرعية الدول ــة الانتقالي ــز الفجيــري: العدال ــادة ومعت ــل أنظــر رضــوان زي ــد مــن التفصي )8)- لمزي

ــبتمبر 2007. ــاة، 16 س ــة، الحي العربي
ــر  ــروت، نوفمب ــات، بي ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــة، المرك ــورات العربي ــآل الث ــي، م ــخ الانتقال ــوار التاري )9)- أط

.533 ص  2015م، 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــون نموذجــي، اللجن ــتورية، مشــروع قان ــات الدس ــة، الموائم ــة الدولي ــة الجنائي ــم: المحكم )10)- شــريف عتل

الأحمــر، 2008م، ص 393.
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عــدم فســح المجــال للجنــاة للإفــات مــن العقوبــات التــي تقررهــا القوانيــن لجرائــم 
ــم  ــر، وكل الجرائ ــات، والتهجي ــري والاعدام ــاء القس ــب والإخف ــة، كالتعذي معين

ضــد الإنســانية.

ثانياً- الأداة الحقوقية المجتمعية )لجان الحقيقة(:

وتسُــمى أيضــاً بلجــان البحــث عــن الحقيقــة، أو لجــان الحقيقــة، أو لجــان 
رد المظالــم، أو لجــان تقصــي الحقائــق، وهــي لجــان تقــوم بتحقيقــات رســمية فــي 
أنمــاط الانتهــاكات التــي وقعــت فــي الماضــي، لوضــع ســجل تاريخــي دقيــق لمــا 
حــدث مــن أحــداث، كمــا وقــع فــي عــدد مــن البلــدان، مثــل الكونغــو الديمقراطيــة، 
وغواتيمــالا، وســيراليون، والمغــرب، وكلجــان مــا بعــد عهــد التمييــز العنصــري 
ــة،  ــة الانتقالي ــق العدال ــة لتحقي ــا، وهــي إحــدى الأدوات الفاعل ــوب إفريقي ــي جن ف
ــة لمواجهــة الأكاذيــب وإنــكار انتهــاكات  وطــي صفحــة الماضــي، ووســيلة فاعل

الدولــة الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي جنــوب إفريقيــا.

واللجــان التاريخيــة أسســتها بعــض البلــدان كصيغــة للتحقيــق فــي الأخطــاء 
ــذه اللجــان لا  ــود، وه ــذ ســنوات وعق ــت من ــت وانته ــي وقع ــة الت الجســيمة للدول
تعــد جــزءا مــن الانتقــال السياســي، إذ لا تكــون لهــا صلــة بالقيــادة السياســية أو 
الممارســات السياســية، بقــدر مــا تهتــم بكشــف الحقائــق التاريخيــة، والقيــام بتقديــر 
الضحايــا غيــر المعتــرف بهــم ســابقا أو مــن يخلفهــم، مــن حيــث كونهــا مؤقتــة، 
ــتقال  ــع بالاس ــة تتمت ــي هيئ ــميا، وه ــا رس ــق عليه ــنتين، ومواف ــدة س ــل لم وتعم
القانونــي، وغالبــا مــا يتــم تشــكيلها فــي مراحــل الانتقــال السياســي، وقــد تأســس 
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منــذ عــام 1974م وحتــى الآن مــا يزيــد عــن 25 لجنــة حقيقــة رســمية فــي العالــم 
ــة انتهــاكات حقــوق  ــى مراقب ــات تعمــل عل ــات تقصــي الحقائــق، وهــي هيئ وهيئ
الإنســان وتحقــق فيهــا، وتعــد التقاريــر حولهــا، وتتضمــن آليــات الأمــم المتحــدة 
المختلفــة والآليــات الإقليميــة الموازيــة لتقصــي الحقائــق عــن ســلطة أنظمــة حقوق 

الإنســان التابعــة لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة )ســابقا( أو الاتحــاد الأوربــي.

وترجع أسباب إنشاء لجان الحقيقة إلى ما يلي:

إثبات حقيقة ما حدث في الماضي. 	•

محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 	•

توفير منبر عام للضحايا. 	•

التحفيز على النقاش العام. 	•

التوصية بجبر ضرر الضحايا. 	•

التوصية بالإصاحات القانونية والمؤسساتية الازمة. 	•

تعزيز المصالحة الوطنية. 	•

تعزيز التحول الديمقراطي. 	•

وهــي لجــان غيــر قضائيــة، معتــرف بهــا رســمياً مــن قبــل الدولــة، قــد تنتــج 
عــن اتفاقيــة ســام، وهــي مؤقتــة ومســتقلة، يرتكــز عملهــا علــى دراســة أحــداث 
الماضــي، والتحقيــق فــي نمــاذج الانتهــاكات الحقوقيــة والإنســانية، وتهــدف إلــى 
إفســاح المجــال أمــام المظلوميــن والناجيــن مــن الانتهــاكات للبــوح بمــا تعرضــوا 
ــم إذا  ــن ظل ــه م ــا تعرضــوا ل ــض عم ــة والتعوي ــاق الحــق والعدال ــة إحق ــه، بغي ل
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أمكــن، وينتهــي عملهــا بتقديــم تقريــر نهائــي، يضــم توصياتهــا.

ويعتبــر إنشــاء لجــان الحقيقــة تحديــاً كبيــراً، إذ مــن شــأنها إنشــاء أجهــزة 
تحقيــق قويــة، لكشــف كل الحقائــق المتعلقــة بالعنــف الــذي ترتكبــه جهــات تابعــة 
للدولــة، أو جهــات غيــر تابعــة لهــا، والتــي كثيــراً مــا تتعــرض للإنــكار والإخفــاء. 

كمــا أن الطبيعــة الخاصــة لهــذه اللجــان تجعلهــا أكثــر مرونــة فــي عملهــا، 
فهــي تمــزج بيــن النصــوص القانونيــة والمعطيــات الاجتماعيــة، وتضــع نصــب 
أعينهــا كشــف الحقيقــة، مــع الســعي لتحقيــق المصالحــة التــي ترضــي الأطــراف 
المتنازعــة، فتجربــة العدالــة فــي جنــوب إفريقيــا أخــذت شــكل محاكمــات شــعبية، 
أطلــق عليهــا لجــان الحقيقــة والمصالحــة، عهــد إليها برفــع الغطاء عــن التجاوزات 
ــت  ــاون، كان ــب ت ــي كي ــة ف ــا، وأيضــاً تشــكلت لجن ــم وإنصــاف الضحاي والجرائ
ــاكات  ــم انته ــي جرائ ــض مرتكب ــو لبع ــت العف ــد منح ــا، وق ــى الضحاي ــتمع إل تس

حقــوق الإنســان)11(.

وتســتند هــذه الهيئــات إلــى منظومــات مرجعيــة متنوعــة، قاســمها المشــترك 
مبــادئ حقــوق الإنســان وحكــم القانــون والديموقراطيــة وجميــع المقتضيــات 
ــا تســتند  ــر المتعارضــة معهــا، كم ــة غي ــة والجوهري ــة الإجرائي ــة الوطني القانوني
مــن ناحيــة أخــرى إلــى كل مــا يتصــل بقيــم ومبــادئ الثقافــة الديموقراطيــة، وقيــم 
ــة  ــة الوطني ــة والثقاف ــدات الديني ــي المعتق ــة ف ــان المتأصل ــوق الإنس ــادئ حق ومب

)11)- إبراهيــم ملكــي: آليــات تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة خــال مرحلــة الانتقــال السياســي فــي ســوريا، منشــورات مركــز حرمــون 

ــى الرابــط التالــي للدراســات المعاصــرة، 25 فبرايــر 2019م، ص 14، موجــود عل
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2019/02/Mechanismsforimplementationof-transi-

tional-justice.pdf

https://harmoon.org/wp-content/uploads/2019/02/Mechanismsforimplementationof-transitional-justice.pdf
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2019/02/Mechanismsforimplementationof-transitional-justice.pdf
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والثقافــة المحليــة، والأفــكار والثقافــات، والاجتهــادات الوطنيــة مــن ضحايــا 
ــلم  ــا السّ ــن وسياســيين حــول قضاي ــن مدنيي ــراء وفاعلي ــن وخب ــن وباحثي وحقوقيي

ــة )12(. ــى الديموقراطي ــال إل ــة والانتق والعدال

ــة  ــوارات عمومي ــاق ح ــى إط ــة عل ــة والمصالح ــات الحقيق ــاعد هيئ وتس
تعدديــة حــول ثقافــة حقــوق الإنســان وقضايــا العدالــة والســلم وبنــاء الديموقراطية، 
ــأن  ــة ذات ش ــات عمومي ــادرات وسياس ــاق مب ــي إط ــا ف ــهم بتوصياته ــا تس كم
كبيــر، مــن بينهــا وضــع خطــط وطنيــة، تشــارك فيهــا الحكومــة والمجتمــع المدنــي 
والجامعــة وســائر المعنييــن، بقصــد تعزيــز مداخــل التحــول إلــى الديموقراطيــة، 
مــن ذلــك مراجعــة التشــريعات ذات الصلــة، والتربيــة علــى ثقافــة حقوق الإنســان، 
ووضــع برامــج للتدريــب والتكويــن المســتمر للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن.

ولعــل أهــم مــا تقــوم بــه هــذه اللجــان بالدرجــة الأولــى هــو الكشــف 
ــي ضــوء  ــا ف ــي شــأنها، وتحليله ــق ف ــاكات والتحــري والتحقي ــة الانته عــن حقيق
ــر  ــا المباشــرة وغي ــوق الإنســان وآثاره ــر حق ــا ومعايي ــات الخاصــة به المرجعي
ــة توثيقهــا فــي إطــار الســجل التاريخــي  ــا والمجتمــع، بغي المباشــرة فــي الضحاي
ــة  ــد، حفاظــاً علــى ذاكــرة الأفــراد والجماعــة، كمــا تســهم مــن ناحي لماضــي البل
أخــرى فــي إغنــاء الثقافــة الديموقراطيــة فــي أبعادهــا الإنســانية والحقوقيــة 
ــة  ــوار والمناظــرات العمومي ــواء الح ــل أج ــك بفع ــية، وذل ــة والسياس والاجتماعي
حــول الماضــي وكيفيــة التعامــل مــع إرثــه مــن انتهــاكات وتجــاوزات حقوقيــة، كــم 

))1)- لمزيــد مــن التفصيــل أنظــر أحمــد شــوقي بنيــوب: العدالــة الانتقاليــة المفهــوم والنشــأة والتجــارب، منشــور علــى موقــع التنــوع 

ــو  ــة، بيــروت، 8 ماي ــة نقاشــية عُقــدت فــي مركــز دراســات الوحــدة العربي لفــض النزاعــات بتاريــخ 12 مــارس 2014م، حلق
http://www.tanaowa.org/site/wp-content/uploads/(014/0(/Justice.pdf :2020 2013م، ص 129، آخــر زيــارة بتاريــخ 28 يوليــو

http://www.tanaowa.org/site/wp-content/uploads/2014/03/Justice.pdf
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ــي)13(. ــع المدن ــات المجتم ــف منظم ــاء أدوار ووظائ ــي إغن ــهم أيضــاً ف تس

ــون  ــا يجــب أن تتك ــان، فإنه ــذه اللج ــل ه ــد الاجتماعــي لعم وبالنظــر للبع
ــة  ــان الحقيق ــكان، فلج ــدر الإم ــع ق ــاف المجتم ــل كل أطي ــة، تمث ــات معين ــن فئ م
فــي جنــوب إفريقيــا، والتــي شــكلها البرلمــان فــي 1995م، أخــذت شــكل لجــان 
الصلــح، وقــد امتــد عملهــا لأكثــر مــن ثــاث ســنوات، اســتمعت فيهــا لأقــوال أكثــر 
ــدور  ــخصيات ال ــد كان للش ــاة، وق ــا والجن ــهادات الضحاي ــن ش ــف م ــن 22 أل م
الكبيــر، مثــل كبيــر الأســاقفة توتــو، فــي انجــاح دورهــا، لثقــة الشــعب فــي أمانــة 

وصــدق هــذه الشــخصيات.

ــن  ــن المناضلي ــرب م ــي المغ ــة ف ــاف والحقيق ــة الانص ــكلت هيئ ــا تش كم
ــى انتهــاكات فــي عهــد  ــن الذيــن تعرضــوا فــي حياتهــم إل والسياســيين والحقوقيي
الملــك الحســن الثانــي، وقــد شــهد العمــل فــي هــذه الهيئــة اصطفــاف الجميــع، دولة 
ومعارضــة، فــي نقــل البــاد بشــكل متــدرج نحــو الديمقراطيــة، واعتمــدت عــددا 
مــن الاصاحــات السياســية الهادفــة إلــى إعــادة تنظيــم عاقــة الدولــة بالمجتمــع.

مــن ناحيــة أخــرى، ولضمــان نجــاح هــذه اللجــان فــي عملهــا، لا بــد مــن 
تحديــد أهدافهــا والإطــار العــام الــذي ســتعمل مــن خالــه، وهــو تعزيــز مبــادئ 
حقــوق الإنســان، وكشــف الحقيقــة، وتطبيــق أســس العدالــة، ومحاســبة المذنبيــن، 
ــل  ــى فع ــاة إل ــل المأس ــوي، وتحوي ــادي والمعن ــض الم ــرر، والتعوي ــر الض وجب
إيجابــي فــي مســار العدالــة، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب تحديــد 

إطــار زمنــي لعملهــا.
))1)- لمزيد من التفصيل أنظر المصدر السابق: ص 129.
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ولإنجاح هكذا هيئات لا بد من أن تحتوي على الفئات التالية:

القضــاة والمحامــون ورجــال القانــون المشــهود لهــم بالأمانــة  	•

لثقــة. وا
الأحزاب السياسية. 	•

المنظمات النسائية. 	•

منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال. 	•

رجال الدين ورموز الثقافة والعلم. 	•

شخصيات قبلية واجتماعية)14(. 	•

ــي  ــوار وطن ــاؤها ح ــبق إنش ــة أخــرى، يجــب أن يس ــن ناحي ــا، وم إلا أنه
واســع، ووجــود التــزام سياســي واضــح، يســمح بالتحقيــق المســتقل الفعــال، 
ويضمــن إقامــة الدعــاوى القضائيــة، والمحاســبة الفعالــة لمنتهكــي حقــوق الإنســان 
مــن ناحيــة، ومنعهــا فــي المســتقبل مــن ناحيــة أخــرى، ويجــب عــدم الخلــط بينهــا 
ــا أن  ــن له ــي يمك ــع الت ــاول الوقائ ــة تتن ــك لأن لجــان الحقيق ــم، وذل ــن المحاك وبي
ــر  ــا، أو أن نعتب ــاواة بينهم ــن المس ــه لا يمك ــة، إلا أن ــاً للمحاكم ــون موضوع تك
ــر  ــات غي ــي هيئ ــة ه ــان الحقيق ــات، لأن لج ــن المحاكم ــاً ع ــة بدي ــان الحقيق لج
قضائيــة، ليــس لهــا ســلطة إنفــاذ توصياتهــا، بــل إن معظمهــا يفتقــر لســلطة إلــزام 

ــه. ــول أمام أي شــخص بالمث

         وفــي ليبيــا نظــم القانــون رقــم 17 لســنة 2012م بشــأن إرســاء 

)14)- إبراهيــم ملكــي: آليــات تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة خــال مرحلــة الانتقــال السياســي فــي ســوريا، بتاريــخ 25 فبرايــر 2019م، 

/https://www.harmoon.org/reports/archives-15262  :2020 آخــر زيــارة 28 يوليــو

https://www.harmoon.org/reports/archives-15262/
https://www.harmoon.org/reports/archives-15262/
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قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة)15( إنشــاء هيئــة تقصــي الحقائــق، 
فنظمــت المــادة الرابعــة منــه إنشــاء هيئــة تقصــي الحقائــق والمصالحــة، وحــددت 
اختصاصاتهــا، وقــد ألُغــى هــذا القانــون بالقانــون رقم 29 لســنة 2013م في شــأن 
العدالــة الانتقاليــة)16(، والــذي أعــاد تنظيــم اختصاصــات هيئــة تقصــي الحقائــق، 
وذلــك بمقتضــى المــادة الســابعة منــه، والتــي نصــت علــى أن »تنشــا هيئــة تتمتــع 
بالشــخصية الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة، تسُــمى هيئــة تقصــي الحقائــق 

والمصالحــة، ويكــون مقرهــا مدينــة طرابلــس، وتقــوم بمــا يلــي:

- تقصــي الحقائــق حــول الوقائــع المتعلقة بالانتهــاكات الجســيمة والممنهجة 
لحقــوق الانســان، وتحديــد هويــات المتورطيــن في هــذه الانتهاكات.

- رســم صــورة كاملــة لطبيعــة وأســباب ومــدى الانتهــاكات الجســيمة 
ــابق. ــد الس ــال العه ــت خ ــي ارتكب ــان الت ــوق الإنس لحق

- جمع وجهات نظر الضحايا.

- توثيق الروايات الشفهية للضحايا.

ــرارات  ــاذ الق ــارج، واتخ ــل والخ ــي الداخ ــن ف ــة أوضــاع النازحي - دراس
ــاة كريمــة لهــم، وتمكينهــم مــن حقوقهــم أســوة بغيرهــم مــن  الازمــة لتوفيــر حي

ــم. ــز ضده ــاع أي تميي ــة دون إيق ــن، وللحيلول الليبيي

- العمــل علــى إعــادة النازحيــن فــي الخــارج مــن المواطنيــن، بالإضافــة 

)15)- صدر في 26 فبراير 2012م، الجريدة الرسمية، العدد 3، السنة الأولى، 16 أبريل 2012م.

)16)- صدر في 2 ديسمبر 2013م، الجريدة الرسمية، العدد 15، السنة الثانية، 15 ديسمبر 2013م.
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إلــى حــل مشــكلة النازحيــن فــي الداخــل.

- البحــث فــي ملــف المفقوديــن والمعتقليــن، وإصــدار القــرارات المناســبة 
مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لمعالجتــه، ومــا يلــزم مــن تدابيــر لضمــان 

حيــاة كريمــة لأســرهم.

- التعــاون مــع تنظيمــات المجتمــع المدنــي التــي تقــوم علــى أســاس مــواز 
لأســاس قانــون العدالــة والمصالحــة.

- إصــدار القــرارات الخاصــة بالتعويــض المناســب للضحايــا بأشــكاله 
ــادة  ــاج، أو إع ــرى، أو الع ــد الذك ــادي، أو تخلي ــض الم ــل التعوي ــة، مث المختلف
ــة ملزمــة«. ــا ذات صف ــة، وتكــون قراراته ــات الاجتماعي ــم الخدم ــل وتقدي التأهي

ومن هذا النص يمكن ماحظة ما يأتي:

1- قصــر هــذا القانــون رصــد الانتهــاكات علــى تلــك التــي حدثــت خــال 
العهــد الســابق، الأمــر الــذي يجعــل القانون قاصراً عــن رصد أي انتهــاكات حدثت 
بعــد 2011م، ولا يخفــى علينــا مــا حــدث مــن خروقــات فــي الفتــرة الانتقاليــة، 
ومــا مــرت بــه مــن تغيرات سياســية وانقــاب علــى المســار الديمقراطــي والتداول 
الســلمي للســلطة فــي 2014م، رافقتهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق الانســان، 
ــمولاً  ــر ش ــد كان أكث ــي( ق ــنة 2012م )الملغ ــون 17 لس ــد أن القان ــي نج وبالتال
فــي تحديــد اختصاصــات الهيئــة بــكل مــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الانســان منــذ 
ســبتمبر 1969م وحتــى تحقيــق أهــداف المصالحــة الوطنيــة، ويسُــتثنى مــن ذلــك 
القضايــا التــي انتهــت بالصلــح فــي ظــل النظــام الســابق، أو تلــك التــي صــدرت 
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بشــأنها أحــكام قضائيــة تــم تنفيذهــا.

2- حــدد القانــون اختصاصــات هيئــة تقصــي الحقائــق، ومــن بينهــا جمــع 
ــرض  ــدد الغ ــا، دون أن يح ــات الضحاي ــق رواي ــا وتوثي ــر الضحاي ــات نظ وجه

ــام بهــذه الإجــراءات. والهــدف مــن القي

3- لــم ينظــم القانــون أي معالجــة للتحقيــق فــي الوقائــع ذات الطبيعــة 
الجماعيــة وأعمــال العنــف والاعتــداء الممنهــج أو العشــوائي مــن الجماعــات أو 
التشــكيات المســلحة والأضــرار التــي لحقــت بــالأرواح والأعــراض والأمــوال 

بســببها.

4- هــذا القانــون يمثــل انعكاســا للفكــر المؤدلــج المســيطر علــى المؤتمــر 
الوطنــي آنــذاك، والــذي بهــذه الصياغــة الفضفاضــة وغيــر المحــددة حــاول حمايــة 
التشــكيات المســلحة، والتــي تمثــل أذرعــاً عســكرية للتكتــات الحزبيــة الممثلــة 
فيــه مــن المســئولية علــى مــا قامــت بــه مــن جرائــم وانتهــاكات لحقــوق الإنســان، 
ــى 2020م  ــي 2014م وحت ــى المســار الديمقراطــي ف ــه عل ــد انقاب لا ســيما بع

تاريــخ كتابــة هــذا البحــث.

ثالثاً- الإصلاح المؤسسي:

ــات  ــن الصراع ــة وم ــن الدكتاتوري ــة م ــدول الخارج ــاج ال ــا تحت ــراً م كثي
إلــى تبنــي إصاحــات تشــمل مؤسســاتها وسياســاتها، بهــدف تمكيــن البــاد مــن 
ــل  ــدى، وتتمث ــدة الم ــية بعي ــة والسياس ــة والاجتماعي ــداف الاقتصادي ــق الأه تحقي

ــي: ــق هــذا الهــدف ف ســائل تحقي
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ــة المتورطــة فــي انتهــاكات حقــوق  ــة مؤسســات الدول إعــادة هيكل 	•

الإنســان.
إزالة أي نوع من أنواع التمييز قديم العهد. 	•

منــع مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن الاســتمرار فــي شــغل  	•

مناصــب فــي المؤسســات العموميــة.

والحقيقــة إنــه وبــدون هــذه الاصاحــات فــإن أي عمليــة محاســبة ســتظل 
ناقصــة، وبالتالــي ستفشــل فــي خلق صــدى إيجابي لــدى عامة النــاس، فالمواطنون 
ــادوا أن ينظــروا إلــى الشــرطة والجيــش بنــوع مــن الارتيــاب ســوف  الذيــن اعت
يصعــب عليهــم أن يصدقــوا جــدوى أي إجراءات مســاءلة تشــمل هذه المؤسســات، 
إلا أن الاصاحــات المؤسســاتية شاســعة ومعقــدة، فالعاقــات فــي أجهــزة الدولــة 
ــاء  ــرطة والقض ــا الش ــا فيه ــل، بم ــاح المنظومــة بالكام ــتلزم إص ــائكة، وتس ش
والجمــارك ومراقبــة الهجــرة وأجهــزة المخابــرات وغيرهــا مــن القطاعــات ذات 
العاقــة، وهــي عمليــة طويلــة الأمــد، تســتغرق عــدة ســنوات، قبــل أن يتبيــن مــدى 
ــة  ــن الأهمي ــه م ــم فإن ــن ث ــدة، وم ــات الجدي ــن أو المؤسس ــل القواني ــاح أو فش نج

بمــكان العمــل فــي هــذا المجــال بــإرادة، ولكــن دونمــا تســرع.

وفــي مجــال الإصــاح المؤسســي، كمــا فــي جميــع مجــالات العدالــة 
الانتقاليــة الأخــرى، يكــون اتخــاذ القــرار مقيــداً بالمنــاخ السياســي القائــم، والموارد 
المتاحــة، والحاجــة إلــى صياغــة مشــروع بأهــداف واقعيــة، ومــن بيــن الــدروس 
ــق  ــة لتحقي ــود المبذول ــفة أن الجه ــات المتعس ــاح المؤسس ــي إص ــتخلصة ف المس
ــدرات  ــر مــن حجــم الق ــف يجــب ألا تكــون أكب ــث الكــم والكي الإصــاح مــن حي
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المحليــة مــن حيــث البنيــة المؤسســاتية والمــوارد البشــرية والماليــة، إذ أن الوقــوع 
فــي هــذا الخطــأ مــن شــأنه أن يجــر عمليــة الاصــاح إلــى الــوراء، عوضــاً عــن 

الدفــع بهــا قدمــاً.

ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب الانتبــاه إلــى المخاطــر التــي يمكــن أن ينطــوي 
عليهــا عــزل الأشــخاص مــن المناصــب العموميــة، لا ســيما المســئولين فــي 
مجــالات الشــرطة والجيــش وأجهــزة الاســتخبارات، والذيــن غالبــاً مــا يتحولــون 
فــرادى إلــى العمــل فــي مجــال الجريمــة بعــد عزلهــم مــن مؤسســات الدولــة، ولــذا 
يجــب التفكيــر فــي كيفيــة إعدادهــم لحيــاة جديــدة، بــدلاً مــن عزلهــم عــن العمــل، 
وينبغــي أن يكــون ذلــك بحــذر كبيــر جــداً حتــى لا يبــدو وكأنــه مكافــأة لهــم علــى 

الانتهــاكات الســابقة.

ــة  ــه عملي ــى أن ــار إصــاح المؤسســات المتعســفة عل ــراً ينبغــي اعتب وأخي
طويلــة الأمــد، قــد تســتغرق عــدة ســنوات قبــل أن تؤتــي ثمارهــا، ويتبيــن مــدى 
نجــاح أو فشــل القوانيــن والمؤسســات الجديــدة، لذلــك يجــب أن يكــون العمــل فــي 
هــذا المجــال بــإرادة وإصــرار ودون تســرع، وقــد أعتبــر القانــون رقــم 23 لســنة 
ــوم  ــن مفه ــزءاً م ــات ج ــاح المؤسس ــة إص ــة الانتقالي ــأن العدال ــي ش 2013م ف
العدالــة الانتقاليــة، وذلــك بنصــه علــى أنــه »يقصــد بالعدالــة الانتقاليــة فــي مقــام 
تطبيــق أحــكام هــذا القانــون معالجــة مــا تعــرض لــه الليبيــون خــال النظام الســابق 
مــن انتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقوقهــم وحرياتهــم الأساســية مــن قبــل الأجهزة 
التابعــة للدولــة، عــن طريــق إجــراءات تشــريعية قضائيــة واجتماعيــة وإداريــة، 
وذلــك مــن أجــل إظهــار الحقيقــة، ومحاســبة الجنــاة، وإصــاح المؤسســات، وحفظ 
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الذاكــرة الوطنيــة، وجبــر الضــرر والتعويــض عــن الأخطــاء التــي تكــون الدولــة 
ــون  ــداف القان ــن أه ــادة 11/4 م ــت الم ــا جعل ــا«، كم ــض عنه ــئولة بالتعوي مس

المُشــار إليــه أعــاه إصــاح مؤسســات الدولــة.

كمــا صــدر القانــون رقــم 2 لســنة 2012م والخــاص بإلغــاء تجريــم 
الحزبيــة)17(، والــذي يمثــل فــي ذات الوقــت دعامــة للديمقراطيــة ولازمــة لانتقــال 
ــة  ــة لمكافح ــة الوطني ــاء الهيئ ــياق إنش ــذات الس ــاً ل ــم ووفق ــا ت ــي، كم الديمقراط
الفســاد، وذلــك بالقانــون رقــم 11 لســنة 2014م)18(، والــذي نصــت مادتــه الأولــى 
علــى أن »تنُشــأ بموجــب أحــكام هــذا القانــون هيئــة عامــة تســمى )الهيئــة الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد( تكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة، تتبــع 

الســلطة التشــريعية«.

ــنة  ــم 3 لس ــون رق ــي، القان ــاح المؤسس ــار الإص ــي إط ــدر، وف ــا ص كم
2011م بشــأن تعديــل القانــون رقــم 6 لســنة 2006م بشــأن نظــام القضــاء، وعدد 
مــن القــرارات، كالقــرار رقــم 145 لســنة 2012م بشــأن اعتمــاد اختصاصــات 
وزارة الداخليــة)19( وتنظيــم هيكلهــا الإداري، وكذلــك القــرار رقــم 58 لســنة 

ــى للإعــام. ــس الأعل 2012م بشــأن المجل

ولعــل مــن أهــم خطــوات إنفــاذ العدالــة الانتقاليــة، وأهــم تحدياتهــا الفعليــة، 
هــي إصــاح الأجهــزة الأمنيــة والشــرطية، لأنهــا محكومــة بمنظومــة تشــريعية، 
تحمــي عناصرهــا مــن المســئولية، وتمنــع ماحقتهــم فــي أثنــاء ممارســة الوظيفــة، 

)17) - الجريدة الرسمية العدد 3، السنة الأولى، 16 أبريل 2012، ص 105 وما يليها.

)18)-  الجريدة الرسمية العدد 6، السنة الثالثة، 14 ديسمبر 2014، ص 613 وما يليها.

)19)-  الجريدة الرسمية العدد 17، السنة الأولى، 20 سبتمبر 2012، ص997 وما يليها
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ــون  ــل القان ــم )6( لســنة 2019م بشــأن تعدي ــون الشــرطة رق ولعــل إصــدار قان
رقــم 5 لســنة 2018م بشــأن قــوة الشــرطة)20( خطــوة أكيــدة فــي هــذا الاتجــاه.

فالهــدف مــن إعــادة هيكلــة الأجهــزة الأمنيــة هــو أن تصبــح جــزءاً طبيعيــاً 
مــن المنظومــة المجتمعيــة وحاميــة لهــا، بــدلاً مــن دورهــا الســابق، والــذي تمحور 
حــول حمايــة النظــام وأزلامــه بالوســائل القمعيــة العنيفــة، إذ لا شــك فــي أن 

إصــاح هــذا القطــاع ســيكون مفتــاح تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة فــي ليبيــا.

ويمكن تلخيص بعض الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد فيما يلي:

1- إعادة تأهيل قطاعات الأمن والشرطة.
ــن،  ــن والمواط ــة الوط ــه خدم ــاع مهمت ــن قط ــة ضم ــزة الأمني ــد الأجه 2- توحي

ــان. ــوق الإنس ــات حق ــة ومتطلب ــبة القانوني ــاً للمحاس ــون خاضع ــث يك بحي
3- إعــادة النظــر فــي شــروط ومعاييــر اختيــار المنتســبين لهــذه الأجهــزة بشــكل 

يراعــي فيهــا معاييــر الشــهادة والخبــرة والكفــاءة)21(.
ــاتي،  ــي مؤسس ــاق أخاق ــي ميث ــى تبن ــوم عل ــاملة، تق ــتراتيجية ش ــع اس 4- وض
ــراءات  ــق إج ــرطة، وتطبي ــب الش ــادة تدري ــها إع ــدة أساس ــة جدي ــع سياس ووض
إداريــة وتدبيريــة لتشــجيع الشــفافية والمراقبــة، وتوفير وســائل الشــكاوى والتقويم.

كمــا تأتــي مــن ناحيــة أخــرى خطوة إصــاح مؤسســات التأهيــل والإصاح 
)الســجون(، وتتضمــن هــذه الخطــوة بالدرجــة الأولــى إطــاق ســراح المحتجزيــن 

)0))-  الجريدة الرسمية العدد 3، السنة الثامنة، 12 ديسمبر 2019، ص 92 وما يليها

)1))- أدوات ســيادة القانــون لــدول مــا بعــد الصــراع، رســم خارطــة الأمــم المتحــدة، جنيــف، منشــورات مفوضيــة الأمــم المتحــدة 

لحقــوق الإنســان، 2006م
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بشــكل غيــر قانونــي، وضمــان تطبيــق معاييــر حقــوق الإنســان بعــدم ممارســة أي 
شــكل مــن أشــكال الإكــراه أو التعذيــب النفســي أو الجســدي، والاهتمــام بالــكادر 
ب والملــم بالضوابــط القانونيــة الوطنيــة والدوليــة كافــة، المتعلقــة  الوظيفــي المــدرَّ
بالســجون وحقــوق الإنســان، واتفاقيــات مناهضــة التعذيــب فــي كيفيــة التعامــل مــع 

الســجناء بطــرق إنســانية، ووفــق المعاييــر الحقوقيــة وطنيــاً ودوليــاً.

كمــا تشــمل مــن ناحيــة أخــرى الإصــاح المــادي والعمرانــي لمبانــي 
الســجون ذاتهــا، وكيفيــة تجهيزهــا بمــا يتناســب مــع المعاييــر الصحيــة ومقومــات 
ــا، فإصــاح  ــة فيه ــة والغذائي ــب الصحي ــام بالجوان ــع الاهتم ــانية، م ــاة الإنس الحي
المؤسســة القضائيــة أصبــح أمــرا مهمــا جــداً لترســيخ الأمــن والأمــان، لأن القضاء 
يشــكل الدعامــة الأساســية التــي يفتــرض أن تقــوي الديمقراطيــة، اعتمــادا علــى 
القضــاة والمحامييــن ووكاء النيابــة وغيرهــم مــن ذوي الصلــة بالشــأن القضائــي. 

رابعاً- جبر الضرر:

الهــدف الأساســي لأي سياســة مــن سياســات التعويــض هــو إحقــاق العدالــة 
ــن  ــة ع ــة الانتقالي ــز العدال ــي تمي ــا الت ــد المزاي ــض أح ــل التعوي ــا، ويمث للضحاي
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــيخاً لحــق م ــض ترس ــل التعوي ــا يمث ــة)22(، كم ــة العادي العدال
المكرســة دوليــاً، وهــو الحــق فــي الانتصــاف وجبــر الضــرر، وهــو حــق مرســخ 

))))- حســب Mark FREEMAN و Dorotheé MAROTINE الخبيــران بمكتــب المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة 

ــا  ــة محوره ــل الضحي ــة، يمث ــى مقارب ــز عل ــي التركي ــة ه ــة الانتقالي ــز العدال ــي تمي ــاث الت ــات الث ــدى الخاصي ــل، إح ببروكس
ــي  ــز الدول ــع المرك ــى موق ــور عل ــوان Qu’est-ce que la justice transitionnelle  منش ــت عن ــال تح ــي. مق الأساس

ــة. ــة الانتقالي للعدال
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ــة لحقــوق الإنســان)23(. ــة لــلأدوات الدولي بقــوة فــي النصــوص التفصيلي

وينطــوي مفهــوم التعويــض علــى عــدة معــان مــن بينهــا التعويض المباشــر 
)عــن الضــرر أو ضيــاع الفــرص(، ورد الاعتبــار )لمســاندة الضحايــا معنوياً وفي 
حياتهــم اليوميــة(، والاســترجاع )اســتعادة مــا فقد قدر المســتطاع(، ويمكــن التمييز 
بيــن التعويضــات بحســب النــوع )ماديــة ومعنويــة(، والفئــة المســتهدفة )فرديــة أو 
جماعيــة(، ويمكــن أن يتــم التعويــض عــن طريــق منــح أمــوال أو حوافــز ماديــة، 
ــم  ــة والتعلي ــة، كالصح ــة أو تفضيلي ــات مجاني ــم خدم ــمل تقدي ــن أن يش ــا يمك كم
ــذار رســمي، أو  ــر إصــدار اعت ــون عب ــوي فيك ــض المعن ــا التعوي والاســكان، أم
تكريــس مــكان عــام كمتحــف أو حديقــة أو نصــب تــذكاري، أو إعــان يــوم وطنــي 

للذكرى.

ــار  ــي اختي ــر ف ــى عــدة عوامــل يمكــن أن تؤث ــي هــذا الصــدد إل ــير ف ونشُ
سياســة التعويــض، مــن بينهــا المــوارد الاقتصاديــة المتوفــرة، والالتــزام السياســي 
)وطنيــاً ودوليــاً(، وعــدد الضحايــا وفئاتهــم مــن حيــث العــرق والانتمــاء الإثنــي أو 
الجنــس، وحجــم التعاطــف الاجتماعــي مــع ضحايــا أو مرتكبــي الأفعــال، وســياق 
النــزاع نفســه، ومــا إذا كانــت الواقعــة حادثــا جســيما وحيــدا أم نزاعــا مزمنــا دام 

عــدة ســنوات، ونــوع انتهــاك حقــوق الإنســان الــذي تــم ارتكابــه.

وهنــاك عــدة دروس تســتحق الذكــر مــن جهــود تعويــض الضحايــا علــى 
الصعيــد العالمــي، إذ أنــه ليــس هنــاك شــكل واحــد باســتطاعته ترضيــة الضحايــا، 

))))- دليل الأمم المتحدة حول أدوات سيادة القانون الازمة للدول الخارجة من الصراعات: برامج جبر الضرر.
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وبالتالــي فمــن الأفضــل اختيــار وســائل شــاملة أو مختلطــة، تصــور الغايــة مــن 
التعويضــات علــى أن إحقــاق للعدالــة متعــدد الأوجــه وشــامل، ولا يتضمــن فقــط 
إجــراءات التعويــض، ولكــن كذلــك إظهــار الاهتمــام بالضحايــا، مثــل المحاكمــات 

الجنائيــة ولجــان الحقيقــة.

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أن تكــون إجــراءات التعويض، 
ســواء مــن حيــث تبريرهــا، أو مــن حيــث إعدادهــا، موجهــة نحــو المســتقبل، بــدلاً 
مــن أن تكــون موجهــة نحــو الماضــي، وأخيــراً مــن الأفضــل بصفــة عامــة محاولة 
إقامــة تــوازن بيــن الإجــراءات الفرديــة والجماعيــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــا،  ــا الضحاي ــي يفضله ــوال الت ــرره، والأم ــر ض ــي جب ــذي ينبغ ــف ال ــوع العن ن

وحاجياتهــم، وكذلــك أقاربهــم.

هــذا وتعتبــر التعويضــات الرمزيــة أكثــر مدعــاة للمصالحــة، عندمــا تكــون 
ــاج  ــا ع ــرض منه ــون الغ ــا يك ــن، وعندم ــاش عامي ــاور ونق ــة تش ــرة لعملي ثم

ــدلاً مــن الانقســام أو التفاخــر)24(. ــى الإدمــاج ب ــا تســعى إل ــم، وعندم المظال

ــار كذلــك عــدد مــن الأشــكال  ــه مــن المهــم أن يؤخــذ بعيــن الاعتب كمــا إن
ــة  ــبة لحكوم ــا: بالنس ــا، أوله ــض الضحاي ــكال تعوي ــن أش ــة م ــة والمهم الإضافي
جديــدة، أن تحــاول إعــادة الحقــوق القانونيــة إلــى الضحايــا أو ممتلكاتهــم، ومــن 
ــت  ــن أغتصب ــوة، أو الذي ــم بالق ــم ترحيله ــن ت ــكان الذي ــاعدة الس ــك مس ــة ذل أمثل

ــة،  ــر الكامل ــة غي ــق العدال ــي تحقي ــاهمة التعويضــات ف ــي مس ــن المنظــور الدول ــود التعويضــات م ــف: جه ــو دي جري )4))- بابل

ــة، 2004م. ــة الانتقالي ــي للعدال ــز الدول ــورك، المرك نيوي
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أراضيهــم، أو إرجــاع حقــوق الحريــة والمكانــة الاجتماعيــة والجنســية، أو إعــادة 
الاندمــاج فــي المناصــب الســابقة فــي الوظائــف العموميــة. وثانيهــا: قــد يكــون من 
ــك المواســاة  ــا، بمــا فــي ذل ــل الضحاي المهــم وضــع برامــج خاصــة لإعــادة تأهي
العاطفيــة، والعــاج البدنــي أو المســاعدة الطبيــة. وثالثهــا: الإجــراءات الرمزيــة 
لجبــر الضــرر، كرســائل شــخصية لاعتــذار مــن طــرف الحكومــات التاليــة، أو 
مراســيم دفــن مائمــة للقتلــى، أو الاعتــراف الرســمي بمــا جــرى فــي الماضــي، أو 
تخصيــص أماكــن عامــة وأســماء شــوارع، أو رعايــة معــارض خاصــة أو أعمــال 

فنيــة، أو بنــاء نصــب تذكاريــة عامــة ومآثــر ومتاحــف بالخصــوص.

ــة  ــأن العدال ــنة 2013م بش ــون 29 لس ــن القان ــادة 23 م ــاءت الم ــد ج وق
الانتقاليــة مؤكــدة علــى هــذا المبــدأ، عندمــا نصــت علــى أن »لــكل مــن تعــرض 
لانتهــاكات جســيمة ومنهجــه لحقــوق الإنســان الحصــول علــى تعويــض مناســب 

ــة، ويكــون التعويــض بصــورة أو أكثــر مــن الصــور الآتيــة: مــن الدول

1- دفــع التعويــض المالــي عــن الضــرر المــادي، عمــا لحــق المضــرور 
مــن خســارة دون مــا فاتــه مــن كســب، فــي حالــة الخطــأ الناشــئ عنــه ضــرر وقــع 

بدافــع سياســي.

2- تخليد الذكرى على النحو الذي تقرره الهيئة.

3- العاج وإعادة التأهيل وتقديم خدمات اجتماعية.

ــس  ــن مجل ــرار م ــا ق ــي يصــدر بتحديده ــن الصــور الت 4- أي صــورة م
ــة«. ــق والمصالح ــة تقصــي الحقائ ــراح هيئ ــى اقت ــاء عل ــوزراء، بن ال
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ــوان  ــي جــاءت تحــت عن ــون، والت ــادة 24 مــن هــذا القان ــا نصــت الم كم
لجنــة تقديــر التعويضــات، علــى أن »يحــدد التعويــض بقــرار مــن لجنــة يعينهــا 
مجلــس إدارة الهيئــة، برئاســة قــاض، تقــوم بتقديــر التعويــض، مكونــة مــن خمســة 

أعضــاء، علــى أن يتــم اعتمــاد القــرار مــن الهيئــة«.

عنــوان صنــدوق  تحــت  جــاءت  والتــي   ،25 المــادة  تعرضــت  كمــا 
التعويضــات، إلــى أن »ينشــأ بقــرار مــن المؤتمــر الوطنــي العــام صنــدوق، يسُــمى 
ــة  ــة المالي ــة والذم ــه الشــخصية القانوني ــون ل ــا(، تك ــض الضحاي ــدوق تعوي )صن
المســتقلة، يتولــى دفــع التعويضــات المســتحقة بموجــب هــذا القانــون، بعــد انتهــاء 

ــق مــن أعمالهــا. ــة تقصــي الحقائ هيئ

ــه، ويصــدر  ــة تمويل ــدوق وكيفي ــوارد الصن ــاء م ــرار الإنش ــي ق ــدد ف ويح
بتنظيــم الصنــدوق لائحــة مــن مجلــس الــوزراء، علــى أن تتضمــن قواعــد تقديــر 
التعويــض وطــرق دفعــه ومواعيــده وكيفيتــه والأشــخاص المســتفيدين منــه، ويحــل 

الصنــدوق محــل صاحــب الحــق فــي مطالبــة الملتــزم بالتعويــض.

واســتثناء مــن الميعــاد المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولى من هــذه المادة، 
ــي  ــي صــرف تعويضــات مســتعجلة للحــالات الت ــدوق ف يجــوز أن يشــرع الصن
تقــرر هيئــة تقصــي الحقائــق اســتعجالها، وتنظــم الائحــة ضوابــط الاســتعجال«.

وبنــاءً علــى هــذا النصــوص تــم اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات الوزاريــة 
لتنظيــم كيفيــة وضــع هــذا النــص موضــع التطبيــق، أهمهــا:

* القوانيــن والقــرارات المتعلقــة برعايــة أســر الشــهداء والمفقوديــن، ونشــير هنــا 
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إلــى القــانون رقــم 1 لســنة 2014م بشــأن رعايــة أســر الشــهداء والمفقوديــن)25(.

* القوانيــن المتعلقــة بتعويــض الســجناء السياســيين، ونشــير هنــا إلــى القانــون رقــم 
50 لســنة 2012م بشــأن تعويض الســجناء السياســيين. 

 * القرار رقم 119 لسنة 2014م بشأن معالجة أوضاع العنف الجنسي)26(. 

* إنشاء وزارة أسر الشهداء والمفقودين.

* إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

خامساً- حفظ الذاكرة »النصب التذكارية«: 

إن بنــاء النصــب التذكاريــة هــو عمليــة تنطــوي علــى عناصــر عــدة، 
كالسياســة والتاريــخ والجمــال، وتعتبــر جــزءاً أساســياً فــي بنــاء مفهــوم مشــترك 
ــق  ــا تتحق ــن خاله ــة، وم ــعوب الذاتي ــرة الش ــال ونظ ــة والخي ــة الجماعي للتجرب

ــا: ــدة، أهمه ــم ع مفاهي

1- المطالبة بأماكن عامة للنصب التذكارية: 

ــي  ــت ف ــاطات حدث ــخاص ونش ــداث وأش ــيد لأح ــة تجس ــب التذكاري النص
فتــرة تاريخيــة ســابقة، وهــي فئــة واســعة، وتشــمل أشــكالاً فنيــة عديــدة، وأعمــال 

ــر)27(، ــة ومتاحــف ضمي ــق تذكاري نحــت، وحدائ

)5)) - الجريدة الرسمية العدد 2، السنة الثالثة، 6 مارس 2014، ص 123 وما يليها.

)6))-  الجريدة الرسمية العدد 3، السنة الرابعة،27  يوليو 2015، ص 131 وما يليها.

)7))- متحف تيريزين التذكاري في جمهورية التشيك، أو متحف المقاطعة 6 في جنوب إفريقيا.
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 ولوحــات تذكاريــة، وتحويــل مراكــز تعذيــب ســابقة إلــى ســاحات للتذكــر، 
ــدران التذكارية)28(. والج

وتشُــير مارغريــت فيتلوفيتــز margrit vitlufitse(( إلــى دور النصــب 
التذكاريــة فــي اســتعادة الأماكــن التــي تمــت ســرقتها، وإعــادة تخصيــص الأماكــن 
ــاة،  ــدى الحي ــا ص ــردد فيه ــن يت ــى أماك ــوت إل ــز الم ــل مراك ــة، وتحوي العمومي
ــن  ــن والمعدمي ــن المختفي ــذكاري الخــاص بالمعتقلي ــع النصــب الت ــي تشــيلي يق فف
ــوا  ــن قتل ــى أرواح الذي ــرة ســانتياغو العامــة، وهــو مهــدى إل السياســيين فــي مقب
فــي أو اختفــوا خــال الحكــم العســكري، وقــد أصبــح موقعــاً مهمــاً للقــاء، ومعلمــاً 

بــارزاً مــن معالــم ســانتياغو)29(.

2- النصب التذكارية كأسلوب للبحث عن الحقيقة:

ــي  ــة ســاحة عامــة لاســتمرار الحــوار، وف ــق النصــب التذكاري ــث تخل حي
هــذا الصــدد يقــول الناقــد جيمــس يونــغ )Young James(: »إن أفضــل نصــب 
ــاً  ــاً تذكاري ــون نصب ــد لا يك ــا ق ــية وضحاياه ــة الفاش ــي عــن الحقب ــذكاري ألمان ت
ــن  ــرة يتعي ــذي لا ينتهــي حــول أي ذاك ــه مجــرد الحــوار ال ــرة، ولكن واحــداً بالم
الحفــاظ عليهــا، وكيــف يمكــن ذلــك، وباســم مــن ولأيــة غايــة؟«، وتتمثــل فائــدة 
ــاً بعــدم النســيان، وضمانــاً بعــدم خلــق  الحــوار حــول الماضــي فــي كونــه ضمان

ــدة سياســية معينــة)30(. ــة، وتــروج لأجن روايــة رســمية تتبناهــا الدول

)8))- جدار مايا لينز التذكاري عن حرب فيتنام في واشنطن.

)9))- لمزيد من التفصيل أنظر د. رضوان زيادة: المرجع السابق.

)0))- د. رضوان زيادة، المرجع السابق
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3- النصب التذكاري كجبر رمزي للضرر:

ــا،  ــدور تقريــر الحقيقــة والمصالحــة فــي جنــوب إفريقي أشــار إلــى هــذا ال
مركــزاً علــى الأهميــة الاجتماعيــة المرتبــط بــه، فـ«التوصيــات الواســعة تشــمل 
تقديــم تعويــض رمــزي للضحايــا، مــن قبيــل الاعتــراف الحكومــي والرســمي مــن 
خــال المآثــر، والنصــب التذكاريــة الحيــة، وأيــام التذكــر. فهنــاك وســائل مؤقتــة 
ــا  ــث ضحاي ــاف جث ــم اكتش ــي ت ــالات الت ــي الح ــاً ف ــا، مث ــم توفيره ــض ت للتعوي
الناشــطين الذيــن قتلتهــم قــوات الأمــن، وقامــت بدفنهــم ســراً، فــإن اللجنــة قامــت 
بمســاعدة العائــات بإقامــة مدافــن رســمية ومكرمــة، وتؤكد حــالات التعويض هذه 
علــى أهميــة وضــع الحــالات الفرديــة فــي ســياق اجتماعــي وسياســي أوســع«)31(.

4- النصب التذكاري كالتزام حضاري:

ويكــون ذلــك بالمطالبــة بتخصيــص مــكان عمومــي متــاح للجميــع، وبقصــد 
إطــاق حــوارات فــي المجتمــع المدنــي، ونجــاح النصــب التــذكاري هنا إنمــا يكون 
بــردود الفعــل التــي يخلفهــا مــن حيــث النقــاش الحضــاري والمفعــول الحــواري، 
والقيــم التربويــة، وتجــاوب المجموعــات المعنيــة بمــا فــي ذلك الضحايــا وعائاتهم 
ومرتكبــو الانتهــاكات والمجتمــع المدنــي والحكومــة وحتــى الســياح، حيــث يولــد 
ــر  ــن الزائ ــر والنصــب، أو بي ــن الزائ ــاً بي ــاً ذاتي ــذكاري تفاعــاً فردي النصــب الت
وغيــره مــن الــزوار، لأن النصــب التــذكاري لديــه القــدرة علــى تشــجيع الالتــزام 

مــع الذاكــرة. 

org.ictj.www : 1))- تقرير الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا في(

http://www.ictj.org
http://www.ictj.org
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وقــد أكــدت علــى هــذا المبــدأ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 23 مــن القانــون 
29 لســنة 2013م بشــأن العدالــة الانتقاليــة ببيانهــا لصــور آليــات تخليــد الذكــرى، 
بقولهــا: »لــكل مــن تعــرض لانتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقــوق الإنســان 
ــض بصــورة أو  ــون التعوي ــة، ويك ــن الدول ــض مناســب م ــى تعوي الحصــول عل
أكثــر مــن الصــور الآتيــة: ... تخليــد الذكــرى علــى النحــو الــذي تقــرره الهيئــة«.

ــأن  ــنة 2014م بش ــم 1 لس ــون رق ــن القان ــعة م ــادة التاس ــا نصــت الم كم
ــح أســرة  ــى أن تمُن ــر)32( عل ــورة فبراي ــي ث ــن ف ــة أســر الشــهداء والمفقودي رعاي

ــة: ــة الآتي ــوق المعنوي ــا والحق ــود المزاي ــهيد والمفق الش

1- الوســام الذهبــي لمــن كان لــه دور نضالــي فــي تحريــر الوطــن والدفــاع 
عنــه ضــد قــوات النظــام الســابق.

ــم  ــة، وتكري ــة والقومي ــبات الوطني ــي المناس ــدة ف ــم الخال ــاء ذكراه 2- إحي
ــم. ــق وحجــم تضحياته ــا يلي أســرهم بم

ــج لأداء  ــواج الحجي ــي أف ــح أســر الشــهداء حصــة ســنوية محــددة ف 3- من
ــكل مســتفيد. فريضــة الحــج، مــرة واحــدة ل

4- تضميــن المناهــج التعليميــة مواقفهــم البطوليــة وتضحياتهــم النبيلــة، بمــا 
يكفــل تعليــم النــشء معانــي الشــهامة والشــجاعة والبطولــة، وينمــي عندهــم الحــس 

الوطني.

ــنة  ــم 85 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــن ق ــة م ــادة الثاني ــت الم ــا نظم كم
))))-  الجريدة الرسمية العدد 2، السنة الثالثة، 3 مارس 2014، ص 123 وما يليها.
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2012م بشــأن رعايــة وتكريــم أســر الشــهداء والمفقوديــن)33( آليــات الدعــم 
ــي: ــو التال ــى النح ــهداء عل ــات الش ــوي لعائ المعن

إقامة يوم الشهيد لإحياء ذكرى الشهداء.  1-

إقامة نصب تذكاري لشهداء ثورة فبراير.  2-

منح وسام شهيد لعائلة كل شهيد.  3-

المطلب الثاني

الإشكاليات القانونية والتحديات الواقعية التي تواجه العدالة الانتقالية

ــرات  ــرن بمؤش ــن يقت ــع معي ــي مجتم ــة ف ــة الانتقالي ــم العدال ــق مفاهي تطبي
الخصوصيــة الثقافيــة والقيــم الســائدة فــي المجتمــع، ومــدى تعلق المواطن إحساســاً 
وشــعوراً كوجــدان بمفهــوم الوحــدة الوطنيــة، والتضحيــة والإيثــار كصفــح وعفــو، 
عليــه فــإن مــا يصلــح فــي دولــة بعينهــا قــد لا يصلــح للتطبيــق فــي دولــة أخــرى، 
لاختــاف تلــك المؤشــرات، إذ ليــس كل بلــد عــاش الدكتاتوريــة والنظــام الشــمولي 
ــدول  ــن ال ــدد م ــاك ع ــة، فهن ــة الانتقالي ــج العدال ــي برنام ــرورة ف ــرط بالض ينخ
ــا الشــرقية،  ــة دول أوروب ــاً وأغلبي ــرّرت طــي صفحــة الماضــي، كإســبانيا مث ق

ســاعدها علــى ذلــك موقعهــا الجيوسياســي.

ولكــن وبالنظــر للطبيعــة الخاصــة والاســتثنائية للعدالــة الانتقاليــة، والتــي 
ــا مــن  ــادئ حقــوق الإنســان وانتظــارات الضحاي ــم ومب ــة بيــن قي ــب الموازن تتطلّ

))))-  الجريدة الرسمية العدد 9، السنة الاولى، 2 يونيو 2012 ، ص 549 وما يليها.
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ــى  ــة إل ــة أخــرى، هــذا بالإضاف جهــة، وإكراهــات السياســة وتعقيداتهــا مــن ناحي
ــا،  ــة عليه ــا والإجاب ــث فيه ــة البح ــة الانتقالي ــاول العدال ــي تح ــة الت ــئلة الحقيق أس
فإنـّـه عــادة مــا تواجههــا عمليــاً وفعليــاً العديــد مــن التحديــات التــي قــد تصــل إلــى 
عرقلــة مســيرتها، وتجعــل مــن إنجازهــا أمــرا فــي غايــة الصعوبــة، ومــن بين هذه 
التحديــات كيفيــة التعامــل مــع الرغبــة فــي تحقيــق الهــدوء بعــد النــزاع المســلح، 
ومســتلزمات التوافــق الــذي عــادة مــا يفتــرض شــيئا مــن التنــازلات، لخلــق حالــة 
مــن الهــدوء السياســي الممهــد للديمقراطيــة، والرغبــة فــي القصــاص ومحاكمــة 
منتهكــي حقــوق الإنســان، أي الموازنــة بيــن حقــوق الضحايــا وأولويــات الدولــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه مــن الضــروري عندمــا نتصــور جبــر ضــرر 
وعقوبــات محتملــة فــي المراحــل الانتقاليــة التــي تلــي الديكتاتوريــات، ألّا نفكر في 
الضحايــا الأفــراد والمعتديــن عليهــم فحســب، وإنمــا أيضــاً فــي الحــركات النقابيــة 
والاجتماعيــة وغيرهــا مــن المؤسســات المعنيــة، وغالبــاً مــا لا يعالــج هــذا الجانــب 
الجماعــي، لأن أبطــال القصــة هــم فــي الواقــع نفــس الأشــخاص، وتصبــح الجريمة 
جــزءاً مــن المؤسســات، كمــا تصبــح الجرائــم بذاتهــا مشــروعة، والغــرض مــن 
أي ديكتاتوريــة هــو، قبــل كل شــيء، منــع أو كبــح العمليــة الديمقراطيــة، مــن أجــل 

إعطــاء مســتقبل البــاد ميــاً يختلــف عمــا ترغــب بــه غالبيــة الســكان.

ــن  ــم اســتخاصها م ــي ت ــات، والت ــذه التحدي ــاول ه ــي تن ــا يل ونحــاول فيم
ــل،  ــة بشــيء مــن التفصي ــة الليبي ــى التجرب ــك عل ــدول، مــع إســقاط ذل تجــارب ال
ــة. ــمّ المصالحــة الوطني ــن ث ــة، وم ــة الانتقالي ــق العدال ــي طري ــا ف ــدى تأثيره وم
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أولاً- التحديات القانونية: 

ــا أصــا  ــس لديه ــا لي ــد الصــراع بأنه ــا بع ــات الصــراع وم ــم مجتمع تتس
الوعــي القانونــي الــذي يجعلهــا تطُبــق مبــدأ ســيادة القانــون، وليس لديهــا المنظومة 
القانونيــة المتكاملــة التــي تحــد وتمنــع انتهــاكات حقــوق الإنســان، بــل وليــس لديهــا 
الوعــي الكامــل بمفاهيــم حقــوق الإنســان، ولــذا، فهــي لا تحتــرم تلــك الحقــوق، ولا 
تــدرك أهميــة حمايتهــا، وبالتالــي، فــا غرابــة بعــد ذلــك أن الأنظمــة السياســية فــي 
تلــك المجتمعــات تصــدر قوانيــن وقــرارات تمنــح الســلطات الحاكمــة صاحيــات 
واســعة، تمكنهــا مــن ممارســة القمــع والاضطهــاد وانتهــاك حقــوق الإنســان وكبت 
الحريــات، كمــا تعطــي ســلطات واســعة للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية لممارســة 
ــك الانتهــاكات، أو تعاقــب  أفعــال تعــد انتهــاكات لحقــوق الإنســان، ولا تجــرم تل

عليهــا متــى ارتكبــت مــن قبــل تلــك الأجهــزة.

ــي  ــن لا تحم ــك القواني ــار أن تل ــي، باعتب ــق القانون ــر العائ ــا يظه ــن هن م
حقــوق الإنســان، ولا تحاســب منتهكيهــا، وبالتالــي، فــإن تطبيــق العدالــة الانتقاليــة 
فــي تلــك المجتمعــات يتطلــب إعــادة النظــر فــي المنظومــة القانونيــة برمتهــا، بمــا 
يعــزز ويحمــي حقــوق الإنســان، وفــي الوقــت ذاتــه يحــد ويقيــد مــن الصاحيــات 
ــون  ــا للقان ــك الســلطات، ويجعــل أعمالهــا وتصرفاتهــا محكومــة وفق ــة لتل المطلق
ــي  ــي تعطــى للحــكام ف ــة الت ــات المطلق ــإن الصاحي ــب آخــر، ف ــط، ومــن جان فق
تلــك المجتمعــات تمكنهــم مــن إصــدار قوانيــن وقــرارات ومراســيم العفــو الخــاص 
والعفــو العــام والحصانــات القانونيــة التــي تحميهــم وتحصنهــم ضــد أي ماحقــة 
قانونيــة وقضائيــة علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان، وهــو مــا يزيــد مــن فــرص 
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ــن  ــد م ــكاب المزي ــى ارت ــجع عل ــه يش ــت ذات ــي الوق ــاب، وف ــن العق ــات م الإف
الانتهــاكات.

ومــن هنــا، فــإن محاولــة تطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي ظــل غيــاب 
ــوق الإنســان، وتحاســب منتهكيهــا، وتحــد  ــة تحمــي حق ــة متكامل منظومــة قانوني
مــن الصاحيــات المطلقــة للزعمــاء والقــادة، يواجــه كثيــرا مــن الصعوبــات، إذا 

ــا.       ــية برمته ــة والمؤسس ــة القانوني ــي إصــاح المنظوم ــدء ف ــم الب ــم يت ل

والمقصــود هنــا المرجعيــات القانونيــة للعدالــة الانتقاليــة، المقتضيــات 
المنظمــة لهيئــات الحقيقــة والمصالحــة: اختصاصاتهــا، وظائفهــا، مهامهــا وطــرق 
عملهــا، أي دســتورها المحــدّد والمنظّــم لأعمالهــا فــي نطــاق الاختصاصيــن 
ــميته  ــن تس ــا يمك ــن م ــادة ضم ــون ع ــة القان ــدرج صياغ ــي، وتن النوعــي والزمن
بالمرحلــة التمهيديــة، لوضــع هيئــة العدالــة الانتقاليــة التــي تتضمــن إعــداد القانــون 
ــن  ــدث م ــذا الح ــر ه ــة، ويعتب ــة الهيئ ــن تركيب ــمي ع ــان الرس ــاده والإع واعتم
أهــم مــا يمكــن أن تمــرّ بــه الــدول الخارجــة مــن نزاعــات وصراعــات مســلحة، 

ــة والاســتقرار. ــة المدني ــى الدول للمــرور إل

ــات  ــات والمنظم ــاء الهيئ ــريعات، وإنش ــنّ التش ــي بالضــرورة س ــذا يعن ه
ــان،  ــوق الإنس ــاكات لحق ــكال الانته ــرّم كل أش ــي تج ــة الت ــات الحقوقي والمؤسس
وتضمــن جميــع الحقــوق التــي تكفلهــا المواثيــق الدوليــة، التــي تحــول دون تكــرار 
ــي  ــس الوطن ــار أصــدر المجل ــذا الإط ــي ه ــابقاً، وف ــت س ــي حدث ــاكات الت الانته
ــدم صــدور  ــبب ع ــر للأســف بس ــذي تعثّ ــة، ال ــة الانتقالي ــون العدال ــي قان الانتقال
ــة  ــة المصالح ــئت هيئ ــك أنش ــى ذل ــة إل ــة، إضاف ــن الحكوم ــة م ــة التنفيذي الائح
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الوطنيــة، والمجلــس الأعلــى لحقــوق الإنســان، مشــروع قانــون لإجــراء تعديــات 
ــت أداة مــن  ــي كان ــه، لتخليصــه مــن العناصــر الت ــى القضــاء، وإعــادة هيكلت عل

ــاكات. ــذه الانته ــكاب ه ــي ارت أدوات الســلطة ف

ــل واقعيــاً علــى الأرض، ناهيــك  غيــر أنّ هــذه القوانيــن والهيئــات لــم تفعّ
ــا،  ــرّ به ــي تم ــات الت ــة والتحدي ــات المرحل ــا، وعــدم اســتجابتها لمتطلب عــن قلتّه
ــق الأمــن  ــاط بهــا تطبي ــى عــدم اســتعادة المؤسســات المن وهــذا يرجــع أساســاً إل
والقانــون والعدالــة، المتمثلّــة فــي مؤسســة القضــاء، ومؤسســة الجيــش والشــرطة، 
ــق  ــة لح ــكار الدول ــدم احت ــار الســاح، وع ــة انتش ــى حال ــرى إل ــة أخ ــن ناحي وم
اســتخدام القــوة والعنــف، لتطبيــق العدالــة والقانــون، الشــيء الــذي أدّى إلــى عــدم 
القطيعــة مــع الماضــي المؤلــم لانتهــاكات حقــوق الإنســان، التــي نراهــا للأســف 

تتكــرّر حتــى وقتنــا هــذا، وذلــك بســبب غيــاب الدولــة ومؤسســاتها.

وقــد نظُّمــت العدالــة الانتقاليــة فــي ليبيــا بمجموعــة مــن القوانيــن، ابتــداء 
بالقانــون رقــم )17( لســنة 2012م)34(، والقانــون )41( لســنة 2012م بتعديــل 
القانــون رقــم )17( الســابق الإشــارة إليــه، والقــرار )18( لســنة 2012م بشــأن 
تســمية أعضــاء هيئــة المصالحــة، الصــادر عــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي، ثــم 
القانــون رقــم )29( لســنة 2013م الصــادر عــن المؤتمــر الوطنــي بشــأن العدالــة 

الانتقاليــة، والــذي ألُغــي وحــلّ محــل القوانيــن الســابقة عليــه.

ولــن أخــوض فــي الوثائــق القانونيــة الســابقة، فقــد نالــت مــن النقد مــا نالت، 
وانتهــى الأمــر بإلغائهــا مــن المؤتمــر الوطنــي بالقانــون الأخيــر الــذي حــلّ محلهّا، 

)4))-  الجريدة الرسمية العدد 3، السنة الأولى، 16 أبريل 2012، ص 159 وما يليها.
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 ولــذا ســأركز فــي هــذه الدراســة علــى القانــون الأخيــر، مُقسّــمة ماحظاتــي إلــى:
1-ملاحظات تتعلق بالمناخ الذي ستطبقّ فيه العدالة الانتقالية:

لعل أهم ما يمكن أن يقال في هذا الخصوص ما يلي:

1- غيــاب الإرادة السياســية الحقيقيــة للمؤسســات السياســية للدولــة الليبيــة 
فــي المرحلــة الانتقاليــة، ابتــداء مــن المجلــس الانتقالــي، ومــروراً بوريثــه المؤتمر 
الوطنــي العــام، وانتهــاء بالبرلمــان، وحتــى عندمــا أشــرفت الأمــم المتحــدة علــى 
ــس  ــمى المجل ــت مس ــدا، تح ــيا جدي ــما سياس ــت جس ــرات، وأنتج ــوار الصخي ح
الرئاســي، والــذي ســيطر علــى الســلطة مــن 2014م وحتــى كتابــة هــذا البحــث، 
إلا أنــه أيضــاً لــم يهتــم بالعدالــة الانتقاليــة، ولــم يقــدم أي تصــور للبــدء فيهــا؛ إذْ لــم 
تظهــر إرادة واضحــة لتبنـّـي مشــروع العدالــة الانتقاليــة، وتســهيل وضعــه موضــع 
التنفيــذ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، كلّ مــا سُــجّل مــن هــذه الأجســام التشــريعية 

هــو إخفاقــات مــن هــذه الناحيــة.
وعلــى الرغــم مــن إصــدار حزمــة مــن التشــريعات، تشُــكّل جــزءاً مهماً من 
المنظومــة التشــريعية للعدالــة الانتقاليــة، إلا أنهــا أفرغــت قانــون العدالــة الانتقاليــة 
مــن محتــواه، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فإنّــه لــم يتــم التعامــل معهــا 
ــذي يجعلهــا مُتفقــة وغيــر مُتعارضــة مــع بعضهــا، ويجعــل كلٍ منهــا  بالشــكل ال

خطــوة لازمــة للمرحلــة التــي تليهــا، ومــن هــذه التشــريعات:
ــات  ــط الكيان ــد ضواب ــم )30( لســنة 2012م بشــأن تحدي ــون رق القان  -

السياســية)35(.

)5)) - الجريدة الرسمية العدد رقم 5، السنة الأولى، 12 مايو 2012، ص 213 وما يليها. 
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القانون رقم )35( لسنة 2012م بشأن العفو عن بعض الجرائم)36(.  -

القانــون رقــم )36( لســنة 2012م بشــأن إدارة ممتلــكات بعــض   -

الأشــخاص))37.
ــون رقــم )37( لســنة بشــأن تقريــر بعــض الأحــكام الخاصــة  القان  -

الانتقاليــة. بالمرحلــة 
القانون رقم  )50( لسنة بشأن تعويض السجناء السياسيين)38(.  -

القانون رقم )13( لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري)39(.  -

القــرار )904( لســنة 2014م بشــأن تنظيــم صنــدوق معالجــة أوضاع   -

العنــف الجنســي.
ــة، إذ  ــة الانتقالي ــال الطبيعــة التشــاركية فــي صناعــة قانــون العدال 2- إغف
يجــب أن يشــارك الجميــع فــي صناعتــه، بحيــث تكــون النتيجــة إفــراز مناقشــات 
وطنيــة مُعمّقــة، باعتبــار أنّــه مشــروع وطنــي، لذلــك كان ينبغــي، قبــل صياغتــه 
كقانــون، يفُــرض مــن قبــل الســلطة التشــريعية، بعــد أن أعدّتــه لجنــة مُكلفّــة مــن 
وزارة العــدل، أن يتــم النظــر فيــه مــن كافــة شــرائح المجتمــع، لا ســيما المعنيــة 
ــا  ــط الضحاي ــي ورواب ــع المدن ــات المجتم ــال منظم ــن خ ــه م ــي تناقش ــه، والت ب
وأســرهم والناشــطين والمهتميــن بحقــوق الإنســان وعلمــاء النفــس وعلمــاء 
ــة،  ــة الليبي ــع التجرب ــي تتمشــى م ــه الت ــر آليات ــه وتقري ــم، لبحث ــاع وغيره الاجتم
دون إغفــال مقوّمــات التجــارب الأخــرى فــي الــدول التــي مــرت بــذات التجربــة، 

)6))-  الجريدة الرسمية العدد رقم 6، السنة الأولى، 19 مايو 2012، ص 300 وما يليها.

)7))-  الجريدة الرسمية العدد رقم 11، السنة الأولى، 18 يونيو، 2012، ص 617 وما يليها.

)8))-  الجريدة الرسمية العدد 16، السنة الأولى، 9 سبتمبر 2012، ص 917 وما يليها.

)9))-  الجريدة الرسمية العدد 6، السنة 2، 28 مايو 2013، ص 312 وما يليها.
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مــن جهــة أن طبيعــة الانتهــاكات تختلــف مــن مــكان لآخــر، ولــذا يجــب الاســتماع 
للجميــع، والإصغــاء إلــى كافــة الأفــكار والــرؤى، حتــى نصــل إلــى قانــون ناتــج 
ــدة،  ــن القاع ــاً م ــدأ فع ــد ب ــون ق ــة، يك ــاورات الحقيقي ــن المش ــة م ــن مجموع ع

ــى الهــرم.  وصــولاً لأعل
3- انتشــار الســاح والكتائــب والمليشــيات المســلحّة، وغيــاب الأمــن، 
ــة كالجيــش والشــرطة، إضافــة إلــى غيــاب مؤسســات  وضعــف مؤسســات الدول

ــه. ــرة في ــة والخبي ــة الانتقالي ــة بموضــوع العدال ــي المهتمّ ــع المدن المجتم
4- الانتكاســة علــى الديموقراطيــة، والانقــاب علــى المســار الديموقراطــي 
مــن المؤتمــر الوطنــي، والــذي رفــض تســليم الســلطة للبرلمــان عقــب انتخابــات 
حــرّة ونزيهــة فــي 2014م، وســيطرته علــى طرابلــس وغــرب البــاد، مســتعماً 
ــع، بعــد حــرق مطــار  ــى أرض الواق ــي فــرض ســيطرته عل ــوة والإرهــاب ف الق
ــض  ــى بع ــوة عل ــول بالق ــط، والدخ ــات النف ــرق خزان ــرات وح ــس والطائ طرابل

المــدن وتهجيــر ســكانها فــي عمليــات قمــع وترهيــب.
5- انتشــار الإرهــاب والجماعــات المتطرفــة فــي مــدن بعينهــا، كبنغــازي 
ــاث  ــر مــن ث ــي اســتمرت لأكث ــا، والت ــدء المواجهــة العســكرية معه ــة، وب ودرن

ســنوات، انتهــت بطردهــم مــن المدينتيــن.
6- بــدء المواجهــة المســلحة بيــن قــوات الجيــش العربــي الليبــي والجماعات 

المســلحة المؤدلجــة المســيطرة علــى العاصمة الليبيــة طرابلس.
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2-ملاحظات على القانون رقم )29( لسنة 2013 ذاته، ونجملها فيما يلي:

ــواردة  ــات ال ــف المصطلح ــادة مُخصّصــة لتعري ــن م ــون م ــو القان 1- خل
ــه  ــد وضع ــذا الشــكل، لا ســيما عن ــص به ــة ن ــدى أهمي ــا م ــى علين ــه، ولا يخف في
موضــع التطبيــق، بمــا يوضّــح مصطلحاتــه ويحدّدهــا، بالشــكل الــذي ينــأى بهــا 

ــس أو غمــوض. عــن أي لب
2- النــص علــى تبعيــة هيئــة تقصّــي الحقائــق والمصالحة الوطنيــة للمؤتمر 
ــتوري، وكان  ــدّدة بالإعــان الدس ــا مح ــة، مُدّته ــة مؤقت ــو هيئ ــذي ه ــي، ال الوطن
الأجــدر النــص علــى تبعيتهــا للســلطة التشــريعية، بمــا يضمــن تبعيتهــا للمؤتمــر 
الوطنــي وكل الســلطات التــي تحــلّ محلّــه، لحيــن انتهــاء مــدة الهيئــة، وإنجازهــا 

لمهمّتهــا.
3- لــم يتضمّــن القانــون أيّ إشــارة تفُيــد اهتمامــه بضرورة إعــادة النازحين 
والمهجّرَيــن إلــى مدنهــم الأصليــة، كإجــراء مــن إجــراءات المصالحــة الوطنيــة، 
ــى  ــر عل ــن داخــل المؤتم ــه معي ــة ذات توجُّ ــة معين ــس ســيطرة فئ ــا يعك ــذا م وه

صياغــة القانــون.
ــة  ــت للهيئ ــي منح ــون الت ــن القان ــادة )16( م ــه للم ــن توجيه ــا يمك 4- م
ســلطة إضفــاء صفــة الضبطيــة القضائيــة علــى أشــخاص تختارهــم هــي، الأمــر 
ــدور، لا ســيما  ــذا ال ــا لممارســة ه ــدى أهليته ــاً حــول م ــر تســاؤلاً مهم ــذي يثُي ال
ــا ســلطات  ــح وتخــوّل صاحبه ــة تمن ــة القضائي ــا أن ســلطة الضبطي ــا عرفن إذا م

ــا. ــي منحه ــاط المشــرّع ف واســعة، أحت
ــا،  ــتقلة له ــة مس ــون ميزاني ــن القان ــادة )13( م ــاً للم ــة وفق ــح الهيئ 5- من
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ــذا  ــاً له ــوان المحاســبة وفق ــة دي ــا لرقاب ــي، دون إخضاعه ــر الوطن ــا المؤتم يقرّه
ــون. القان

ثانياً- التحديات الواقعية:

ــدء  ــة الب ــي عرقل ــا الســبب ف ــة وحده ــة المعيب ــة القانوني ــن المنظوم ــم تك ل
ــة  ــة الانتقاليــة، فالحديــث علــى الصعوبــات التــي واجهــت العدال فــي تنفيــذ العدال
ــة التــي واجهــت  ــات الواقعي ــة مــن التحدي ــى اســتعراض جمل ــا ال ــة يقودن الانتقالي
ــا رغــم  ــة بليبي ــة الانتقالي ــي المرحل ــة ف ــة الانتقالي ــذ برنامــج العدال ــي تنفي ــدء ف الب
صــدور القوانيــن الازمــة لتحريــك الموضــوع علــى الأقــل، حيــث صاحــب ذلــك 

ــي: ــات، نعرضهــا فيمــا يل مجموعــة مــن الإشــكالات والصعوب

1-التحديات السياسية:

إنْ كان لا يمكــن بــأيّ حــال مــن الأحــوال، وكمــا أســلفنا فــي موضــع آخــر 
ــم  ــن الجرائ ــية ع ــة والسياس ــوق المدني ــاكات الحق ــزل انته ــث، ع ــذا البح ــي ه ف
ضــد الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، لكــن مــن المهــم التســاؤل عــن 
ــتباكات  ــزاع والاش ــر الن ــى معايي ــيعتمد عل ــذي س ــال، ال ــي لانتق ــدف السياس اله
ــيلي أو  ــبانيا أو تش ــي إس ــاً ف ــلطة، فمث ــى الس ــتبدين إل ــكام المس ــت بالح ــي أت الت
الأرجنتيــن أو غيرهــا مــن الــدول التــي مــرّت بتجربــة مماثلــة لهــذه الــدول، فقــد 
ــة أنظمــة  ــى إقام ــي تســعى إل ــوى السياســية الت ــن الق ــت نتيجــة مواجهــات بي كان
سياســية متناقضــة تمامــاً، وفــي هــذه البلــدان الثاثــة علــى الأقــل لــم تكــن عمليــة 
الانتقــال التــي أعقبــت فتــرة الدكتاتوريــة ترمــي كثيــراً لاســتعادة الوضــع السياســي 
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الســابق مــن أجــل توطيــد عمليــة كانــت قــد بــدأت عكــس إرادة غالبيــة الســكان، 
الأمــر الــذي كان بخــاف ذلــك فــي دول أخــرى كألمانيــا مثــاً.

إلّا إنّــه، ومــن ناحيــة أخــرى، علينــاً أن نفهــم أنّ المرحلــة الانتقاليــة التــي 
ــميتها  ــوال تس ــن الأح ــالٍ م ــأيّ ح ــن ب ــتبدادية لا يمك ــة الاس ــقوط الأنظم ــي س تل
ــة(،  ــى الديمقراطي ــق إل ــة )الطري ــل هــي مجــرد مرحل ــة، ب ــة الديمقراطي بالمرحل
وهــذا التمييــز فــي منتهــى الأهميــة، نظــراً لضرورة تغليــب مفاهيم لممارســة الفعل 
السياســي فــي هــذه المرحلــة، ليســت هــي بالضــرورة المفاهيــم التــي تمــارس فــي 
ــة نجــد  ــى الديمقراطي ــق إل ــي الطري ــة، فف ــة الأنظمــة المســتقرة الديمقراطي مرحل
أننــا ملزمــون بإعــاء وتغليــب منطــق التوافــق، لا منطــق المنافســة، الــذي تقتضيه 
الديمقراطيــة، بمعنــى آخــر يجــب أن نتــدرّب علــى منطــق وفلســفة التنــازل مــن 
ــراد بالســلطة  ــن منطــق المنافســة والانف ــدلاً م ــا للوطــن، ب أجــل المصلحــة العلي
ــقّ  ــات الح ــي الانتخاب ــاء الحــزب المنتصــر ف ــوم الديمقراطــي، وإعط ــي المفه ف
ــة  ــي الظــروف العادي ــذي يحــدث ف ــي، الشــيء ال ــق برنامجــه الانتخاب ــي تطبي ف

والمســتقرة.

وتعُــدّ الفتــرة الأولــى فــي المرحلــة الانتقاليــة مــن التجربــة الليبيــة)40( 
تجســيداً مثاليــاً لخصوصيــة هــذه المرحلــة، التــي تقتضــي ضــرورة تغليــب التوافق 
علــى المنافســة والمحاصصــة الحزبيــة، وقــد بــدأت هــذه المســيرة فــي ثــورة 17 
فبرايــر مــن خــال تكويــن جســم، تــمّ الاعتــراف لــه بالشــرعية كممثّــل للثــورة، 
ــل  ــى الأرض، تمثّ ــة عل ــة القــوى الفاعل ــل الشــعب وأغلبي ــه مــن قب وإعــان قبول

)40)- مرحلة المجلس الوطني الانتقالي الممتدة من فبراير 2011م إلى 8 أغسطس 2012م.



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- (41 -

ــتبداد  ــة الاس ــاء حقب ــدوره انته ــن ب ــذي أعل ــي، ال ــي الانتقال ــس الوطن ــي المجل ف
المتمثلــة فــي النظــام الســابق، ونــزع الشــرعية عنــه بإصــدار بيــان إلغــاء الســلطة 
ــا النظــام  ــي ســيقوم عليه ــادئ الت الســابقة المســماة ســلطة الشــعب، وإعــان المب
الجديــد، تــاه فيمــا بعــد إصــدار الإعــان الدســتوري، الــذي رســم خارطــة طريــق 
لمرحلــة الانتقــال السّــلمي والديمقراطــي للســلطة، وأكّــد الحــق فــي ممارســة العمل 
السياســي، ليجسّــد ذلــك فيمــا بعــد مــن خــال إنشــاء المفوضيــة العليــا لانتخابــات، 
ــع  ــه جمي ــرف بنزاهت ــة، بشــكل اعت ــة الانتخابي ــاز العملي ــى إنج ــت عل ــي عمل الت
المراقبــون، ولتسُــلمّ الســلطة بشــكل ســلمي، لأول مــرة فــي تاريــخ ليبيــا، إلى جســم 
منتخــب مــن قبــل الشــعب، ينُــاط بــه الإشــراف علــى كتابــة الدســتور الدائــم للدولة، 
والإشــراف علــى الانتخابــات النيابيــة والرئاســية القادمــة, مــا أكــد المســار الســليم 

فــي المجــال السياســي لانتقــال مــن حكــم الفــرد إلــى الحكــم التعــدّدي.

وعلــى الرغــم مــن كل الصعوبــات التــي واجهــت عمــل المجلــس الانتقالــي 
يتوجــب التأكيــد علــى ثاثــة مبــادئ مهمة، من شــأنها تأصيل المســار الديمقراطي، 
ــات  ــون للكيان ــدار قان ــال إص ــن خ ــة، م ــدأ التعدّدي ــد مب ــي تأكي ــل ف ــا تمثّ أوّله
السياســية، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون لا يتوافــق كثيــراً مــع الأســس التــي 
يجــب أن تبنــى عليهــا مرحلــة الطريــق إلــى الديمقراطيــة، فإنـّـه قــام بذلــك اســتجابة 
للحــراك السياســي، ورغبــة العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي ترســيخ 
مبــدأ الانتخابــات النزيهــة، مــن خــال إنشــاء الهيئــة المســتقلة لانتخابــات، وثانيها 
مبــدأ التســليم السّــلمي للســلطة، الشــيء الــذي يبشّــر بالانتقــال مــن حالة حكــم الفرد 
والاســتبداد إلــى ارتضــاء الجميــع مبــادئ الديمقراطيــة التعدّديــة، والالتــزام بــإرادة 
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الشــعب، ويبقــى علــى مــن انتخبهــم الشــعب إكمــال المســيرة، والالتــزام بالمبــادئ 
ــى ضــرورة  ــد عل ــا التأكي ــي، وثالثه ــس الانتقال ــا الشــعب والمجل ــس له ــي أسّ الت
التأصيــل لدولــة القانــون والدســتور كأســاس للتعامــل مــع المرحلــة، وكضــرورة 
للقطيعــة مــع النظــام الســابق، ولهــذا كانــت هنــاك ضــرورة لصياغــة المرجعيــة 
الدســتورية والعقــد الاجتماعــي، وبالفعــل، وبنــاءً علــى هــذه الثوابــت، تــم انتخــاب 
المؤتمــر الوطنــي، أول جســم منتخــب فــي تاريــخ ليبيــا، لتبــدأ المرحلــة الانتقاليــة 

الثانيــة.

وهنــا لابــدَ مــن الإشــارة للمرحلــة الثانيــة مــن الفتــرة الانتقاليــة فــي ليبيــا 
ومــا شــابها مــن تجاذبــات سياســية داخــل المؤتمــر الوطنــي، مترتبــة علــى 
ــوى  ــف الق ــة وتحال ــه المختلف ــامي بمكونات ــار الإس ــن التي ــي بي ــس السياس التناف
الوطنيــة، وبعــض الكتــل السياســية التــي تشــكلت داخــل المؤتمــر، فأعاقــت عمــل 
ــف بــه، ومــا نــص  المؤتمــر الوطنــي، الــذي عجــز عــن الالتــزام بأغلــب مــا كُلّ
ــا  ــتورية، كم ــتحقاقات دس ــخ لاس ــام وتواري ــن مه ــتوري م ــان الدس ــه الإع علي
عجــز عــن احترامهــا، الشــيء الــذي أخــذ ببعــض المكونــات داخــل هــذا المؤتمــر 
إلــى الاســتئثار بمفهــوم الوطــن والثــورة، وأخــذت تعُــدّ العـُـدّة لعــدم الخــروج مــن 
ــن  ــى التمكي ــة إل ــر والحكوم ــي المؤتم ــا ف ــال بقائه ــعت خ ــد أن س ــلطة، بع الس
ــن أجنحــة عســكرية  ــي الإعــان الدســتوري، بتكوي ــا جــاء ف لنفســها، بخــاف م
لهــا، تمثلــت فــي الكتائــب والمليشــيات، بعــد أن مكّنهــا تواجدهــا فــي موقــع القــرار 

ــة ومــا فيهــا مــن أســلحة. مــن وضــع يدهــا علــى معســكرات الدول
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هــذا كلــه ترتـّـب عليــه، بعــد خــروج الشــعب مُطالبــاً برحيلهــم عن الســلطة، 
ــدة،  ــة جدي ــة انتقالي ــداد لمرحل ــأنها الإع ــر، ش ــة فبراي ــمّيت بلجن ــة سُ ــن لجن تكوي
يتــم خالهــا إجــراء انتخابــات جديــدة، تسُــلمّ فيهــا الســلطة لجســم آخــر مُنتخــب، 
تــوكل إليــه مهمــة إجــراء انتخابــات جديــدة، بعــد الاســتفتاء علــى الدســتور الــذي 
ــن  ــا، ولك ــم انتخابه ــي ت ــتور الت ــة الدس ــة كتاب ــن هيئ ــرض أن يصــدر ع كان يفُت
للأســف الشــديد المؤتمــر ومــن يمثلّــه مــن تيــار سياســي ومليشــيات انتكــس عــن 
ــي  ــد ف ــات، وأدخــل البل ــج الانتخاب ــول بنتائ ــض القب المســار الديموقراطــي، ورف
حــرب أهليــة، تــم فيهــا تهجيــر مئــات الآلاف، وحــرق المطــار والطائــرات 
والبيــوت وخزانــات النفــط، وتعطيــل كل شــيء، وتــم نســف مفهــوم الدولــة بانعــدام 
المؤسســات الشــرعية، والانتــكاس علــى المســار الســلمي المدنــي الديموقراطــي، 

وبالتالــي غــاب كل شــيء لــه عاقــة بالعدالــة علــى كل مســتوياتها.

ــكيله  ــرق، وتش ــة طب ــي مدين ــد ف ــان الجدي ــتقرار البرلم ــن اس ــم م وبالرغ
ــاد، إلا  ــرق الب ــي ش ــاء ف ــة البيض ــي مدين ــتقرت ف ــة، اس ــدة مؤقت ــة جدي لحكوم
ــس،  ــة طرابل ــى العاصم ــه عل ــة ولايت ــر المُنتهي ــيات والمؤتم ــيطرة المليش أن س
والســيطرة علــى مصــرف ليبيــا المركــزي، جعــل مــن البرلمــان الجديــد وحكومتــه 
ــاكل  ــة المش ــى مواجه ــادراً عل ــد ق ــم يع ــاً، ول ــاً وواقعي ــب مالي ــف صع ــي موق ف
ــاب والتطــرف  ــار الإره ــى انتش ــة إل ــاد، بالإضاف ــا الب ــر به ــي تم ــة الت المتفاقم
فــي درنــة وبنغــازي ثــم ســرت وبعــض مــن المــدن فــي غــرب ليبيــا، واضطــرار 
ــاعدات  ــم المس ــن تقدي ــان ع ــز البرلم ــدن، وعج ــذه الم ــن ه ــزوح ع ــكان للن الس
ــدّم  ــة التق ــن صعوب ــاة، وزاد م ــم المأس ــي تفاق ــاعد ف ــذا س ــي، كل ه ــدر الكاف بالق
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فــي برنامــج العدالــة الانتقاليــة، بــل جعلهــا شــبه مشــلولة، مــع ازديــاد انتهــاكات 
حقــوق الإنســان والقتــل مــن الجماعــات المتطرفــة، والتــي كانــت فــي البدايــة تقــوم 
بأعمالهــا ســراً، وإذا بهــا تعلــن عــن وجههــا القبيــح، وبشــكل علنــي، تحــت مفهــوم 
تطبيــق شــرع الله، لتدخــل البــاد بعــد ذلــك فــي مرحلــة نــزاع مســلح، اســتمرت 
لفتــرة تجــاوزت الأربــع ســنوات، قبــل أن تســيطر القــوات المســلحة علــى مــدن 
بعينهــا، كانــت تــرزح تحــت رحمــة هــذه التيــارات المتطرفــة كبنغــازي ودرنــة، 
ولتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن التحديــات أمــام العدالــة الانتقاليــة، وهــى مرحلــة مــا 

ــه بالتوافــق السياســي. أطلــق علي

ــوارات،  ــن ح ــه م ــدث في ــا ح ــرات، وم ــاق الصخي ــى اتف ــا إل ــير هن ونشُ
أساســها اقتســام الســلطة بيــن القــوى المختلفــة فــي ليبيــا، دون مراعــاة المســاءلة 
وعــدم الافــات مــن العقــاب، ودليــل ذلــك جلــوس علــى طاولــة الحوار شــخصيات 
ثبــت تورطهــا فــي دمــاء الليبييــن وهــدر الأمــوال الليبيــة والاســتياء عليهــا بعــد 
2011م، بــدلاً مــن أن يكــون حــواراً وطنيــاً، يتــم فيــه تنــاول كل المســائل التــي 
تــؤدي إلــى تأســيس وطــن لــكل الليبييــن، ينتهــي إلى إشــاعة روح الوحــدة الوطنية، 
ــة  ــق مصالحــة اجتماعي ــى تحقي ــي تنتهــي إل ــق بشــأن كل المســائل الت ــى تواف وإل
وسياســية، تجعــل مــن مســألة الاحتقــان الجهــوي والمناطقــي أمــراً مــن الماضــي، 
ــة  ــاوز لغ ــرى، بتج ــرة أخ ــف والصــراع م ــائل العن ــودة لوس ــدم الع ــن ع ويضم
الســاح والاقصــاء السياســي بكافــة أنواعــه، هــذا بالإضافــة إلــى مــا نتــج عــن هــذا 
الاتفــاق مــن انقســام سياســي، ترتــب عليــه ازدواجيــة المؤسســات السياســية فــي 
البــاد وتوازيهــا، ودخــول البــاد فــي نــزاع مســلح، ترتــب عليــه زيــادة وتعميــق 
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فــي الشــرخ الاجتماعــي فــي البــاد.

ــف  ــا أولاً وص ــا علين ــي ليبي ــة ف ــات العدال ــي لعقب ــور واقع ــع تص ولوض
ــي عــدد  ــك ف ــا تلخيــص ذل ــة ذاتهــا، ويمكنن ــى مســار العدال ــاخ المســيطر عل المن

ــاط: مــن النق

الإرث الــذي يحملــه الليبيــون مــن الماضــي، والــذي عاشــوه لمــدة  	•

42 ســنة مــن الكبــت والاضطهــاد والتمييــز القبلــي والجهوي الذي مارســه 
ــر 2011م مــن  ــا حــدث بعــد فبراي ــة لم ــم النظــام الســابق، بالإضاف عليه
انقســام فــي المجتمــع الليبــي، بســبب انهيــار مؤسســات الدولــة، والانقســام 
ــه مــن انتهــاكات.  ــن، ومــا ترتــب علي ــن الليبيي ــزاع المســلح بي السياســي، والن
الليبيــة  التركيبــة  علــى  وآثــاره  ليبيــا،  فــي  الجغرافــي  الإرث  	•

ً ســيا سيا جيو
الدور الإقليمي والدولي الذي يلعبه المجتمع الغربي في ليبيا. 	•

دور الإعام. 	•

التحول الديمقراطي وتحدياته. 	•

2- النزعة الإقصائية:

يمكــن القــول هنــا أن الســمة المشــتركة، إن لــم نقــل الغالبــة، علــى آليــات 
العدالــة الانتقاليــة التــي أقُــرّت فــي الــدول العربيــة هــي النزعــة الإقصائيــة، بهــدف 
الانتقــام مــن النخــب السياســية التــي ارتبطــت بالنظــم الســابقة، أكثــر مــن الحــرص 
علــى إقــرار العدالــة ومحاســبة مرتكبــي الجرائــم، وهذا نجــده واضحاً فــي القوانين 
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العــزل السياســي التــي صــدرت فــي كل مــن مصــر وتونــس وليبيــا.

ــم 26 لســنة 2012م بشــأن إنشــاء  ــة كانــت بالقانــون رق ــا البداي ففــي ليبي
ــس  ــن المجل ــادر ع ــة)41(، الص ــة والوطني ــر النزاه ــق معايي ــا لتطبي ــة العلي الهيئ
الوطنــي الانتقالــي، والــذي تــم إلغــاؤه بالمــادة 19 مــن القانــون رقم لســنة 2013م 
بشــأن العــزل السياســي والإداري، والتــي نصــت علــى أن »يلغــى القانــون رقــم 
ــة  ــة والوطني ــر النزاه ــق معايي ــا لتطبي ــة العلي ــأن الهيئ ــنة 2012م بش )26( لس

وتعدياتــه اعتبــاراً مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون«.

وقــد حــدد قانــون العــزل السياســي والإداري الــذي صــدر فــي ليبيــا 
ــول  ــن ط ــز بي ــم يمي ــة، ل ــة مصنف ــريحة وظيفي ــو 2013م)42( 36 ش ــي 5 ماي ف
المــدة وقصرهــا بمــن عمــل مــع النظــام الســابق، ومــن أســاء اســتعمال الســلطة 
واســتغلها، ومــن قــام بــدوره الوطنــي بنقــاوة ووعــي ومســئولية، هــذا بالإضافــة 
إلــى اعتمــاد القانــون علــى مفاهيــم غامضــة، تحتــاج بدورهــا إلــى ضبــط، مثــل 
ــية«. ــاة السياس ــدوا الحي ــن أفس ــبتمبر« و«الذي ــاب س ــي انق ــاركوا ف ــن ش »الذي

بــل تجــاوز الأمــر فــي ليبيــا مجــرد النــص علــى ذلــك فــي قانــون العــزل، 
ليتجسّــد واقعيــاً وفعليــاً فــي مشــروع الحــوار الــذي قادتــه الأمــم المتحــدة، والــذي 
Bernardi-(( ــون ــو لي ــيد برناردين ــم الس ــن ث ــري، وم ــارق مت ــيد ط ــدأه الس ب
ــاً فئــة  no leon(( فــي أكتوبــر 2014م، والــذي انطلــق بشــكل خاطــئ، مُقصي
ــي حــد  ــل ف ــي عــن الحــوار، أصّ ــن الشــعب الليب ــرة م ــة، تشــكل نســبة كبي مهم

)41)- الجريدة الرسمية العدد 13، السنة الأولى، 5 يوليو 2012، ص 745.

))4)- تــم إلغــاء هــذا القانــون فــي 2 فبرايــر 2015م بالقانــون رقــم 2 لســنة 2015م بشــأن إلغــاء قانــون القانــون رقــم 13 لســنة 

2012م فــي شــأن العــزل السياســي والإداري. 
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ــام  ــن الوئ ــة م ــال حال ــة إح ــدم إمكاني ــى ع ــزل والإقصــاء، وإل ــرة الع ــه لفك ذات
المجتمعــي والمصالحــة الوطنيــة الحقيقيــة التــي مــن شــأنها أن تؤســس إلــى انتقــال 
إلــى مرحلــة جديــدة للعاقــات بيــن الليبييــن وتعاملهــم علــى شــكل متســاوٍ داخــل 
ــراع  ــوب أي ص ــدوث أو نش ــة ح ــع إمكاني ــذي يمن ــيء ال ــم، الش ــة الحك منظوم
آخــر علــى الســلطة، كنتــاج للتهميــش وانعــدام للعدالــة الانتقاليــة، والتــي لا يمكــن 
تصورهــا إلا بمشــاركة جميــع مكونــات المجتمــع الليبــي، وبإنتــاج مفاهيــم تؤســس 

للقطيعــة مــع النظــام الســابق، وإلــى فهــم جديــد للمجتمــع المرغــوب.

لقــد صيــغ الحــوار مــن قبــل الســيد ليــون علــى أســاس الغلبــة وقــوة الســاح 
والســيطرة علــى الأرض، لا بمنطــق الوطــن والحــرص عليــه، وكان الهــدف مــن 
الحــوار الــذي رعتــه الأمــم المتحــدة، ومنــذ بدايتــه، صياغــة ســلطة تمكّــن المجتمع 
الدولــي مــن التعاطــي معهــا، بــدلاً مــن صياغــة وطــن يتشــارك فيــه كل الليبييــن، 
ويكــون أساســاً لعقــد اجتماعــي جديــد، ونــواة لدســتور البــاد القــادم، وكان هــذا 
ــة،  ــاق الصخيــرات فــي إنهــاء الأزمــة الليبي هــو الســبب الأساســي فــي فشــل اتف
ــا،  ــة وتوازيه ــى انقســام مؤسســات الدول ــذي أدى إل ــا بالشــكل ال ــذي فاقمه ــل ال ب
وانــدلاع المواجهــات العســكرية، ودخــول البــاد فــي نفــق مظلــم، وحتــى كتابــة 

هــذا البحــث)43(.

))4) - اســتبعد الســيد برناردينــو ليــون ومــن بعــده الســيد كوبلــر أنصــار النظــام الســابق بالكامــل مــن حــوار الصخيــرات، ودون 

تبريــر موضوعــي، الأمــر الــذي تحــاول تداركــه الســيدة ســتيفاني وليامــز فــي حــوارات جنيــف 2020م.
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3- التحديات الأمنية: 

ــا، فانتشــار  ــة الانتقاليــة فــي ليبي وهــي تمثــل أهــم وأخطــر تحديــات العدال
الســاح بعــد عــام 2011م مباشــرة والقتــال المســلح مــع قــوات النظــام الســابق 
ــاح  ــار الس ــن انتش ــه م ــب علي ــا ترت ــهر، وم ــة أش ــدة ثماني ــقوطه، ولم ــل س قب
ــة  ــاح الدول ــى س ــيطرتها عل ــيات، وس ــار المليش ــوّن وانتش ــم تك ــاد، ث ــي الب ف
بأنواعــه المختلفــة، وانتشــار الجماعــات المســلحة المؤدلجــة، وتمكنهّــا مــن مــدن 
ــة،  ــات الإرهابي ــدء العملي ــا، وب ــرت وغيره ــة وس ــازي ودرن ــل بنغ ــا، مث بعينه
مــن اغتيــالات طالــت قيــادات فــي الجيــش والشــرطة والأمــن وشــخصيات مــن 
ــج  ــذ برنام ــي تنفي ــدء ف ــى الب ــر عل ــذا أث ــة، كل ه ــخصيات المدني ــاء والش القض

ــة. ــرة طويل ــة، ولفت ــة الانتقالي العدال

بــل أن بعــض الكيانــات فــي المؤتمــر الوطنــي فــي فتــرة ولايتــه اتجهــت 
إلــى دعــم بعــض العناصــر والتشــكيات المســلحة، لإثــارة المشــاكل الأمنيــة هنــا 
ــك  ــن تل ــعيا م ــا، س ــا واقتصادي ــدة أمني ــة الجدي ــلطة الحاكم ــاك الس ــاك، لإرب وهن
ــا،  ــى مصالحه ــه، حفاظــا عل ــو علي ــا ه ــى م ــابق عل ــا الس ــاء وضعه ــوى لإبق الق
ومــن جانــب آخــر، محاولــة منهــا لعــدم اتخــاذ الحكومــة لإجــراءات قانونيــة، مثــل 

ــة الانتقاليــة التــي تخُضــع تلــك القــوى للمســاءلة والعقــاب. إجــراءات العدال

وبالتالــي، فــإن مواجهــة هــذا المشــهد المعقــد ســيكلف الدولــة أعبــاء ماليــة 
ــبب  ــا بس ــي تواجهه ــاء الت ــك الأعب ــوق تل ــات، ف ــك التحدي ــة تل ــة لمواجه إضافي
الصــراع والتحــول، هــذا بالإضافــة إلــى تــورط بعــض شــخصيات مــن المؤتمــر 
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الوطنــي، وممــن تولــوا ســلطة القــرار فــي البــاد فــي ارتــكاب الجرائــم، وإذكاء 
نــار القتــال بيــن الليبييــن، كل هــذا جعــل الحكومــات الانتقاليــة تتــردد فــي تطبيــق 
إجــراءات العدالــة الانتقاليــة -خاصــة جانبهــا الجنائــي المتمثــل فــي ماحقــة 
ــك  ــر الضــرر، وذل ــج جب ــي برنام ــدء ف ــم- والب ــم ومعاقبته ــن ومحاكمته المنتهكي

ــة. ــة والأمني ــن اســتقرار الأوضــاع الاقتصادي ــى حي إل

ــة، وهــي  ــة الانتقالي ــى أهــم خطــوة مــن خطــوات العدال ــة ال هــذا بالإضاف
ــي كل  ــيف ف ــى الأرش ــوع إل ــب الرج ــي  تتطلّ ــا؛ والت ــة أو معرفته كشــف الحقيق
مؤسســات الدولــة، التــي كانــت بالضــرورة متورطــة فــي تطبيــق سياســات 
النظــام القمعيــة والمُنتهكــة لحقــوق المواطنيــن، وهنــا للأســف تتبــدى لنــا صعوبــة 
ــي  ــب ف ــبب التاع ــر، بس ــى 17 فبراي ــابقة عل ــرة الس ــي الفت ــة ف ــة الحقيق معرف
ــف  ــه، فأتُلْ ــة علي ــرورة المحافظ ــؤولين ض ــدم إدراك المس ــة، وع ــيف الدول أرش
ــة  ــى طرابلــس، بحكــم أن أغلبي ــان الدخــول إل ــه إبّ ــر من ــي كثي ــمّ التاعــب ف أو ت
الأرشــيف يوجــد فيهــا، جــراء المركزيــة التــي كانــت ســائدة، بالتالــي فنحــن الآن 
وللأســف وصلنــا إلــى مرحلــة لــم نعــد نعــرف فيهــا الأرشــيف الأمنــي لفتــرة حكــم 
القذافــي تحــت أي يــد هــو، وربمــا تســاعد لجــان الاســتماع إلــى الضحايــا وتدويــن 
ــاح  ــى لمْلمــة بعــض هــذه الحقائــق، مــع اســتغال الأرشــيف المُت الانتهــاكات عل

ــة. ــة الحقيق لمعرف

كمــا أن أهــم مــا يمكــن أن يوجــه إلــى البرلمــان المنتخــب فــي 2014م مــن 
ــة الانتقاليــة، إذ أنــه وعلــى الرغــم مــن  نقــد هــو عــدم اهتمامــه بموضــوع العدال
ــم تصــدر  ــذا البحــث، ل ــة ه ــى كتاب ــي 2014م، وحت ــة التشــريع ف اســتامه مهم
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عنــه الائحــة التنفيذيــة للقانــون 29 لســنة 2013م، وذلــك اســتنادا علــى المــادة 
33 مــن هــذا القانــون، والتــي جعلــت إصــدار الائحــة التنفيذيــة مــن اختصــاص 
المؤتمــر الوطنــي، وحيــث إن البرلمــان قــد أنُتخــب خلفــاً للمؤتمــر الوطني كســلطة 
تشــريعية للمرحلــة الانتقاليــة، وبالتالــي حــل محلــه، وكل الاختصاصــات المناطــة 
بــه وفقــاً للقوانيــن التــي أصدرهــا، انتقلــت بدورهــا إلــى خلفــه، وهــو البرلمــان، 
ــة،  ــة الانتقالي ــان بموضــوع العدال ــراث البرلم ــت عــدم اكت ــدون شــك أثب ــذا ب وه

وأكــد علــى أنهــا ليســت مــن أولوياتــه.

4-التحديات الاقتصادية: 

مــن المعــروف أن مجتمعــات الصراعــات ومــا بعــد الصراعــات هــي 
مجتمعــات تعانــي شــح المــوارد الاقتصاديــة، وتدنــي مســتوى دخــل الفــرد، 
ــة والفقــر، ناهيــك عــن استشــراء ظاهــرة الفســاد المالــي، وســوء  وانتشــار الأمي
الإدارة، ممــا يجعلهــا تعانــي حالــة مــن الاضطرابــات المســتمرة، وعــدم اســتقرار 
ــؤرا للصراعــات والنزاعــات التــي لا  ــح ب ــي، تصب فــي شــتى المجــالات، وبالتال

تنتهــي.

ونظــرا لانتشــار وتوســع رقعــة الفســاد فــي تلــك المجتمعــات، وعــدم وجــود 
أنظمــة قانونيــة تحــد مــن الصاحيــات الواســعة لتلــك الســلطات، وتراقــب أداءهــا 
وتحاســبها، فــإن الســلطات الحاكمــة تعمــل علــى خلــق قــوى اقتصاديــة بوســائل 
مختلفــة، تدخــل معهــا فــي شــراكات ماليــة، أو تعقــد معهــا اتفاقــات، تمكنهــا مــن 
الحصــول علــى إتــاوات أو نســب ماليــة مــن صفقاتهــا واســتثماراتها، بغــض النظر 

بعــد ذلــك عمــا إذا كانــت صفقــات واســتثمارات مشــروعة أم غيــر مشــروعة.
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وعلــى الرغــم مــن المفارقــة هنــا، حيــث إن ليبيــا ليســت دولــة فقيــرة، أو 
ــة،  ــدول الغني ــة تصنــف فــي مصــاف ال ــل هــي دول ــي مــن شــح المــوارد، ب تعان
ولكــن المشــكلة إنمــا تكمــن فــي طبيعــة اقتصادهــا الريعــي، هــذا مــن ناحيــة، ومــن 
ــى  ــذي مــورس بشــكل ممنهــج عل ــة أخــرى، تبعــات النظــام المركــزي، وال ناحي
مــدى الأربعيــن ســنة، فقــد كبــل أي توزيــع عــادل ومنصــف للثــروة، الأمــر الــذي 
أدى إلــى تهميــش مناطــق جغرافيــة كاملــة، وعــدم تمتعهــا بمســتوى خدمــي معيــن، 
بالإضافــة إلــى حرمانهــا مــن التنميــة لفتــرة الطويلــة، ممــا انعكــس علــى ســكانها 
ــاد،  ــروات الب ــتمتاع بث ــي الاس ــاواة ف ــدم المس ــش وع ــم والتهمي ــعور بالظل بالش
ــي  ــم الت ــن المظال ــي والاقتصــادي ضم ــش الخدم ــه إدراج التهمي ــب معالجت وتطل

ينبغــي عاجهــا فــي إطــار العدالــة الانتقاليــة.

وفــي الحقيقــة أن تلــك القــوى الاقتصاديــة لا تعمــل علــى دعــم الاســتثمار 
ــوى  ــك الق ــون تل ــا، ك ــي تضــر بهم ــل ه ــي، ب ــم الاقتصــاد الوطن ــي ودع الحقيق
أصــا نشــأت وتعيــش متطفلــة علــى الدولــة، وتعتمــد فــي الكثيــر مــن صفقاتهــا 
علــى مــوارد الدولــة، وتمــارس أعمــال غســل الأمــوال العامــة، مســتغلة عاقاتهــا 
النفعيــة المتبادلــة بالأنظمــة السياســية التــي تغــض الطــرف عــن ممارســات تلــك 

القــوى المضــرة بالاقتصــاد الوطنــي، حفاظــا علــى مصالحهمــا المتبادلــة.

هــذه القــوى الاقتصاديــة ســتظل قائمــة ومســتمرة أثنــاء وبعــد الفتــرة 
ــي تظــل تعمــل  ــر نظــام الحكــم الســابق، وبالتال ــة، وبعــد إقصــاء أو تغيي الانتقالي
ــة،  ــرات الاقتصادي ــق التوت ــى خل ــع النظــام الســابق، عل ــردة، أو بالتنســيق م منف
ــر  ــدم توفي ــل ع ــن، مث ــة بالمواط ــة المتعلق ــة والأمني ــاكل الاقتصادي ــارة المش وإث
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بعــض الخدمــات، ورفــع أســعار بعــض الســلع، وإخفــاء أو احتــكار ســلع أخــرى.

ومــن المتفــق عليــه عمومــاً أن الفتــرة التــي تلــي أي نــزاع تتطلــب مرحلــة 
ــزال قيــد  ــون لا ي ــروري لحكــم القان ــة الض ــون فيهــا جهــاز الدول ــة، يك انتقالي
ــى  ــة عل ــي مجــال العدال ــه ف ــة، لممارســة صاحيات ــزال هشــاً للغاي ــاء، ولا ي البن
ــا أن  ــل يمكنن ــن ه ــة، ولك ــاكات الماضي ــبة لانته ــة بالنس ــرضٍ، وخاص ــو م نح
نقــول إن العقــاب، فــي هــذا الســياق، يجــب أن يكــون علــى نحــو مــا )مُتكيفــاً( مــع 
الظــروف، وأنــه ينبغــي أن يركــز أكثــر علــى مســاهمة الجانــي فــي جبــر الضــرر، 

بــدلاً مــن معاقبتــه بالمعنــى التقليــدي للمعنــى.

هــذا هــو مــا يحــدث مــن الناحيــة العمليــة، أي وضــع هــذه العمليــة ضمــن 
إطــار قانونــي، أي نظــام عدالــة يسُــهل الانتقــال، ولكــن لا يمكــن اعتبــاره إهمــالاً 
لحقــوق الضحايــا وواجبــات الــدول، ومــن ثــم فــا منــاص مــن التأكيــد علــى تدابير 

العدالــة التصالحيــة، التــي تعــد غالبــاً كافيــة لتلبيــة شــروط العدالــة الجزائيــة)44(.

ــورات  ــية والث ــرات السياس ــت التغي ــرى، ارتبط ــة أخ ــن ناحي ــه، وم إلّا إنّ
ــادة  ــى قي ــا عل ــي قدرته ــة ف ــدام الثق ــة، وانع ــات الدول ــكاليات مؤسس ــف إش بكش
ــات  ــة، بســبب عــدم نجــاح الهيئ ــة والمصالحــة الوطني ــة الانتقالي إجــراءات العدال
التــي أسســت لتحقيــق العدالــة، وعــدم إثبــات كفاءتهــا واســتقاليتها فــي مواجهــة 
ــاذ  ــى إنف ــدرة عل ــى افتقادهــا للق ــك إل ــاد، ويرجــع ذل ــي الب ــة ف الســلطات الأصلي
وتطبيــق مــا يتــم التوصــل إليــه مــن أحــكام قضائيــة، فــي ظــل انهيــار المؤسســات 

)44)- لمزيد من التفصيل انظر ايريك سوتاس: مقاله سابق الإشارة إليه، ص 28.
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الأمنيــة وانتشــار الســاح، إذ وبالرغــم مــن عــدم تأثــر المنظومــة القضائيــة 
بالانقســام السياســي، إلا أنهــا تظــل هشــة، تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الجهــد والوقــت 
لإعــادة تطويرهــا وتقويتهــا للقيــام بالمهــام المأمــول منهــا القيــام بهــا، وربمــا ذلــك 
يرجــع لضعــف الإرادة السياســية لدينــا فــي ليبيــا بعــد 17 فبرايــر، التــي عليهــا 
تذليــل هــذه العقبــات، وإظهــار الرغبــة والقــدرة الحقيقيــة لإنجــاز هــذه الخطــوة، 
ــار  ــا بعــد انقــاب التي ــم الوضــع لدين ــة أخــرى، تفاق ــة، ومــن ناحي هــذا مــن ناحي
الإســاموي علــى الســلطة، وذلــك بعــد انتخابــات 2014م، والتي خــرج بمقتضاها 
مــن المشــهد السياســي، الأمــر الــذي ترتــب عليــه انقســام المؤسســات السياســية في 
ــة  ــذ برنامــج العدال ــدء فــي تنفي ــى الب البــاد وتوازيهــا، وعــدم قــدرة أيٍ منهــا عل

ــة. الانتقالي
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الخاتمة

مــن خــال مــا تــم ســرده آنفــاً نــرى أن العدالــة الانتقاليــة ضــرورة ملحــة 
ــل المثقــل بتركــة مــن الصراعــاتِ  لــكل دولــة تمــر بمرحلــة المخــاض بيــن الحَبَ
ــي،  ــامٍ ديمقراط ــة لنظ ــولادة القيصري ــن ال ــة، وبي ــم والدكتاتوري ــم والظل والجرائ
ــم التــي ارتكبــت بحــق الإنســان،  ــك الصراعــات والجرائ ــى تل يســدل الســتار عل
ــات  ــروب والنزاع ــق الح ــم، ويختل ــب الجرائ ــن يرتك ــه م ــو نفس ــان ه لأن الإنس
ــرة، وهــو نفســه مــن يســعى لمقاضــاة مرتكبــي تلــك الجرائــم ومشــعلي فتيــل  المدمِّ
الحــروب، فهــو مــن ينشــر الظلــم فــي أرجــاء المعمــورة، وهــو مــن يبحــث عــن 

العــدل فيهــا.

ــق  ــن تحقي ــذي يضم ــد ال ــبيل الوحي ــو الس ــة ه ــة الانتقالي ــق العدال إن تحقي
لتحقيــق  الطريــق  يفتــح  الوقــت  نفــس  للضحايــا، وفــي  العدالــة والإنصــاف 
المصالحــة الوطنيــة، والتــي بدونهــا ســتكون ليبيــا عرضــةً لمزيــد مــن الاحتــراق 
ــة،  ــن ناحي ــذا م ــد، ه ــكل تأكي ــام ب ــا الانتق ــي ســيقف وراءه ــاء، والت ــة الدم وإراق
ــة  ــة الانتقالي ــإن المصالحــة هــي شــكل مــن أشــكال العدال ــة أخــرى، ف ومــن ناحي
ــة  ــرعية قانوني ــس ش ــى أس ــن عل ــيس الوط ــادة تأس ــة لإع ــون ضروري ــي تك الت

ــه. ــت ذات ــي الوق ــة ف ــة وديموقراطي وتعددي
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نتائج البحث:

ــي  ــب المالك ــى المذه ــام عل ــا الإس ــاً، دينه ــة ديني ــة متجانس ــا دول 1- ليبي
الســني، فــا يوجــد بهــا تعــدد أديــان أو طوائــف مــن الممكــن أن يتــم اســتغالها 
ــي  ــي ف ــب الاباض ــون المذه ــة يتبع ــا أقلي ــد به ــة، ويوج ــن العقَدي ــارة الفت ــي إث ف
جبــل نفوســة، والمســيحيون الموجــودون ينتمــون كلهــم إلــى جاليــات أجنبيــة مــن 
العامليــن فــي ليبيــا، وغالبيــة الشــعب الليبــي يتحــدث اللغــة العربيــة، ماعــدا أقليــة 
موجــودة فــي غــرب البــاد وجنوبهــا يتحدثــون الأمازيغيــة، ووضعهــا الاقتصــادي 
ممتــاز يحتــاج فقــط إلــى إعــادة نظــر فــي كيفيــة توزيــع ثــروة البــاد علــى ســكانها 

بشــكل منصــف.

ــا  ــة، م ــة الانتقالي ــج العدال ــذ برنام ــي تنفي ــدء ف ــة الب ــم أســباب عرقل 2- أه
يلــي:

* عــدم توفــر الإرادة السياســية لــدى الســلطات الانتقاليــة المتتاليــة فــي المرحلــة 
الانتقاليــة.

* عدم التوصل إلى التحديد الواقعي الصحيح والدقيق للمشكلة الليبية.

* انعدام الثقة المتبادلة.

* استعمال العنف بدلاً من الحوار السلمي والمصالحة لخلق التوازنات السياسية.
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التوصيات:  

ــة  ــد، حــول كاف ــه ومســتقل ومحاي ــدء فــي فتــح تحقيــق شــامل ونزي 1- الب
ــا مــن خــال لجــان متخصصــة،  الانتهــاكات والتجــاوزات التــي حدثــت فــي ليبي

بحيــث تشــكل لجنــة تحقيــق لــكل فتــرة صــراع علــى حــدة.

2- كشــف الحقائــق عــن تلــك الانتهــاكات للشــعب، وتحديــد الجهــات 
ــد  ــل المتعم ــا الكشــف عــن حــالات القت ــي مقدمته ــا، وف ــراد المســئولة عنه والأف
ــة والخاصــة،  ــكات العام ــد للممتل ــر المتعم ــزع والتدمي ــاء ألقســري، والن والاختف
مــة وفقــا للقانــون الوطنــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان  وأي انتهــاكات مجرَّ

ــاني. ــي الإنس ــون الدول والقان

3- القيــام بالإصاحــات المؤسســية والقانونيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، 
لضمــان عــدم انتهــاك تلــك الحقــوق فــي المســتقبل.

4- عــدم اتخــاذ أي إجــراءات باســم العدالــة الانتقاليــة مــن شــأنها مصــادرة 
الحقــوق القانونيــة المكفولــة للضحايــا فــي اللجــوء إلــى القضــاء لاســتيفاء حقوقهــم 

المدنيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

ــر  ــا وجب ــض الضحاي ــة لتعوي ــددة وفاعل ــة ومح ــج واضح ــاد برام 5- إيج
ــم. أضراره

6-التوسط لإجراء المصالحة بين الضحايا ومنتهكي حقوقهم. 

ــنة  ــم 29 لس ــة رق ــة الانتقالي ــون العدال ــة لقان ــة التنفيذي 7- إصــدار الائح
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2013م.

ــي  ــرة ف ــة المؤث ــراف والأســاف القبلي ــد والأع ــن القواع ــتفادة م 8- الاس
المجتمــع، وتوظيفهــا بشــكل مناســب، ليتــم مــن خالهــا إجــراء المصالحــة الوطنيــة 

الشــاملة.
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Qu’est-ce que la justice transition-  الأساســي، مقــال تحــت عنــوان
nelle(  منشــور علــى موقــع المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة.
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الآثار القانونية لجائحة كورونا على تنفيذ العقد الإداري في القانون الليبي

)دراسة مقارنة(

The legal effects of the Corona pandemic on the im-
plementation of the administrative contract in Liby-

an law

)A comparative study(

 

د . عبد اللطيف عبد الحميد ماضي)1(               د . امهيدي محمد امهيدي)2(

Dr. Amahidi Mohamed Amahidi       

     Dr. Abdul Latif Abdul Hamid Madi

                                         الملخص

 ليــس هنــاك شــك فــي أن تفشــي كورونــا أضــر بالاقتصــاد محليــاً وعالميــاً، 
فقــد بــادرت الحكومــات إلــى اتخــاذ العديــد مــن القــرارات والتدابيــر الاحترازيــة 
للوقايــة مــن هــذه الجائحــة )كوفيــد – 19(، والحــد مــن انتشــارها، ومــن أهــم تلــك 
ــاق  ــات، وإغ ـــ التجمع ــي، ومن ــي والكل ــول الجزئ ــر التج ــرض حظ ــر ف التدابي

)))عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة بنغازي.       

)2) مستشار بمحكمة استئناف بنغازي.       
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ــة  ــذ البري ــادة، والمناف ــق الدراســة، وإغــاق دور العب ــة، وتعلي للمحــات التجاري
ــة  والبحريــة والجويــة، ولا شــك فــي أن هــذه القــرارات والإجــراءات الاحترازي
ــوازن  ــى الت ــة عل ــار واضح ــا آث ــتكون له ــا س ــة كورون ــة جائح ــذة لمجابه المتخ
المالــي للعقــد الإداري فــي ظــل هــذه الأوضــاع الاســتثنائية التــي فرضهــا فيــروس 
كورونــا المســتجد، ممــا ســيفضي إلــى جعــل تنفيــذ العقــد الإداري مرهقاً وعســيراً، 
إن لــم يكــن مســتحياً، ومــن هنــا جــاء هــذ البحــث لغــرض المســاهمة فــي تحديــد 
الطبيعــة القانونيــة لجائحــة كورونــا، وعمــا إذا كانــت مــن قبيــل القــوة القاهــرة، أم 

أنهــا مــن الظــروف الطارئــة؟ مــا تأثيــر ذلــك علــى تنفيــذ العقــد الإداري؟

الكلمــات المفتاحيـَـة: جائحــة كورونــا- عقــد إداري- قــوة قاهــرة- ظــروف طارئة- 
ــخ العقد.  فس

Abstract

There is no doubt that the outbreak of Corona has 
affected the economy locally and globally. The Govern-
ments all over the world have taken many decisions and 
precautionary measures to prevent this pandemic )Covid 
19) and limit its spread. Among the most important of 
these measures are imposing partial and total curfews, 
preventing gatherings and closing shops, suspending 
the study and closing the places of worship, as well as 
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closing the land, sea and air boarders. There is no doubt 
that these precautionary decisions and measures taken 
to confront Corona pandemic will have obvious effects 
on the financial balance of the administrative contract in 
light of these exceptional conditions imposed by the new 
Corona virus, which will lead To make the implementation 
of the administrative contract tedious and difficult, if not 
impossible. Hence, this research came as a contribution 
to determining the legal nature of the Corona pandem-
ic, as well as whether it was from force majeure or from 
emergency circumstances. What effect does this have 
on the implementation of the administrative contract? 

Key words: Corona pandemic- administrative contract- 
force majeure- emergency conditions- termination of 
contract.



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 265 -

مقدمة

ــد – 19 المســتجد()3(  ــا (كوفي ــروس كورون ــرة في ــة الأخي ــي الآون انتشــر ف
فــي جميـــ أرجــاء العالــم، عقــب ظهــوره - بحســب مــا يقــال - فــي مدينــة ووهــان 
ــى  ــاكاً عل ــراً وفت ــات يشــكل خطــراً كبي ــث ب ــة أواخــر ســنة 2019م، حي الصيني
ــن  ــة م ــاب 178 دول ــث أص ــة، حي ــة والدولي ــة والاقليمي ــدة المحلي ــة الأصع كاف

أصــل 198 معتــرف بهــا مــن منظمــة الأمــم المتحــدة. 

وبالنظــر إلــى تهديــد هــذا الفيــروس لمختلــف المجــالات، وأبرزهــا الصحيــة 
ــي  ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــذي حم ــر ال ــة، الأم ــة والاجتماعي والاقتصادي
2020/3/11م علــى الإعــان باعتبــار فيــروس كورونــا جائحــة عالميــة عابــرة 
ــة،  ــر احترازي ــى اتخــاذ إجــراءات وتدابي ــدول إل للحــدود)4(، ممــا حــدا بمعظــم ال
ــوارئ،  ــة الط ــرض حال ــة، وف ــة والجوي ــة والبحري ــذ البري ــاق المناف ــا إغ ومنه

وحظــر التجــول، ومنـــ الســفر هــذا مــن جانــب)5(. 
ــن  ــاز التنفســي للمرضــى المصابي ــب الجه ــن نوعــه، يصي ــد م ــن الفيروســات جدي ــوع م ــو ن ــا المســتجد ه ــروس كورون )3( في
بالتهــاب رئــوي، وهــو مجهــول المنســب (إلــى الآن( ظهــر فــي مدينــة ووهــان الصينيــة فــي أواخــر 2019م، وفــي 8 فبرايــر 
2020م أطلقــت لجنــة الصحــة فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية تســمية (فيــروس كورونــا المســتجد( (أو الجديــد( علــى الالتهــاب 
الرئــوي الناجــم عــن الاصابــة بفيــروس كورونــا، ثــم غيّــرت فــي 22 فبرايــر الاســم الانجليــزي الرســمي للمــرض الناجــم عــن 
فيــروس كورونــا الجديــد إلــى (COVID-19(، قبــل أن تعتمــد هــذه التســمية رســمياً مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة، فــي حيــن 
 ،www.digiatal-future.ca ،بقــي الاسم الصينــي لهــذا الفيــروس بــا تغييــر. دليــل الوقايــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد

ص 10، تاريــخ الدخــول 9 مايــو 2020م.       
)4( يعــرف قامــوس ويبســتر الجائحــة بأنهــا انتقــال العــدوى، أو احتماليــة انتقالهــا لعــدد ضخــم مــن الأفــراد فــي مجتمـــ، أو منطقــة 

أو مجموعــة ســكانية فــي الآن ذاتــه بشــكل غيــر متناســب، أو محســوب، جبريــل (عمــر حســني(:
 https://www.ida2at.com/covid-19-and-law/، تاريخ الدخول 16 مايو 2020م.     

)5( فــي تونــس أصــدر رئيــس الجمهوريــة الأمــر الرئاســي عــدد (24( لســنة 2020 مــؤرخ فــي 18 مــارس 2020م، يتعلــق 
بمنـــ الجــولان بكامــل تــراب الجمهوريــة مــن الســاعة السادســة مســاءً إلــى الســاعة السادســة صباحــاً، الرائــد الرســمي للجمهوريــة 
التونســية، دوريــة تصــدر عــن المطبعــة الرســمية للجمهوريــة التونســية منــذ تاريــخ 22 يوليــو 1860م، وتعنــى بنشــر النصــوص 

http://www.digiatal-future.ca
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القانونيــة والترتيبيــة، س 163، ع 23، 20 مــارس 2020م، ص783. وبتاريــخ 22 مــارس 2020 أصــدر رئيــس الجمهوريــة 
التونســية الأمــر عــدد (28( لســنة 2020م، يتعلــق بتحديــد الجــولان والتجمعــات خــارج أوقــات منـــ الجــولان، والــذي يمنـــ كل 
تجمـــ يفــوق ثاثــة أشــخاص بالطريــق العــام وبالســاحات العامــة، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، س163، ع 24، 22 

مــارس 2020م، ص 794. 
وفــي مصــر، وفيمــا يشــبه الحظــر الجزئــي؛ اتخــذت الســلطات المصريــة إجــراءات عــدة لمنـــ التجمعــات، وتقليــل اختــاط 
ــاً لقــرار رئيــس مجلــس  المصرييــن، بدأتهــا بتعليــق جميـــ الفعاليــات التــي تتطلــب تواجــد أي تجمعــات كبيــرة للمواطنيــن (طبق
الــوزراء رقــم (606( لســنة 2020م، كمــا أصــدر القــرار رقــم (717( لســنة 2020م بوقــف المــدارس والمعاهــد والجامعــات 
وحضانــات الأطفــال، كمــا أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء القــرار رقــم (606( لســنة 2020م، بتعليــق جميـــ الفعاليــات التــي 
تتطلــب تواجــد أي تجمعــات كبيــرة للمواطنيــن. كمــا اتخــذت الحكومــة جملــة مــن التدابيــر والإجــراءات المتعاقبــة لمجابهــة هــذا 
فيــروس، منهــا علــى ســبيل المثــال قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم (852( لســنة 2020م المــؤرخ فــي 8 إبريــل 2020م 
ــى الســاعة  ــة مســاءً حت ــن الســاعة الثامن ـــ الطــرق م ــى جمي ــة عل ــكل أنحــاء الجمهوري ــن ب ــال، أو تحــرك المواطني بحظــر انتق
السادســة صباحــاً، مـــ الســماح بالحركــة الضروريــة المرتبطــة بالاحتياجــات الطارئــة التــي يقدرهــا مأمــورو الضبــط القضائــي. 
كمــا نــص القــرار علــى اســتمرار إغــاق جميـــ المقاهــي والكافيهــات والكازينوهــات والماهــي والنــوادي الليليــة والحانــات، ومــا 
يماثلهــا مــن المحــال والمنشــآت، والمحــال التــي تقــدم التســلية أو الترفيــه، ويســتمر كذلــك إغــاق جميـــ المطاعــم أمــام الجمهــور، 
ومــا يماثلهــا مــن المحــال والمنشــآت التــي تقــدم المأكــولات، ووحــدات الطعــام المتنقلــة، علــى أن يقتصــر العمــل بهــا علــى خدمــة 
توصيــل الطلبــات للمنــازل علــى مــدار اليــوم، كمــا تقــرر إغــاق جميـــ الحدائــق العامــة والمتنزهــات والشــواطئ، مـــ اســتمرار 
ــولات  ــة »الم ــز التجاري ــات، والمراك ــم الخدم ــلـ وتقدي ـــ الس ــال بي ــا مح ــا فيه ــة، بم ــة والحرفي ــال التجاري ـــ المح ــاق جمي إغ
التجاريــة« أمــام الجمهــور مــن الســاعة الخامســة مســاءً وحتــى الســاعة السادســة صباحــاً، وذلــك خــال أيــام الأســبوع، فيمــا عــدا 
يومــي الجمعــة والســبت، حيــث يكــون الغلــق فيهمــا علــى مــدار الأربـــ والعشــرين ســاعة، الجريــدة الرســمية، دوريــة تصــدر عــن 

رئاســة جمهوريــة مصــر العربيــة، س 63، ع 14 (مكــرر(، 8 إبريــل 2020م، ص6-2.
ومحليــاً فــي ليبيــا أصــدر وزيــر الداخليــة بالحكومــة الليبيــة يــوم 2020/3/18م القــرار رقــم (334( لســنة 2020م بشــأن 
حظــر التجــول بصــورة تامــة مــن الســاعة السادســة مســاءً وحتــى الســاعة السادســة صباحــاً، ثــم ألحــق بقــرار آخــر يحمــل رقــم 
)339( لســنة 2020م مــؤرخ فــي 2020/3/23م، يقضــي بحظــر التجــول حظــراً تامــاً طيلــة الأربـــ والعشــرون ســاعة، اعتبــاراً 
مــن 2020/3/25م حتــى 2020/4/3م، ليقـــ لاحقــاً تخفيــف ســاعات حظــر التجــول، وجعلهــا مــن الســاعة الثالثــة مســاءً حتــى 
ــه أصــدر  ــياق ذات ــي الس ــي 2020/4/2م، وف ــؤرخ ف ــنة 2020م الم ــم (361( لس ــرار رق ــاً للق ــاً، طبق ــابعة صباح ــاعة الس الس
المجلــس الأعلــى للقضــاء حزمــة مــن القــرارات لمجابهــة تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد، منهــا القــرار رقــم (35( لســنة 
2020م المــؤرخ فــي 29 مــارس 2020م بشــأن وقــف العمــل بشــكل كامــل فــي المحاكــم والنيابــات العامــة والهيئــات القضائيــة 
الأخــرى، ابتــداءً مــن تاريــخ القــرار حتــى نهايــة شــهر إبريــل 2020م، ليقـــ تمديــد وقــف العمــل لاحقــاً حتــى نهايــة شــهر مايــو 

2020م.
وتناغمــاً مـــ التدابيــر المتخــذة مــن الحكومــة لمجابهــة فيــروس كورونــا المســتجد أصــدر وزيــر التعليــم بالحكومــة الليبيــة 
بتاريــخ 8 إبريــل 2020م القــرار رقــم (102( لســنة 2020م، بشــأن تقريــر بعــض الأحــكام بشــأن الدراســة بمؤسســات 
التعليــم العالــي، والقــرار رقــم (103( لســنة 2020م بشــأن تعليــق الدراســة بكافــة مؤسســات التعليــم الأساســي والثانــوي، وقــد 
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ــاً  ــاءً عالمي ــاره وب ــروس -باعتب ــذا الفاي ــا شــك أن له ــب آخــر؛ ف ــن جان وم
واســـ الانتشــار)6(- تأثيــرا كبيــرا علــى ســائر العاقــات والالتزامــات بيــن أطراف 

المجتمـــ، ســواء أكانــت بيــن الأفــراد أنفســهم، أو بيــن الدولــة والمجتمـــ.

فــإذا كان المشــرع قــد أحــاط العقــد الإداري بجملــة مــن الضمانــات، تهــدف 
ــة  ــة، وحماي ــة التعاقدي ــراف الرابط ــن أط ــوازن بي ــق الت ــى تحقي ــا إل ــي مجمله ف
ــاء  ــد الإداري إنهــاؤه أو الاعف ــي العق ــا يمكــن لطرف الطــرف الضعيــف فيهــا، ف
مــن الالتزامــات الناشــئة عنــه إلا فــي أحــوال معينــة، ووفــق مبــررات مرســومة، 
ــد  ــبب لانقضــاء العق ــرة كس ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــة الظ ــا حال ــر منه نذك

الإداري. 

والظاهــر أن معالجــة الواقـــ القانونــي الــذى فرضتــه جائحــة كورونــا يســتند 
علــى نظريــة القــوة القاهــرة، ورديفتهــا نظريــة الظــروف الطارئــة، ومــن خــال 
الخــوض فــي شــروط وآثــار تطبيــق هاتيــن النظريتيــن؛ ســنعرف إلــى أي مــدى 
ــخ  ــى 2020/5/30م، وبتاري ــوي حت ــي والأساســي والثان ــم العال ــات التعلي ــة مؤسس ــة بكاف ــق الدراس ــى تعلي ــراران عل ــص الق ن
2020/5/28م تــم تمديــد تعليــق الدراســة طبقــاً لقــرار وزيــر التعليــم رقــم (168( لســنة 2020م بشــأن تعليــق الدراســة بكافـــة 
ــق  ــنة 2020م بتعلي ــم (169( لس ــرار رق ــة، والق ــة أو الخاص ــدارس العام ــواء بالم ــوي، س ــي والثان ــم الأساس ــات التعلي مؤسس
الدراســة بكافــة مؤسســات التعليــم العالــي العامــة والخاصــة، وقــد نــص فــي هذيــن القراريــن علــى تعليــق الدراســة حتــى تاريــخ 

ــة ــة الليبي ــم بالحكوم 2020/6/16، وزارة التعلي
 https://www.facebook.com/Ministry.of.Education.ly، تاريخ الدخول 29 مايو 2020م.

)6( الوبــاء: »هــو انتشــار مــرض، أو فيــروس، أو جراثيــم فــي منطقــة معينــة ومحــددة فــي العالــم، ســواءً كانــت دولــة واحــدة، 
أو قــارة، أو اقليمــا، وهــي بذلــك تعتبــر مشــكلة تتعلــق بــدول متجــاورة، تتطلــب منهــا رســم سياســة إقليميــة، بالتعــاون مـــ منظمــة 
الصحــة العالميــة، فــي المراقبــة والتوجيــه للحــد مــن انتشــاره وحتــى لا يتحــول إلــى جائحــة«، المغيــر (محمــد محمــد عبــد ربــه(: 

ص 16.          
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يمكــن أن تكــون جائحــة كورونــا مانعــاً قانونيــاً دون تنفيــذ العقــود الإداريــة، وســبباً 
فــي تطبيــق نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة لحمايــة المتعاقديــن مـــ 
ــم،  ــة عليه ــة الواجب ــم القانوني ــذ التزاماته ــن تنفي ــوص ع ــر النك ــن خط الإدارة م
جــراء إخالهــم بهــا، نتيجــة للواقـــ المريــر الــذى فرضتــه جائحــة كورزنــا علــى 

العالــم بأســره.  

ــة بمختلــف أنواعهــا، كونهــا  وترتبــط أهميــة البحــث بأهميــة العقــود الإداريّ
تقــود قاطــرة التنميــة بيــن بلــدان العالــم، فقــد تكــون واحــدة مــن أكثــر القطاعــات 
تأثــراً بأزمــة كورونــا، خاصــةً الأزمــات الاقتصاديــة التــي تضــرب الــدول عامــةً. 
فالثابــت أن طــول مــدة تنفيــذ تلــك العقــود يســمح بتغيــر الظــروف التــي أبرمــت 
فيهــا، فتطــرأ أحــداث، أو ظــروف- سياســية، أو اقتصاديــة، أو صحيــة، أو غيرها- 
غيــر متوقعــة، أثنــاء تنفيذهــا، وخارجــة عــن إرادة المتعاقديــن، وجائحــة كورونــا 
ــث لا  ــن، بحي ــن إرادة المتعاقدي ــا ع ــرًا خارجً ــر أم ــي تعتب ــور القانون ــن المنظ م
ــذ  ــن تنفي ــراف ع ــد الأط ــوق أح ــد تع ــك ق ــي بذل ــه، وه ــه، ولا دفع ــن توقع يمك
التزاماتــه التعاقديــة، وتجعلهــا أشــد ارهاقــاً، وقــد تكــون هــذه الظــروف ســبباً فــي 

فســخ العقــد، أو الإعفــاء مــن المســؤولية، أو تعديــل أحكامهــا.

ــو  ــذا الموضــوع ه ــي ه ــة ف ــا للكتاب ــا دفعن ــإن م ــدم؛ ف ــا تق ــب م ــى جان وإل
حداثتــه، وشــح الدراســة المتصلــة بــه، وهــو مــا ترتــب عليــه صعوبــات، تمثلــت 
فــي عــدم وجــود مراجـــ فقهيــة، أو أحــكام قضائيــة فــي هــذا الجانــب، بيــد أنــه 
ــا علــى مــا  ــة مــن خــال اعتمادن ــة البداي ــا نؤســس لمرحل فــي الوقــت ذاتــه جعلن
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تيســر لنــا مــن أبحــاث ومقــالات ووثائــق منشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، علــى 
أمــل أن ينــال هــذا الموضــوع المهــم حقــه مــن الدراســات والأبحــاث المعمقــة مــن 
ــاث وفقهــاء القانــون، إلا أن مثــل هــذه الصعــاب  مختلــف جوانبــه مــن قبــل البحُّ
لــم تثبــط مــن عزائمنــا فــي دراســة هــذا الموضــوع, وأن يســتفيد منهــا كل باحــث 

فــي هــذا المجــال.  

لــكل هــذه الاعتبــارات وقـــ اختيارنــا علــى موضــوع الآثــار القانونيــة 
لجائحــة كورونــا علــى تنفيــذ العقـــد الإداري فــي القانــون الليبــي والمقــارن، 
ــي ضــوء آراء  ــة ف ــارن للنصــوص القانوني ــي المق ــج التحليل ــن المنه ــن م متخذي
ــه إلــى  ــذاً نمــر مــن خال الفقــه وفقــه القضــاء فــي القانــون الليبــي والمقــارن منف
ــي: ــؤال الآت ــي الس ــز ف ــي تترك ــكالية الت ــاً للإش ــث، وفق ــة موضــوع البح معالج

ــاء  ــرر انتف ــوة قاهــرة، تب ــا ق ــار جائحــة كورون ــى أي مــدى يمكــن اعتب إل
مســؤولية أحــد المتعاقديــن مــن تنفيــذ التزاماتــه؟ أم أنهــا مجــرد ظــرف طــارئ، 

ــذ العقــد، وليســت ســبباً لتبريــر لفســخه؟  يكــون ســبباً فــي تراخــي تنفي

ــي  ــابقة ف ــكالية الس ــي الاش ــروح ف ــؤال المط ــن الس ــة ع ــتتمحور الإجاب وس
ــا: ــن، هم ــن مطلبي ــف م ــة، تتأل ضــوء خطــة بحثي

المطلب الأول: محاولة تحديد الطبيعة القانونية لجائحة كورونا.

المطلب الثاني: أثر جائحة كورونا على تنفيذ العقد الإداري.
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المطلب الأول

محاولة تحديد الطبيعة القانونية لجائحة كورونا )قوة قاهرة أم ظروف طارئ؟(

منــذ ظهــور فيــروس كورونــا المســتجد فــي الصيــن، واجتياحــه معظــم 
دول العالــم، حتــى أثــر بشــكل كبيــر علــى الصحــة العامــة، وخلــف أعــداداً مــن 
المرضــى والوفيــات علــى مســتوى الأفــراد، وأثــر أيضــاً علــى اقتصاديــات الــدول 
ــار جــدل قانونــي واســـ بيــن رجــالات القانــون،  والالتزامــات التعاقديــة، فقــد  ث

ــا قــوة قاهــرة، أم ظــرف طــارئ؟ هــل تعــد جائحــة كورون

ومــن هنــا تظهــر الحاجــة للتكييــف القانونــي لجائحــة كورونــا علــى العقــود 
الإداريــة باعتبارهــا ظرفــا طارئــا، أو قــوة قاهــرة، وذلــك بتحليــل واقعــة جائحــة 
كورونــا مــن الناحيــة القانونيــة، وإعمــال النظــر والفكــر معــا مــن خــال عمليــة 
ــف الصحيــح لتحديــد  ــة المطــاف إلــى إلباســها الوص ــدف فــي نهاي ذهنيــة، ته

ــق عليهــا.  ــة التطبي ــة الواجب ــادئ القانوني القواعــد والمب

ولتفصيــل ذلــك ينبغــي بــادئ بــدء التعريــف بنظريــة القــوة القاهــرة، ورديفتها 
نظريــة الظــروف الطارئــة، وبيــان شــروط كل منهمــا، فكلتــا النظريتيــن تهدفــان 
إلــى عــاج الحــالات التــي يصبــح فيهــا الالتــزام بتنفيــذ العقــد الإداري مســتحياً 
(القــوة القاهــرة( فــرع أول، أو مرهقــاً للمتعاقــد (نظريــة الظــروف الطارئــة( فــرع 

ثان. 
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الفرع الأول: نظرية القوة القاهرة

نســعى فــي هــذا الفــرع إلــى الكشــف عــن الأحــكام العامــة المتعلقــة بالقــوة 
القاهــرة كأحــد أهــم أســباب انتفــاء المســؤولية العقديــة )أولا(، لنعــرج بعــد ذلــك 
ــه  ــن عدم ــوة القاهــرة م ــن حــالات الق ــا ضم ــار جائحــة كورون ــدى اعتب ــى م عل

ــا(. )ثاني

أولاً – الأحكام العامة لنظرية القوة القاهرة)7(:

ــه  ــد اقتبس ــون الفرنســي، وق ــى القان ــرة إل ــوة القاه ــوم الق ـــ أصــل مفه يرج
قانــون الأحــكام الانجليــزي منــه، وجعلــه ســبباً مــن أســباب اســتحالة تنفيــذ الالتــزام 
التعاقــدي، واقتــرن ببنــد تعاقــدي عــرف بشــرط القــوة القاهــرة، ويتشــابه مفهــوم 
القــوة القاهــرة المقتبــس مــن نظــام القانــون المدنــي مـــ مبدأ اســتحالة تنفيــذ الالتزام 
التعاقــدي الــذى يرجـــ أصلــه الــى نظــام قانــون الأحــكام العامــة الانجليــزي مــن 
ــزام صــار  ــذ الالت ــت أنَّ تنفي ــا أن يثب ــي كليهم ــن ف ــى المدي ــي عل ــه ينبغ ــث إن حي
مســتحيا، وليــس مرهقــا فقــط، ويعــرف جانــب مــن الفقــه الانجليــزي شــرط القــوة 
القاهــرة بأنــه بنــد تعاقــدي يوفــر قــدراً كبيــرا مــن الأمــان القانونــي والمعالجــات 
)7( تنقســم القــوة القاهــرة -حســب البعــض- إلــى قوة قاهــرة دائمــة: وهــي التــي بطبيعتهــا غيــر قابلــة للــزوال فــي المســتقبل، أي 
أنهــا باقيــة علــى الــدوام، وبــذا فإنهــا تعــد قــوة قاهــرة دائمــة، تــؤدي اســتحالة دائمــة فــي تنفيــذ الالتزامــات العقديــة، ممــا يترتــب 
ــاء مســؤولية المديــن، وقــوة قاهــرة مؤقتــة: وهــي التــي تــزول بعــد فتــرة مــن الزمــن قبــل انقضــاء  ــد  وانتف عليهــا انفســاخ العق
موعــد التنفيــذ، وهــي لا تــؤدي الــى انفســاخ العقــد، بــل يبقــى العقــد قائمــاً، ولكنــه يتوقــف فتــرة مــن الزمــن لحيــن زوال الحــدث 
ــا  ــا، ومنه ــر فيه ــل لإرادة البش ــة، لا دخ ـــ الطبيع ــن صن ــوادث م ــي ح ــة: وه ــرة طبيعي ــوة قاه ــرة، وق ــوة القاه الموصــوف بالق
العواصــف والفيضانــات والأعاصيــر والــزلازل والبراكيــن وانخفــاض الحــرارة أو ارتفاعهــا بشــكل كبيــر والأوبئــة والجــراد وكل 
ــة: ومــن أهــم أمثلتهــا الحــرب، وفعــل الأميــر، والإضــراب والســرقة والحريــق،  الحشــرات المؤذيــة، وقــوة قاهــرة غيــر طبيعي
وهــي حــوادث علــى خــاف الطبيعــة، ترجـــ أســبابها إلــى فعــل الإنســان، ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ومـــ ذلــك 

تبقــى معفيــة مــن المســؤولية متــى توافــرت شــروط ذلــك. موســى (أوليــدي( وعبــد الــرازق (قــادري(: ص 25-26.
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التعاقديــة، ويبقــي علــى إمكانيــة تعديــل الالتــزام التعاقــدي، أو إطالــة مــدة تنفيــذه، 
أو حتــى انهــاء العقــد فــي ظــروف خارجــة كليــاً عــن ســيطرة المديــن)8(.  

ــو  ــا ه ــروطها؟)2( وم ــي ش ــا ه ــرة؟ )1( وم ــوة القاه ــوم الق ــو مفه ــا ه فم
ــه؟ )3(. ــز علي ــذي ترتك ــي ال الأســاس القانون

1-مفهوم النظرية:

“يقصــد بالقــوة القاهــرة قيــام ظــرف، أو حــادث اســتثنائي خــارج عــن إرادة 
المتعاقديــن، لــم يكــن فــي وســعهما توقعــه، ويســتحيل عليهمــا دفعــه، ويكــون مــن 
شــأنه اســتحالة تنفيــذ العقــد اســتحالة مطلقــة”)9(، وعلــى هــذا، تعــد القــوة القاهــرة 
ــارة عــن  ــة، وهــي عب ــة كاف ــود الإداري ــواع العق ــى أن ــق عل ــة عامــة التطبي نظري
ســبب أجنبــي، مســتقل عــن إرادة المتعاقديــن، غيــر متوقـــ حدوثــه عنــد لحظــة 

إبــرام العقــد، وليــس بالإمــكان دفـــ آثــاره)10(.

وإذا كان المشــرع الليبــي في القانــون المدني، الصادر في 1953/11/28م، 
قــد ســكت عــن تعريــف القــوة القاهــرة، واســتعاض عنهــا فــي بعــض المواطــن 
ــواد  ــي الم ــرة ف ــوة القاه ــاح الق ــب اصط ــى جان ــي إل ــبب الأجنب ــح الس بمصطل
)168-218-360-672/2()11( والمــادة (68( مــن قانــون عاقــات العمــل رقــم 

)8( الهادي (ناجي أحمد الصديق(: https://pulpit.alwatanvoice.com ، تاريخ الدخول 5 مايو 2020م.
)9( الحراري (محمد عبد الله(: ص 332.

)10(عفيفي (مصطفى محمود(: ص 332 – 333.
 تنــص المــادة (168( مــن القانــون المدنــي علــى أنــه »إذا أثبــت الشــخص أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي، لا يــد لــه فيــه، 
ــم  كحــادث مفاجــئ أو قــوة قاهــرة أو خطــأ مــن المضــرور أو خطــأ مــن الغيــر، كان غيــر ملــزم بتعويــض هــذا الضــرر، مــا ل
يوجــد نــص أو اتفــاق علــى غيــر ذلــك«. وتنــص المــادة (218( مــن ذات القانــون علــى أنــه »إذا اســتحال علــى المديــن أن ينفــذ 
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)12( لســنة 2010م)12(؛ فــإن بعــض النظــم القانونيــة المقارنــة كانــت أكثــر جــرأة 
وصراحــة فــي التعريــف بالقــوة القاهــرة فــي صلــب قوانينهــا المدنيــة، مثــال ذلــك 
ــا  ــادة (215()13( بأنه ــي الم ــرة ف ــوة القاه ــي الق ــي الكويت ــون المدن ــرف القان ع
ــاً،  ــه مطلق ــن دفع ــه، ولا يمك ــن توقع ــيء، لا يمك ــن الش ــي ع ــادث خارج “كل ح
ــب  ــدراً، وليــس ناتجــا عــن خطــأ أو إهمــال مــن جان فهــو مــا يحــدث قضــاء وق
المتعاقديــن”)14(، وقــد ســار أن المشــرع المغربــي فــي ذات الســياق، حيــث عــرف 
القــوة القاهــرة فــي الفصــل (269( مــن مدونــة الالتزامــات والعقــود - ظهيــر 19 
رمضــان 1331هـــ )12 أغســطس 1913م( بأنهــا “كل أمر لا يســتطيـ الإنســان 
أن يتوقعــه، كالظواهــر الطبيعيــة (الفيضانــات والجفــاف، والعواصــف والحرائــق 
الالتــزام عينــاً حكــم عليــه بالتعويــض لعــدم الوفــاء بالتزامــه، مــا لــم يثبــت أن اســتحالة التنفيــذ قــد نشــأت عــن ســبب أجنبــي، لا يــد له 
فيــه، ويكــون الحكــم كذلــك إذا تأخــر المديــن فــي تنفيــذ التزامــه«. كمــا تنــص المــادة (68( مــن القانــون ذاتــه علــى أنــه »ينقضــي 
الالتــزام إذا أثبــت المديــن أن الوفــاء بــه أصبــح مســتحياً عليــه لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه«. ونصــت المــادة (2/672( مــن نفــس 
القانــون علــى أنــه “ولملتزمــي هــذه المرافــق (المتعلقــة بتوزيـــ الميــاه والغــاز والكهربــاء والقــوى المحركــة ومــا شــابه( أن يدفعــوا 
مســئوليتهم عمــا يصيــب المرفــق مــن عطــل أو خلــل يزيــد علــى المألــوف فــي مدتــه أو فــي جســامته، إذا أثبتــوا أن ذلــك يرجـــ إلــى 
قــوة قاهــرة خارجــة عــن إدارة المرفــق، أو إلــى حــادث مفاجــئ وقـــ فــي هــذه الإدارة، دون أن يكــون فــي وســـ أيــة إدارة يقظــة 
غيــر مقتــرة أن تتوقـــ حصولــه، أو أن تــدرأ نتائجــه. ويعتبــر الإضــراب حادثــاً مفاجئــاً إذا اســتطاع الملتــزم إقامــة الدليــل علــى أن 

وقــوع الإضــراب كان دون خطــأ منــه«، وزارة العــدل: القانــون المدنــي، ج1، مطبعــة وزارة العــدل، إعــادة طبـــ ســنة 2016.
)12( اهتــم المشــرع الليبــي فــي قانــون عاقــات العمــل بالإشــارة إلــى القــوة القاهــرة لأهميتهــا وأثرهــا فــي التعامــات، حيــث 
تحــدث فــي المــادة (68( عــن القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي العاقــات بيــن رب العمــل والعامــل، عندمــا ألــزم جهــة العمــل بعــدم 
الخــروج علــى شــروط العقــد، أو أن تكلــف العامــل بعمــل غيــر متفــق عليــه، إلا إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، أو فــي حالــة القــوة 
القاهــرة، علــى أن يكــون ذلــك بصفــة مؤقتــة، ورتبــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة البطــان علــى كل شــرط يــرد فــي عقــود 
العمــل بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون، القانــون رقــم (12( لســنة 2010 بإصــدار قانــون عاقــات العمــل وتعدياتــه ولائحتــه 

التنفيذيــة، مطبعــة وزارة العــدل، إعــادة طبـــ ســنة 2019، ص35.
)13( قابلــه نــص المــادة (181( من مشروع القانون المدني الفلسطيني الــذي ينــص على ما يأتي: “إذا أثبت الشخص أن الضرر قد 
نشأ عن سبب أجنبي، لا يد له فيه كقــوة قاهــرة أو خطــأ مــن المضــرور أو خطــأ مــن الغيــر، كان غير ملزم بتعويض هــذا الضرر، 
ــوى والتشــريـ  ــوان الفت ــدة الرســمية(، تصــدر عــن دي ـــ الفلســطينية (الجري ــك«، الوقائ ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذل

الفلســطيني، ع ممتــاز، اغســطس (آب( 2012، ص40. 
)14( موسى (موضي(: https://almousalawfirm.com، تاريخ الدخول 5 مايو 2020م.
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والجــراد(، وغــارات العــدو وفعــل الســلطة، ويكــون مــن شــأنه أن يجعــل تنفيــذ 
ــن  ــذي كان م ــر ال ــرة الأم ــوة القاه ــل الق ــن قبي ــر م ــتحياً، ولا يعتب ــزام مس الالت
الممكــن دفعــه، مــا لــم يقــم المديــن الدليــل علــى أنــه بــذل كل العنايــة لدرئــه عــن 

نفســه«)15(. 

وعلــى صعيــد العقــود الإداريـّـة فــي ليبيــا؛ حــددت المــادة (106( مــن لائحــة 
العقــود الإداريــة رقــم (563( لســنة 2007م المؤرخــة فــي 2007/7/5م الآثــار 
المترتبــة علــى القــوة القاهــرة عندمــا نصّــت علــى أن »يعفــى المتعاقــد مــن تنفيــذ 

التزاماتــه إذا طــرأت قــوة قاهــرة تجعــل تنفيذهــا مســتحياً”)16(.  

وتأسيســاً علــى مــا ســبق وبنــاءً عليــه، نســتنج أن للقــوة القاهرة ثاثة شــروط، 
لا تنهــض إلا بتوافرهــا مجتمعة.

2- شروط تطبيق النظرية:

يشترط لتطبيق نظرية القوة القاهرة ما يلي:

أ- انعدام التوقع:

مــن أهــم شــروط القــوة القاهــرة عــدم التوقـــ، ويقصــد بــه أن الفعــل يأتــي 
ــر،  ــة الأم ــرك للأطــراف فرصــة مجابه ــث لا يت ــة، بحي ــة ومباغت ــة مفاجئ بصف
وفــي المقابــل إذا كانــت ثمــة إمكانيــة توقـــ حصولــه؛ فــا يعتبــر مــن قبيــل القــوة 

،24fm15(هرشة (أيمن محمد(: “الالتزامات التعاقدية في ظل انتشار فيروس كورونا”، أخبار(
 https://www.24fm.ps/، تاريخ الدخول 5 مايو 2020م.

)16(لائحة العقود الإدارية رقم (563( لسنة 2007م، مطبعة وزارة العدل، ع خاص، ط 2015، ص53.
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القاهــرة)17(، ولأن جائحــة كورونــا لــم يكــن بالإمــكان توقعها نهائياً، نظراً للســرعة 
التــي ظهــرت بهــا وانتشــارها بصــورة ســريعة، كمــا تنتشــر النــار فــي الهشــيم، 
ــذا يعتبــر شــرط عــدم التوقـــ فــي  ــذا وقفــت دول العــام عاجــزة عــن صدّهــا، ل ل
هــذه الجائحــة متوفــرا، ومعيــار عــدم التوقـــ معيــار موضوعــي، يعتمــد تقديــره 
علــى مقيــاس الرجــل العــادي الحريــص، وليــس الرجــل شــديد الفطنــة والــذكاء.

وبخصــوص وقــت عــدم التنبــؤ أو التوقـــ فــإن تقديــره حســب القضــاء 
ــاء  ــكام »إن وب ــد الأح ــي أح ــاء ف ــث ج ــد، حي ــرام العق ــت إب ــون وق الفرنســي يك
الشــيكونغونيا ظهــر فــي ينايــر 2006م، ولا يمكــن اعتبــاره حدثــا غيــر متوقـــ، 
يبــرر إنهــاء العقــد الــذي أبــرم فــي يونيــو، أي بشــكل لاحــق علــى ظهــور الوبــاء 
ــه لا وجــود  ــي فإن ــد، وبالتال ــى التعاق ــاً عل ــى لاحق ــذي أت ــي شــهر أغســطس، ال ف
للقــوة القاهــرة لتبريــر إنهــاء العقــد”، وإذا كان الحــدث متوقعــاً بالنســبة إلــى المديــن 

ــذه لالتزامــه)18(. ــه يتحمــل تبعــة تعــذر تنفي ــد فإن ــاء التعاق أثن

وتتفــق نظريــة القــوة القاهــرة مـــ نظريــة الظــروف الطارئــة فــي ضــرورة 
توافــر شــرط عــدم التوقـــ، وهــذا مــا صرّحــت بــه المحكمــة العليــا الليبيــة عندمــا 
قالــت: “ ... أن يكــون الحــادث (يجــب أن يكــون( اســتثنائياً لا يقـــ إلا نــادراً، أو 

لا يكــون بالوســـ توقعــه”)19(.   

)17(رضوان (أمينة( و(الفوركي( المصطفى: “تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية”، ص318،
 https://www.droitetentreprise.com ، تاريخ الدخول 12 مايو 2020م.

)18(كوثار (شوقي(: صhttps://www.droitetentreprise.com ،201، تاريخ الدخول 9 يونيو 2020م. 
)19(طعــن إداري رقــم (9( لســنة (25( قضائيــة، جلســة 1985/1/20م، مجلــة المحكمــة العليــا، دوريــة فصليــة تصــدر عــن 

المكتــب الفنــي بالمحكمــة العليــا بطرابلــس منــذ عــام 1964م، س 22، ع 4-2، ص 11.
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ب- انعدام الدفع: 

لا يكفــي لقيــام القــوة القاهــرة عــدم إمكانيــة توقـــ الحــادث، بــل يجــب إضافــة 
لذلــك أن يكــون مســتحيل دفعــه ومقاومتــه، بحيــث لا يكــون فــي طاقــة المتعاقديــن 
دفـــ وقوعــه، ولا تافيــه، ولا التغلــب علــى نتائــج الحــادث عقــب وقوعــه، فــا 

يســتطيـ المتعاقــد التخلــص مــن تلــك النتائــج)20(. 

بيــد أنــه إذا اســتطاع المتعاقــد دفـــ الحــادث الــذي أفضــى إلــى اســتحالة التنفيذ 
ولــم يفعــل، فــا يعفيــه هــذا الحــادث المتعاقــد مــن المســؤولية، حتــى لــو كان غيــر 
ــذ  ــك يجــب أن يكــون الحــادث مــن شــأنه أن يجعــل تنفي ممكــن التوقـــ)21(، وكذل
الالتــزام مســتحياً بشــكل مطلــق، وتختلــف القــوة القاهــرة عــن نظريــة الظــروف 
الطارئــة فــي ذلــك، فالأخيــرة لا تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحياً، مثلمــا هــو الحــال 
بالنســبة للقــوة القاهــرة التــي تعفــي المتعاقــد مــن التنفيــذ، بحســبان أن التنفيــذ فــي 
الظــروف الطارئــة يبقــى ممكنــاً، ولكنــه مرهــق، بينمــا فــي القــوة القاهــرة يصــل 

الارهــاق إلــى درجــة الاســتحالة)22(.

وبشــأن شــرط اســتحالة دفـــ الواقعــة، لا بــد مــن الإشــارة إلــى القــرار 
المبدئــي الــذي أصدرتــه محكمــة النقــض الفرنســية فــي هــذا الشــأن، والــذي جــاء 
فيــه أن العجــز الجســدي الناتــج عــن العــدوى والمــرض الخطيــر الــذي حــدث بعــد 
www.justicemaroc. ،12ــة الشــغلية”، ص ــي إنهــاء العاق ــا ف ــروس كورون ــة(: »مــدى مســاهمة في )20( رضــوان (أمين

com، ص 12.
)21( سرور (أحمد فتحي(: office.srour.fathi/com.facebook.www//:https/، تاريخ الدخول 11 مايو 2020م.

)22(مسكوني (صبيح بشير(: ص501 – 502.

https://www.facebook.com/fathi.srour.office/
https://www.facebook.com/fathi.srour.office/
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إبــرام العقــد كان ذا طبيعــة غيــر متوقعــة، وأن التسلســل الزمنــي للوقائـــ، وكذلــك 
ــه  ــن، أظهــرت أن ــة للمدي ــة الصحي ــر للحال ــت التدهــور الخطي ــي تثب الشــواهد الت

يعانــي مــن مــرض لا يمكــن مقاومتــه)23(.

ج- أن يكون الحادث خارجياً:

بمعنــى ألا يكــون هنــاك خطــأ مــن جانــب المتعاقد، فإذا تســبب أحــد الأطراف 
بوقــوع الحــادث، أو ســاعد علــى وقوعــه، فــا يعــدّ الحــادث قــوة قاهــرة، حتــى لــو 
توافــر فيــه الشــرطان الســابقان؛ ومــن ثــمّ لا يعفــى مــن المســؤولية، وذلــك إذا كان 

الحــادث داخلياً بالنســبة للشــيء)24(. 

ــوة القاهــرة فــي  ــة الق ــق نظري ــا لتطبي ــد ســنحت الفرصــة للمحكمــة العلي وق
ــن  ــابـ عشــر م ــورة الس ــة ث ــرت المحكم ــا اعتب ــم له ــي حك ــدة، فف مناســبات عدي
فبرايــر 2011م -والتــي انتهــت بإعــان تحريــر البــاد فــي 23 أكتوبــر 2011م- 
ــاذ  ــه اتخ ــن يســتحيل علي ــي حــق م ــن ف ــد الطع ــرة، لأن ســريان مواعي ــوة قاه ق
اجــراءات للمحافظــة علــى حقــه يعتبــر موقوفــا كأثــر للقــوة القاهــرة، ولأن ســبب 

الوقــوف لا يــد لــه فيــه)25(.    

)23( كوثار (شوقي(: ص201.
)24( سرور(أحمد فتحي(: https://www.facebook.com/fathi.srour.office/، تاريخ الدخول 11 مايو 2020م.

)25( طعــن إداري رقــم (10( لســنة 50 ق، جلســة 2016/8/9م (حكــم غيــر منشــور(، وهــو مــا رددتــه المحكمــة العليــا بمناســبة 
نظرهــا للطعــن المدنــي رقــم (277( لســنة 61 ق، جلســة 2017/5/7م (حكــم غيــر منشــور(.
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3- الأساس القانوني للنظرية:

اختلــف الفقــه حــول الأســاس القانونــي لنظريــة القــوة القاهــرة، وانقســم الرأي 
حــول ذلــك إلــى مســارين، وذلــك علــى النحــو التالي: 

أ- انتفاء الخطأ من جانب المتعاقد:

يؤســس أنصــار هــذا الــرأي موقفهــم علــى ركــن الخطــأ، وهــو الركــن الأول 
مــن أركان المســؤولية المدنيــة، ومــن جهــة نظرهــم مــا دام المديــن لا يــد لــه فــي 
نشــوء الواقعــة المكونــة للقــوة القاهــرة؛ فبالتالــي فــإن اعفــاءه مــن تنفيــذ التزامــه 

العقــدي ومــن المســؤولية إنمــا يعــود إلــى كونــه لــم يرتكــب أي خطــأ. 

بيــد أن هــذا الــرأي تعــرض لمجموعــة مــن الانتقادات، بســبب انعــدام التازم 
بيــن فكــرة انعــدام الخطــأ ونظريــة القــوة القاهــرة، فقــد يوجــد أحدهمــا دون الآخــر، 
كمــا أن لــكل منهمــا آثــاره الخاصــة بــه، بالإضافــة إلــى أن القــوة القاهــرة تأتــي 

لاحقــة، أي بعــد تحقــق الخطــر، لكــي تعفــى مــن المســؤولية، لا لتنفــي الخطــأ.   

ب- انتفاء العلاقة السببية:

يؤســس أنصــار هــذا الــرأي موقفهــم علــى ركــن الخطــأ، وهــو الركــن الأول 
مــن أركان المســؤولية، غيــر أن هــذا الاتجــاه أســس موقفــه علــى ركــن العاقــة 
ــى  ــرب إل ــان- الأق ــر هــذا الاتجــاه –ويشــايعه الباحث ــدل الخطــأ، ويعتب الســببية ب
الصــواب, فالقــوة القاهــرة حســب أنصــار هــذا الاتجــاه تنفــي وجــود عاقــة ســببية 
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بيــن الضــرر الــذي أصــاب الدائــن وعمــل المديــن، فيتخلــف بالتالــي ركــن مــن 
أركان المســؤولية المدنيــة.

ويــرى جانــب مــن الفقــه أن القــوة القاهــرة فــي التشــريـ المغربــي يمكــن أن 
تؤســس بالإضافــة إلــى انتفــاء العاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر؛ علــى فكــرة 

ذات طابـــ أخاقــي ودينــي مفادهــا أنــه لا تكليــف بمســتحيل)26(. 

وبعــد أن توصلنــا إلــى معرفــة المفهــوم العــام للقــوة القاهــرة وشــروط 
انطباقهــا؛ نتســاءل: هــل تنضــوي جائحــة كورونــا المســتجد ضمــن حــالات القــوة 

ــرة؟ القاه

ثانيا- مدى اعتبار جائحة كورونا ضمن حالات القوة القاهرة من عدمه:

لا مفــر مــن التســليم بأننــا أمــام إشــكال قانونــي، متمثــل بوجــود واقعــة ماديــة 
صرفــة، تســمى وبــاء كورونــا، لهــا تأثيــر ســلبي علــى العاقــات التعاقديــة، ممــا 
يجعــل الالتــزام صعــب التنفيــذ أو مســتحيا، وهــذا يفــرض علينــا الوقــوف علــى 

بعــض مداخلــه الأساســية لضمــان التــوازن المالــي للعقــود.

ــة القــوة القاهــرة هــو مبــدأ  والمعيــار الأساســي فــي تنفيــذ الالتــزام فــي حال
ــح  ــوف، ويصب ــد المأل ــد الح ــارة المتعاق ــاوزة خس ــا تتج ــك عندم ــتحالة، وذل الاس
تنفيــذ الالتــزام مســتحياً إمــا كليــاً أو جزئيــاً، فهنــا يمكــن التــذرع بتطبيــق نظريــة 

)26) UNIVERSITYLIFESTYLE.NET  ،6-7ص :https://universitylifestyle.netتاريــخ الدخــول 2 يوليــو ،  
2020م.
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ــة؛  ــا مجتمع ــالف بيانه ــروط الس ــر الش ــن تواف ــق م ــد التحق ــرة، بع ــوة القاه الق
وهــي أن تكــون الواقعــة التــي يتمســك بهــا المتعاقــد مـــ الإدارة لا يــد لــه فيهــا، 
ولا يمكــن أن يتوقعهــا، ويســتحيل التنفيــذ بســببها، والجــزاء فيهــا هــو فســخ العقــد 

ــا -بحســب الأحــول - وانقضــاء الالتــزام. ــا أو جزئي كلي

وبإســقاط مــا ســبق بيانــه يأتــي الأمــر المؤكــد بأن الوبــاء كان متوقعــاً وصوله 
إلــى البــاد، لكــن حــدوده ونســبة تطــوره هــي التــي لــم يكــن مــن الممكــن توقعهــا، 
ــي  ــة الت ــى حــدة؛ أي عــاج الحال ــة عل ــه فالأمــر يســتدعي معالجــة كل حال وعلي
ــوة القاهــرة«، أو صعــب  ــذ »الق ــدي مســتحيل التنفي ــزام التعاق ــا الالت ــح فيه يصب
التنفيــذ »الظــروف الطارئــة«، علمــاً بــأن الفئــة المســتهدفة مــن أنــواع العقــود هــي 
العقــود الممتــدة، أو مــا يســمى بالعقــد المســتمر، الــذي يكــون الزمــن فيــه عنصــراً 

جوهريــا، مثــل عقــد العمــل وعقــد الإيجــار وعقــد التوريــد.

ــى ساســل  ــد عل ــي تعتم ــك الت ــتلجأ الشــركات، وخاصــة تل ــه س ــاءً علي وبن
التوريــد، إلــى الدفـــ بوجــود قــوة قاهــرة، مثــل الصناعــات الثقيلــة، والمقــاولات، 
والفنــادق، والنقــل، وخدمــات المطــارات والموانــئ، والاســتيراد والتصديــر، 
وغيرهــا، حيــث لوحــظ مؤخــرا إغــاق كلــي لبعــض الأنشــطة الاقتصاديــة، 
وجزئــي لبعضهــا الاخــر، ممــا يســتدعي التســليم بــأن هــذا الفيــروس، إلــى حــدود 
فتــرة معينــة، لــم يجعــل تنفيــذ الالتزامــات مســتحيا؛ً قــد يكــون مرهقــاً نوعــاً مــا، 
لكنــه ليــس مســتحياً، حيــث بقيــت بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة تباشــر عملهــا، 
وبالتالــي يمكــن القــول إن دعــاوى القــوة القاهــرة ســتصبح معقــدة، ومحــل خــاف 
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بيــن الأطــراف عنــد اختــال شــرط عــدم التوقـــ بشــكل نســبي، عندمــا لا تتســبب 
تبعــات الحظــر فــي التأثيــر بشــكل مباشــر علــى العمــل)27(.

أمــا فــي تونــس؛ فقــد تدخّــل المجلــس الأعلــى للقضــاء بمذكــرة مؤرخــة فــي 
ــه  ــر ب ــذي تم ــتثنائي ال ــي الاس ــا أن الوضـــ الصح ــر فيه 2020/03/15م اعتب
ــرة،  ــوة القاه ــل الق ــن قبي ــاره م ــى اعتب ــا يدعــو إل ــروس كورون ــاد بســبب في الب
ــي للأخــذ  ــاد القضائ ــن خــال الاجته ــب التونســية م ــة التعقي ــت محكم ــد تدخل وق
ــن  ــى أســاس التكامــل بي ــة، عل ــة والتجاري ــي المرافعــات المدني ــوة القاهــرة ف بالق

ــة)28(. ــة العادل ــا للمحاكم ــة، ضمان ــة والإجــراءات الجزائي الإجــراءات المدني

أمــا موقــف القضــاء العراقــي؛ فقــد تجلــى مــن خــال موقــف مجلــس القضــاء 
ــاء  ــة وب ــن أزم ــم م ــها العال ــي يعيش ــة الت ــات الراهن ــوء التحدي ــي ض ــى ف الأعل
ــاً  ــدة حضوري ــام 2020 المنعق ــابعة لع ــته الس ــي جلس ــش ف ــث ناق ــا، حي الكورون
الإجــراءات  2020/3/15م  الموافــق  الاحــد  يــوم  فــي صبيحــة  والكترونيــاً 
ــس  ــا. وكان المجل ــروس كورون ــل مخاطــر في الاســتثنائية الواجــب اتخاذهــا لتقلي
قــد عمــم بتاريــخ 8/3/2020م علــى المحاكــم كافــة باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 
بحــق مــن يخالــف توصيــات لجنــة خليــة الأزمــة، بخصــوص الإجــراءات المتخــذة 
للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، كمــا أن القضــاء شــدد علــى اتخــاذ الإجراءات 
القانونيــة بحــق المخالفيــن لحظــر التجــوال، والظاهــر أن هــذه الإجــراءات توحــي 

)27( الزعبي (هديل(: http://www.rumonline.net، تاريخ الدخول 8 مايو 2020م.
)28( طبيّ (عبد الرشيد(: https://www.facebook.com/groups، تاريخ الدخول 21 مايو 2020م.
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ــوة  ــا ق ــد جائحــة الكورون ــي يع ــى العراق ــأن القضــاء الأعل ــل الشــك ب ــا لا يقب بم
قاهــرة)29(.

ــي  ــر ف ــد اعتب ــه القضــاء الفرنســي نجــده ق ــا جــرى علي ــى م وبالرجــوع إل
عــدة قــرارات أن الأمــراض الوبائيــة لا تعتبــر بمثابــة أزمــات صحيــة تشــكل قــوة 
ــت  ــث ذهب ــا، حي ــوة القاهــرة فيه ــف شــروط الق ــى تخل ــك اســتناداً إل قاهــرة، وذل
محكمــة باريــس فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 25 يوليــو 1998م إلــى أن »توقــف 
الطائــرة ببلــد مجــاور لمنطقــة تعــرف انتشــار وبــاء الطاعــون لا يشــكل خطــرا 

يفســر أنــه قــوة قاهــرة)30(.

وفــي حكــم آخــر لهــا بتاريــخ 4 مايــو 2004م ذهبــت محكمــة باريــس إلــى 
أن »المخاطــر الصحيــة لــم تكــن كبيــرة فــي تايانــد، وبالتالــي لا يمكــن التمســك 

بــأن الرحلــة إلــى هــذا البلــد كانــت مســتحيلة بســبب وبــاء ســارس«)31(.

بينمــا فــي حكــم للقضــاء الفرنســي علــى خــط الأزمــة، وفــي اجتهــاد لافــت 
ــة  ــية جائح ــار الفرنس ــة كولم ــي مدين ــتئناف ف ــة الاس ــت محكم ــث، وضع وحدي
كورونــا فــي مصــاف القــوة القاهــرة)32(، حيــث اعتبــر القضــاء الفرنســي فــي قرار 

)29( فتحي (فتحي علي(: https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights، تاريخ الدخول 17 مايو 2020م .
)30( الخضراوي (محمد(: https://www.hespress.com/ ، تاريخ الدخول 3 مايو 2020م. 

.https://www.droitetentreprise.com ،20031( كوثار (شوقي(: ص(
)32( يتعلــق الحكــم المشــار إليــه بقــرار صــدر عــن محافــظ BAS – RHIN الــذي كان قضــى بحجــر الســيدّ Victor G إداريــاً 
لمــدّة 28 يومــاً ابتــداءً مــن 12/2/2020. وقــد ردّت محكمــة البدايــة فــي كولمــار طعــن الســيدVictorّ  ضــدّ قــرار المحافــظ، 
فاســتأنف قــرار محكمــة البدايــة أمــام محكمــة الاســتئناف، وبتاريــخ 2020/3/12، ردّت محكمــة كولمــار الاســتئناف المقــدّم مــن 
الســيدVictorّ ، وورد عرضــاً فــي القــرار بــأنّ المســتأنف تغيّــب عــن حضــور الجلســة بســبب ظــروف اســتثنائية غيــر متوقعّــة، 
ولا يمكــن مقاومتهــا، توصــف بأنهّــا قــوّة قاهــرة، ومتصلــة بالوبــاء المستشــري عالميــاً المعــروف بـــ COVID-19، وأنّ المحكمــة 
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صــادر عــن محكمــة الاســتئناف كولمــار COLMAR بتاريــخ 2020/03/12 
أن اســتحالة حضــور المســتأنف للجلســة لاحتمــال إصابتــه بفيروس كورونــا يعتبر 
قــوة قاهــرة تســمح بغيابــه)33(، بــل ذهــب هــذا الحكــم إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــث 
ــر  ــا اعتب ــوة قاهــرة، عندم ــر ق ــل العــدوى يعتب ــة ونق ــة الإصاب ــر أن احتمالي اعتب
أن “عــدم المثــول جــاء لقــوة قاهــرة، وهــي احتمــال إصابــة )Victor( بفايــروس 
ــه بالمــرض، ومـــ عــدم  ــط لشــخص ثبتــت إصابت ــط لمخال ــه مخال ــا، كون كورون
توفــر العــوازل الازمــة فــي مكتــب قاضــي الحريــات والتوقيــف، فيكــون الاخــال 

بشــرط المثــول قــد تــم تحــت ظــرف القــوة القاهــرة«)34(.

وعــن موقــف القضــاء اللبنانــي؛ فقــد ذهــب أوّل اجتهــاد قضائــي مــن نوعــه 
ــان  ــخ 15 نيس ــاء بتاري ــذا الوب ــار ه ــلّ انتش ــي ظ ــي ف ــم العرب ــان والعال ــي لبن ف
(إبريــل( 2020، عندمــا صنــف قاضــي التحقيــق فــي لبنــان الشــمالي دانــي 
الزعنــي، فيــروس »كورونــا بالقــوّة القاهــرة التــي تســمح بتطبيــق حالــة الضرورة 

تحققّــت فــي صبيحــة نهــار صــدور الحكــم عــن أن أحــد الأجانــب الــذي أظهــر عــوارض مــرض Corona Virus كان علــى 
اتصــال مـــ العامليــن فــي منظّمــة فرســان مالطــا، وأنّ عمّــال المنظّمــة خضعــوا للحجــر مــدّة 14 يومــاً، وأنّ المســتأنف الســيدّ
Victor  كان حاضــراً فــي نفــس مركــز فرســان مالطــا، حيــث قــام بتنظيــم صحيفــة الاســتئناف، وأنـّـه لا شــكّ كان علــى احتــكاك 

بهــؤلاء، وأنّــه يتعــذرّ عليــه حضــور الجلســة بســبب وضعــه تحــت الحجــر. 
وخلصــت المحكمــة إلــى أنــه بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم، وبالنظــر للظــروف الاســتثنائية قضــت بــأنّ غيــاب الســيدّ Victor عــن 
حضــور الجلســة لأســباب خارجيــة وغيــر متوقعّــة وغيــر ممكــن درؤهــا يشــكّل القــوّة القاهــرة، إضافــة إلــى أنّ المحكمــة ليســت 
مجهّــزة باتصــالVisio Conférence مــن أجــل ســماع إفــادة المســتأنف إلكترونيــاً، وخلصــت المحكمــة إلــى قانونيــة متابعــة 
الجلســة مــن دون حضــور المســتأنف الســيدVictorّ ، لاســيمّا أنّ أحــد المحاميــن الموجوديــن فــي قاعــة المحكمــة كلّــف بتمثيلــه، 
ــان(:  ــت (ج ــي. تاب ــد الالكترون ــلتها بواســطة البري ــة أرس ــرة دفاعي ــت مذكّ ــا، وقدّم ــتأنف عليه ــة المس ــت أيضــاً الجه ــا تمثلّ وكم

ــو 2020م. ــخ الدخــول 11 ماي www.mahkama.net، تاري
)33( الحنكاوي (أحمد عبد الله(:  https://www.facebook.com/، تاريخ الدخول 17 مايو 2020م.
)34( أبو زنط (أحمد عبد المنعم(: ص http://www.lawjo.net  ،6 ، تاريخ الدخول 6 يونيو 2020م.
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لإخــاء ســبيل شــخص موقــوف بجنحــة، دون انتظــار فتــرة الشــهرين المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة (108( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لكــي يجــري 

إخــاء ســبيله)35(.

أمــا عــن موقــف القضــاء الليبــي؛ فــا توجــد أقضيــة للمحكمــة العليــا حتــى 
تاريــخ إعــداد هــذا البحــث مرتبطــة بجائحــة كورونــا، حيث ســبق للمجلــس الأعلى 
للقضــاء -كمــا أوضحنــا ســابقاً- وقــف العمــل بشــكل كامــل فــي المحاكــم، بيــد أن 
المحكمــة العليــا ســبق لهــا أن طبقــت نظريــة القــوة القاهــرة فــي غيــر حادثــة، ومن 
ذلــك حكمهــا فــي الطعــن الإداري رقــم (50/147ق(، الــذي جــاء فيــه: “أن القــوة 
القاهــرة التــي تعفــي مــن المســؤولية فــي نطــاق القانــون الإداري يلــزم أن تكــون 
أمــراً غيــر ممكــن التوقـــ مــن أشــد النــاس يقظــة وبصــراً بالأمــور، ومســتحيل 
الدفـــ اســتحالة مطلقــة، لا بالنســبة للمديــن وحــده، بــل بالنســبة إلــى أي شــخص 
آخــر يكــون فــي مركــز المديــن، ومــن ثــم فــإن إضــراب ســائقي الشــاحنات فــي 
أمريــكا، وضــرورة الحصــول علــى إذن بالتعامــل مـــ بواخــر أمريكيــة، لا يعتبــر 

ــة بترويــج وتعاطــي مخــدّرات، ياحــق فيهــا أربعــة أشــخاص، هــم موقوفــان وآخــران متواريــان عــن  )35( تتعلــق هــذه القضيّ
ــه وفــي ضــوء العمــل بمضمــون نــصّ المــادة 108 مــن  الأنظــار، وجــاء فــي حيثيــات قــرار القاضــي الزعنــي أنــه: “وحيــث إنّ
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لجهــة عــدم جــواز أن تتعــدّى مــدّة التوقيــف شــهرين فــي حــالات شــبيهة لحالــة المدعــى عليــه 
ــة مــن قبــل  ــه إزاء الوبــاء المتفشّــي المعــروف بـ«كوفيــد 19” وإعــان حالــة الطــوارئ الصحيّ أ. ب.، يقتضــي الإشــارة إلــى أنّ
الســلطة المختصــة، مــا شــكّل علــى الصعيــد الوطنــي قــوّة قاهــرة داهمــة، اختزنــت حالــة ضــرورة، أدّت إلــى تعريــض المواطنيــن 

جميعــاً حتـّـى نــزلاء الســجون منهــم، إلــى خطــر العــدوى بجرثومــة مميتــة. 
وحيــث إنـّـه فــي ســبيل الســعي للحــدّ مــن الاكتظــاظ فــي الســجون وأماكــن التوقيــف فــي الظــروف الصحيـّــة الخطرة الراهنـــة، 
ــات  ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة 108 م ــدّدة بالم ــدّة المح ــه أ. ب. الم ــى علي ــف المدع ــدّة توقي ــاوز م ــدم تج ــن ع ــم م وبالرغ
ــاً  ــا، وتبع ــة الأوضــاع الخطــرة المشــكو منه ــة لمائم ــرارات الوقائي ــي اتخــاذ الق ــر ف ــا للقاضــي مــن ســلطة تقدي ــة، وبم الجزائي
 ،www.mahkama.net :)ــداع آخــر«. الموســوي (علــي ــاً ل ــم يكــن موقوف ــة الجــرم يقتضــي إخــاء ســبيل أ.ب. مــا ل لماهي

ــو 2020م. ــخ الدحــول 8 ماي تاري
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قــوة قاهــرة، إذا كان المتعهــد بالتوريــد يســتطيـ الحصــول علــى المــواد المطلــوب 
توريدهــا مــن دولــة أخــرى، ولــو بســعر يزيــد كثيــراً عمــا تعهــد بــه، وليــس ثمــة 
دليــل علــى اســتحالة توريــد كميــة الــذرة الصفــراء الســائبة مــن غيــر الــدول التــي 
يقــول الطاعــن بحصــول إضــراب ســائقي الشــاحنات فيهــا، أو أن بواخــر الولايات 
المتحــدة هــي وحدهــا القــادرة علــى نقــل هــذه الكميــة إلــى الموانــئ الليبيــة«)36(.   

ومــا يتعيــن تقريــره فــي هــذا الخصــوص أن تكييــف جائحــة كورونــا، 
ــة للقضــاء  ــى أنهــا قــوة قاهــرة، أو ظــرف اســتثنائي، ســلطة تقديري وإنزالهــا عل
المختــص، يســتخلصها بحســب كل واقعــة، وظروفهــا، ونوع النشــاط ومــدى تأثره 
بســبب هــذه الجائحــة)37(، وهــذا مــا أكــدت عليــه المحكمــة العليــا بمناســبة حكمهــا 
ــث صرّحــت  ــة 1994/3/26م، حي ــم (40/7ق(، جلس ــن الإداري رق ــي الطع ف
بأنــه “مــن المقــرر وفــق قضــاء هــذه المحكمــة أن القــوة القاهــرة توقــف مواعيــد 
ـــ  ــذا الدف ــت ه ــإذا أثبت ــة الموضــوع ، ف ــى محكم ــود إل ــا يع الطعــن، وأن تقديره
ــو صــح  ـــ جوهــري، ل ــه دف ــاً أو رفضــاً، لأن ــه إيجاب ــرد علي ــا أن ت وجــب عليه
يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الدعــوى، وإذ لــم تفعــل فــإن حكمهــا يكــون قاصــرا 
فــي التســبيب«)38(، مـــ التذكيــر بـــ«أن العبــرة فــي تكييــف طلبــات المدعــى فــي 
الدعــوى ليســت بالألفــاظ والعبــارات التــي تصــاغ فيهــا وإنمــا بمدلولهــا وحقيقــة 

المقصــود منهــا«)39(. 
)36( حكم المحكمة العليا، جلسة 2006/4/23، مجلة المحكمة العليا، س 41، ع1، ص 66. 

)37(لعليان (خالد إبراهيم(: articles/portal/com.alkssr//:https / ، تاريخ الدخول 16 مايو 2020م.
)38(مجلة المحكمة العليا، س 29، ع 4-3، ص 68.

)39(حكــم المحكمــة العليــا، طعــن إداري رقــم (27/21ق(، جلســة 1983/6/22م، مجلــة المحكمــة العليــا، س 20، ع4، ص 
.38

https://alkssr.com/portal/articles
https://alkssr.com/portal/articles
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ــف  ــد يُكيَّ ــا ق ــاء كورون ــار وب ــدم؛ نســتخلص أن انتش ــا تق ــى م ــاً عل وعطف
علــى أنــه قــوة قاهــرة كلمــا كان لــه تأثيــر مباشــر علــى عــدم تنفيــذ العقــد الإداري 
ـــ  ــدم التوق ــا ع ــيان، هم ــرطان أساس ــه ش ــر ل ــا توف ــد، إذا م ــن طــرف المتعاق م
واســتحالة الدفـــ بالكيفيــة التــي ســبق توضيحهــا، أمــا الشــرط الثالــث المتمثــل فــي 
خطــأ المديــن فيظــل فــي حالــة فيــروس كورونــا عنصــراً غيــر مطلــوب منطقيــاً.

ــذ العقــد الإداري ظــروف طارئــة  ــة تنفي ــاء مرحل ــو جــدَّت أثن ولكــن مــاذا ل
ــاً  ــذ الالتــزام العقــدي أشــد ارهاق عامــة غيــر متوقعــة، مــن شــأنها أن تجعــل تنفي

وليــس مســتحيا؟ً

الفرع الثاني: نظرية الظروف الطارئة

اســتقر القضــاء الإداري علــى أنــه إذا وجــدت ظــروف غيــر متوقعــة، مــن 
شــأنها زيــادة الأعبــاء الملقــاة علــى كاهــل المتعاقــد مـــ الإدارة إلــى حــد الاخــال 
بالتــوازن المالــي للعقــد اخــالاً جســيما؛ً فللمتعاقــد الحــق فــي أن يطلب مــن الإدارة 
-ولــو بشــكل مؤقــت- المســاهمة فــي تحمــل جــزء مــن الخســائر التــي تلحــق بــه، 
وهــذا مــا بــات يعــرف باســم نظريــة الظــروف الطارئــة)40(، فمــا هــي الأحــكام 
ــة؟  ــاء المســؤولية العقدي ــوة القاهــرة كأحــد أهــم أســباب انتف ــة بالق ــة المتعلق العام
)أولاً( وإلــى أي مــدى يعتبــر فيــروس كورونــا ضمــن حــالات القــوة القاهــرة مــن 
ــة لتطبيقهــا؟  ــة؟ ومــا الشــروط المطلوب ــا(، ومــا مفهــوم هــذه النظري عدمــه )ثاني

ومــا هــو الأســاس القانونــي الــذي تنهــض عليــه؟ )ثالثــاً(.

)40(جمال الدين (سامي(: ص366.
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أولاً- الأحكام العامة لنظرية الظروف الطارئة:

1- مفهوم النظرية: 

كان القضــاء الإداري الفرنســي ســباقاً فــي الأخــذ بنظريــة الظــروف الطارئــة 
بهــدف حمايــة المتعاقديــن مـــ الإدارة مــن المخاطــر الاقتصاديــة غيــر المتوقعــة، 
ــل  ــة فع ــي نتيج ــرار ه ــدة، أو لأض ــى الإدارة المتعاق ــببها إل ـــ س ــي لا يرج والت
الإدارة، وذلــك أثنــاء تنفيــذ المتعاقديــن العقــود الإداريــة)41(، وكان ذلــك بمناســبة 
حكــم مجلــس الدولــة الشــهير بتاريــخ 30 مــارس 1916م فــي قضيــة غــاز شــركة 

بــوردو)42(.
)41( بدير (علي محمد( والبرزنجي (عصام عبد الوهاب( والسامي (مهدي ياسين(: ص 512.

)42( تتلخــص وقائـ هــذه القضية في أنه في عام 1904م أبرمــت الشــركة العامــة للإضــاءة عقد امتياز مرفق عام مـ مدينة 
بوردو، لإمداد المدينة بالغاز لمدة ثاثين عاماً، وقد تحددت الأسعار في القائمة الملحقة بعقد الامتياز طبقاً لما كان عليه ثمن الفحم 
ــد  ــاء العق ــه وقت امض ــن من ــو المادة الأولية التي يستخرج منها الغاز(، حيث كان يقدر ثمن الط في ذلك الوقت )ذلك أن الفحم ه
بثاثــة وعشــرين فرنــكاً، وكان أقصى ما يتوقعه المتعاقدان من زيادة في هــذا الثمن هــو ثمانــة وعشرين فرنكاً، ولما قامت الحرب 
العالمية الأولى، واجتاحت الجيوش الألمانية مناطــق الفحــم الفرنســية تعــذر علــى الشــركة اســتيراد الفحم من بادها، واضطــرت 
إلى استيراده من الخارج بأثمان باهظة جداً، حيث ارتفـ سعر الغاز ارتفاعاً فاحشاً، ووصل سعر الطن من الفحم في عام 1916 
ــة  ــة المدين ــد طلبــت الشــركة مــن بلدي ــاً، وق ــذ الشــركة لالتزاماتهــا مرهق ــكاً، ممــا أصبــح معــه تنفي ــة وســبعة عشــر فرن ــى مائ إل
المتعاقــد معهــا رفـــ الأســعار المفروضــة علــى المنتفعيــن، فرفضــت البلديــة ذلــك، وتمســكت بشــروط العقــد اســتناداً إلــى قاعــدة 

»العقــد شــريعة المتعاقديــن« المتبعــة فــي عقــود القانــون الخــاص. 
وبعــد عــرض النــزاع علــى مجلــس الدولــة الــذي أقٌــر بنظريــة الظــروف الطارئــة كســبب لإعــادة التــوازن المالــي للعقــد، 
ــا،  ــاج الفحــم فــي أورب ــه نتيجــة لاحتــال العــدو الجــزء الكبيــر مــن مناطــق إنت ــات ذلــك الحكــم: »مــن حيــث إن وورد فــي حيثي
ولصعوبــات النقــل بالبحــر التــي تتزايــد جســامتها أكثــر فأكثــر، ســواء بســبب الاســتياء علــى البواخــر، أو بســبب طبيعــة أعمــال 
الحــرب البحريــة ومدتهــا، فــإن الارتفــاع الطــارئ خــال الحــرب العالميــة الحاليــة فــي أســعار الفحــم بلــغ نســبة لا توصــف فقــط 
بأنهــا ذات طبيعــة اســتثنائية بالمعنــى المعتــاد لهــذا اللفــظ، ولكنــه أدى كذلــك إلــى ارتفــاع فــي تكلفــة صناعــة الغــاز، لدرجــة أخلــت 
بــكل الحســابات، وجــاوزت بالتأكيــد أقصــى حــدود الزيــادات التــي كان يمكــن للطرفيــن توقعهــا عنــد إبــرام عقــد الالتــزام؛ وأنــه 
نتيجــة لاجتمــاع كل الظــروف الســابق بيانهــا انقلــب اقتصــاد العقــد بصــورة مطلقــة، وأن الشــركة إذا علــى حــق فــي التمســك بأنهــا 
لا تســتطيـ كفالــة تشــغيل المرفــق بــذات الشــروط المتفــق عليهــا أصــاً، طالمــا اســتمر الموقــف غيــر العــادي المذكــور أعــاه”، 
وخلــص المجلــس مــن ذلــك إلــى القــول »بالتــزام الشــركة بضمــان المرفــق محــل الالتــزام، وبــأن عليهــا أن تتحمــل فقــط خــال 
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ــون  ــن القان ــادة (147( م ــة الم ــذه النظري ــي ه ــرع الليب ــن المش ــد ضمّ وق
ــي  ــنة 2007م الت ــة لس ــود الإداري ــة العق ــن لائح ــادة (105( م ــي)43( والم المدن
قــررت أنــه »إذا طــرأت ظــروف اســتثنائية عامــة، لا يمكــن دفعهــا، ولــم يكــن فــي 
الوســـ توقعهــا، وكان مــن شــأنها أن تجعــل تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً يهــدد المتعاقــد 
بخســارة فادحــة، دون أن يصبــح مســتحياً، (فللمتعاقــد( الحــق فــي تعويــض يــرد 
التــوازن المالــي للعــق إلــى الحــد المعقــول، فــإذا اســتمر قيــام هــذه الظــروف، ولــم 

يعــد يرجــى زوالهــا، جــاز إنهــاء العقــد بنــاءً علــى طلبــه”. 

ــة  ــذه النظري ــق ه ــض تطبي ــي لا يرف ــي الإداري التونس ــدو أن القاض ويب  
شــروطها)44(. توافــرت  كلمّــا 

2- شروط تطبيق النظرية:

يتوقف تطبيق هذه النظرية على توافر الشروط الآتية:
هــذه الفتــرة الوقتيــة جــزءً مــن النتائــج الباهظــة لموقــف القــوة القاهــرة، الــذي يســمح بالتفســير المتــزن للعقــد بتركــه علــى عاتقهــا«، 

لــون (مارســو( وآخــرون:  ص 235 – 236. 
)43( تنــص المــادة (147( مــن القانــون المدنــي الليبــي علــى أن “1- العقــد شــريعة المتعاقديــن، فــا يجــوز نقضــه ولا تعديلــه إلا 

باتفــاق الطرفيــن، أو للأســباب التــي يقررهــا القانــون.                                               
      2- ومـــ ذلــك إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة، لــم يكــن فــي الوســـ توقعهــا، وترتــب علــى حدوثهــا أن تنفيــذ الالتــزام 
التعاقــدي، وإن لــم يصبــح مســتحياً، صــار مرهقــاً للمديــن، بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة، جــاز للقاضــي، تبعــاً للظــروف، وبعــد 

الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن، أن يــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، ويقـــ باطــاً كل اتفــاق علــى خــاف ذلــك«. 
ــة (مجموعــة دراغــادوس(  ــي قضي ــة بمناســبة حكمــه ف ــة الظــروف الطارئ ــرار نظري ــح للقضــاء الإداري التونســي إق )44( أتي
عندمــا صــرّح بالقــول: “حيــث حصــر فقــه القضــاء الإداري الصــور الاســتثنائية التــي يمكــن عنــد حدوثهــا تعويــض معاقــد الإدارة 
عنــد تحملــه أعبــاء ماليــة غيــر عاديــة لغــرض تنفيــذ العقــد ... هــذه الصــورة هــي نظريــة عمــل الأميــر ونظريــة الظــروف الطارئــة 
ونظريــة القــوة القاهــرة ونظريــة الصعوبــات غيــر المتوقعــة«، تعقيــب المحكمــة الإداريــة، القضيــة عــدد (22264( جلســة 30 
ــح (محمــد رضــا(:  يونيــو 2002م، مجموعــة دراغــادوس/ م .ع . ن. د ضــد وزارة الفاحــة، (غيــر منشــور(، نقــاً عــن: جنيّ

ص258.   
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أ- وقــوع ظــرف طــارئ غيــر متوقــع بعــد إبــرام العقــد وأثنــاء تنفيــذه: ومــؤدى 
ــم يكــن أحــد مــن المتعاقديــن يتوقعــه، والمعيــار  ذلــك أن يحــدث أمــر مفاجــئ، ل
فــي ذلــك هــو الرجــل المعتــاد، ويكــون مــن شــأن هــذا الحــادث الطــارئ أن يخــل 
ــد،  ــاً بالمتعاق ــد مرهق ــذ العق ــح تنفي ــث يصب ــد)45(، بحي ــوازن الاقتصــادي للعق بالت
ــن للرجل العادي أن يتوقعه  ــادث لا يمك ــإذا كان الح ــة. ف ــارة فادح ــدده بخس ويه
كزلزال، أو غارة جراد، أو انتشار وبــاء فهي حوادث طارئــة، لا يمكــن للمتعاقــد 
أن يحســب لهــا حســاباً وقــت التعاقــد)46(، وفــي ذلــك تطلّــب ديــوان المظالــم فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية توافــر شــرط كــون الظــرف الطــارئ غيــر متوقـــ فــي 
قــراراه فــي القضيــة رقــم (129/ق( لعــام 1389هـــ، بالقــول: »أن يكــون الظرف 
غيــر متوقـــ، ولــم يكــن فــي حســبان المتعاقديــن ونيتهمــا المشــتركة عنــد إبــرام 

العقــد، أي لــم يكــن بالإمــكان توقعــه«)47(.

ب- أن يكــون الظــرف الطــارئ خارجــاً عــن إرادة المتعاقديــن ومســتقلاً عنهــا: 
ــه إذا  ــى أن ــد، عل ــاً عــن إرادة المتعاق ــادث الطــارئ خارج ــون الح ــى أن يك بمعن
كان حــدوث تلــك الظــروف الطارئــة بخطــأ، أو فعــل المتعاقــد، ســواء كانــت تلــك 
الأخطــاء مباشــرة، كارتــكاب خطــأ عمــدي، أو غيــر مباشــرة، بســبب المماطلــة، 
أو التأخيــر فــي الوفــاء بالالتــزام العقــدي حتــى حــدوث الظــرف الاســتثنائي، ففــي 
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــة، وم ــق النظري ــن تطبي ــتفادة م ــن الاس ــرم م ــة يح ــذه الحال ه
رد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، الأمــر الــذي يوجــب ضــرورة وجــود 

)45( السنهوري (عبد الرزاق أحمد(: شرح القانون المدني – النظرية العامة لالتزام (نظرية العقد(، ص 970.
)46( عبد الرحمان (هزرشي(: ص 68-69.

)47( عبد القادر (محفوظ(: ص 101.
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عاقــة رابطــة ســببية بيــن الظــروف الطارئــة والأثــر المرهــق المترتــب عليــه، 
دون أن يكــون للمتعاقديــن يــد فــي ذلــك)48(.

ج- أن يــؤدي الظــرف الــطارئ إلــى إلحــاق خســائر غيــر مألوفــة مــن شــأنها أن 
تــؤدي إلــى اضطــراب فــي التــوازن المالــي للعقــد وإرهــاق المتعاقــد: ولا يعتبــر 
هــذا الشــرط متحققــاً إذا كان الضــرر الــذي أحــاق بالمتعاقــد ضــرراً معقــولاً، ولا 
يكفــي أن يفقــد مــا عســاه أن يجنبــه مــن أربــاح كلهــا أو بعضهــا، ولكــن فــي الوقــت 
ذاتــه تكفــي صعوبــة تنفيــذ الالتــزام دون اســتحالة تنفيــذه، لأنــه فــي حالــة اســتحالة 

تنفيــذ الالتــزام فإننــا نكــون بصــدد تطبيــق لنظريــة الظــروف الطارئــة)49(. 

د- أن يســتمر المتعاقــد رغــم الظــروف الطارئــة فــي تنفيــذ العقــد: وذلــك حرصــاً 
علــى احتــرام مبــدأ اســتمرار ســير المرافــق العامــة الــذي مــن أجلــه أقــام القضــاء 

نظريــة الظــروف الطارئــة نفســها)50(.  

3- الأساس القانوني للنظرية:

ــة  ــي لنظري ــاس القانون ــد الأس ــي تحدي ــاء ف ــر الفقه ــات نظ ــت وجه تضارب
ــي: ــا يل ــا فيم ــر أهمه ــن ذك ــة، ويمك ــروف الطارئ الظ

1-اعتبــارات العدالــة: إذ ليــس مــن الانصــاف والعدل وحســن النية فــي المعامات 
أن يتــرك المتعاقــد فريســة لظــروف ســيئة، لا دخــل لــه فيهــا، وبــدون أي تعويض، 
اســتناداً إلــى نصــوص العقــد الحرفيــة، لمجــرد انجــاز الأعمــال المطلوبــة بأقــل 

)48( خالد (بالجيالي(: ص 153.
)49( ذنبيات (محمد جمال مطلق(: ص 216.

)50( الحلو (ماجد راغب(: ص601.
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الأســعار، لأن معنــى ذلــك اســتمرار الاضــرار به)51(.

2- العقــد الإداري: بالإضافــة إلــى فكــرة العدالــة؛ فــإن العقــد الإداري، وهــو عقــد 
مــرن، ويعقــد فــي الغالــب لمــدة طويلــة، يصلــح مبــرراً وأساســاً لهــذه النظريــة)52(. 

ــق  ــق بمرف ــو يتعل ــد الإداري، وه ــك أن العق ــى ذل ــام: يضــاف إل ــق الع 3- المرف
ــف،  ــام للتوق ــق الع ــرض المرف ــار أن تع ــة، باعتب ــذ بالنظري ــب الأخ ــام، يوج ع
عندمــا يصبــح الالتــزام مرهقــاً أكثــر ممــا توقعــه المتعاقــدان، يدفـــ إلــى ضــرورة 
ــن  ــق م ــي المرف ــا، بصــورة تحم ــد معه ــون للمتعاق ــد الع ــد ي ــل الإدارة، وم تدخ

ــف)53(.    خطــر التوق

ــن  ــة م ــروف الطارئ ــالات الظ ــن ح ــا ضم ــة كورون ــار جائح ــدى اعتب ــاً - م ثاني
ــه: عدم

مــن خــال اســقاط الأحــكام العامــة لنظريــة الظــروف الطارئــة مــن حيــث 
ــار  ــن اعتب ــبق- يمك ــا س ــاه فيم ــذي فصّلن ــو ال ــى النح ــروطها -عل ــا وش مفهومه
ــاً، وذلــك بالوقــوف علــى مجموعــة مــن  ــا المســتجدة ظرفــاً طارئ جائحــة كورون
الإشــارات الدالــة علــى ذلــك، فعــدم إمــكان النيــل مــن القــوة الملزمــة للعقــد الــذي 
نشــأ صحيحــاً، فتنشــأ معــه قوتــه الملزمــة التــي تفــرض تنفيــذه طبقــاً لمــا ورد فيــه، 
ــي  ــاً، أو للأســباب الت ــن مع ــإرادة الطرفي ــه أو نقضــه إلا ب ــث لا يمكــن تعديل بحي
ــح  ــاً، يصب ــة مث ــتثنائية، كالأوبئ ــوادث الاس ــتحضاراً للح ــون، واس ــا القان يقرره

)51(عثمان (حسين عثمان محمد(: ص653.
)52( سفيان (دقي(: ص 54.

)53( الجرف (طعيمه(: ص456.
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تنفيــذ الالتــزام العقــدي شــديد الصعوبــة ومرهقــا للمتعاقــد، وليــس مبــررا لفســخ 
العقــد، أو التحلــل مــن الالتزامــات الناشــئة عنــه، والواقـــ أن الإقــرار بمبــدأ القــوة 
الملزمــة للعقــد بصفــة مطلقــة، ممــا يتنافــى فــي كثيــر مــن الحــالات مـــ اعتبــارات 

العدالــة التــي ينبغــي أن تســود العاقــات التعاقديــة.

وتماشــياً مـــ مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد فإنــه لا يطبــق علــى كافــة العقــود، 
بنــاءً علــى نســبيته، كمــا أن العقــود الفوريــة التنفيــذ هــي المعنيــة بــه أساســا، لكــون 
عنصــر الزمــن لا يلعــب دوراً فيهــا، بينمــا غيرهــا مــن العقــود الزمنية والمســتمرة 
أو الفوريــة المؤجلــة التنفيــذ، فإنهــا تتأثــر بتغيــر الظــروف، لوجــود فاصــل زمنــي 
ــا المســتجد  ــذه، وواقـــ الحــال أن تفشــي فيــروس كورون ــد وتنفي ــاد العق بيــن انعق
مــن شــأنه الزيــادة فــي أعبــاء المديــن (أو المتعاقــد مـــ الإدارة(، وإرهاقــه بإلحــاق 
الخســارة الفادحــة إذا مــا نفــذ التزاماتــه علــى النحــو المتفــق عليــه فــي العقــد بســبب 
ظــروف اســتثنائية طارئــة، لــم يكــن بمقــدوره توقعهــا أثنــاء إبــرام العقــد، الشــيء 
ــه، حفاظــا  ــد، وإعــادة النظــر في ــل العق ــة تعدي ــادئ العدال ــه مب ــرض مع ــذي تف ال
علــى التــوازن العقــدي)54(، علــى النحــو الــذي ســنفصّله لاحقــاً، ومثــال ذلــك، إذا 
ــد إداري، وأوقــف  ــة بموجــب عق ــد ســيارات لجهــة حكومي ــزم شــخص بتوري الت
التوريــد بســبب الإجــراءات المتخــذة لمجابهــة الجائحــة، فإنــه فــي هــذه الفرضيــة 
يســتطيـ المتعاقــد أن ينفــذ الالتــزام، ولكــن بصعوبــة وعنــت، حيث تصيبه خســارة 
ــه مــن المتصــور أن يشــتري الســيارات مــن أي  ــزام، لأن ــذ الالت ــرة مــن تنفي كبي
ــا  ــي هن ــارئ، فالقاض ــرف ط ــام ظ ــا أم ــون هن ــي، ونك ــيارات داخل ــرض س مع

)54( الرزاقي (سفيان(: https://ar.hibapress.com/details-226506.html، تاريخ الدخول 16 مايو 2020م.
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ـــ الثمــن،  ــادة التزامــات الدائــن برف ــن التزامــات الطرفيــن، ومنهــا زي ــوازن بي ي
أو إنقــاص التزامــات المديــن، كأن يكــون ملزمــا بتوفيــر 100 ســيارة، والقاضــي 
يجعــل التزامــه يقـــ علــى 50 ســيارة فقــط، أو بزيــادة التزامــات الدائــن وانقــاص 
التزامــات المديــن (الاثنيــن معــاً(، أو وقــف تنفيــذ الالتــزام إلــى حيــث زوال هــذه 

الجائحــة)55(. 

ومــا يتعيــن تقريــره بهــذا الخصــوص، أن تكييــف جائحــة كورونــا، وإنزالهــا 
علــى أنهــا قــوة قاهــرة، أو ظــرف اســتثنائي طــارئ، هــو ســلطة تقديريــة للقضــاء 
المختــص، يســتخلصها بحســب كل واقعــة وظروفهــا ونــوع النشــاط ومــدى تأثــره 
ــة  ــة: »لمحكم ــا الليبي ــة العلي ــول المحكم ــذا تق ــي ه ــة)56(، وف ــذه الجائح ــبب ه بس
الموضــوع أن تكيــف طلبــات الخصــوم، وتردهــا لوضعهــا الســليم، بمــا لا يخــرج 
ــدء  ــن ب ــار م ــد تث ــي ق ــوع الت ــات والدف ــا، والطلب ـــ المبســوطة أمامه ــن الوقائ ع
ــي  ــك إنمــا تمــارس حقهــا ف ــى الحكــم فيهــا، وهــى بذل ــي الدعــوى وحت النظــر ف
ــد مــا يقصــده الخصــوم مــن طلباتهــم،  اعطــاء التكييــف الســليم للدعــوى، وتحدي

حتــى يتســنى لهــا أن تعُمــل بشــأنها أحــكام القانــون التــي تنطبــق عليهــا«)57(.

واعتبــاراً لمــا ســبق؛ (أي الفــرق بيــن النظريتيــن وشــروطهما وأقســامهما(، 
فــإن وبــاء كورونــا يشــبه فــي أثــره الظواهــر الطبيعيــة والحــروب التــي تمنـــ مــن 
ــذ  ــى اســتحالة تنفي ــا إل ــد يصــل تأثيره ــا، وق ــق عليه ــد بالصــورة المتف ــذ العق تنفي

)55( أنظر: خوجلي (سيف النصر(:https://np.psau.edu.sa/ar ، تاريخ الدخول 16 مايو 2020م.
)56( لطراونة (مهند(: https://albiladpress.com/news ، تاريخ الدخول 16 مايو 2020م.

)57( طعن مدني رقم ))2) لسنة )4)) ق، جلسة 2)/970/5)م، مجلة المحكمة العليا، س 6، ع 4، ص45).
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ــل الظــروف  ــا مــن قبي ــر فيهــا جائحــة كورون ــك توجــد حــالات تعتب ــد، ولذل العق
ــا جائحــة  ــر فيه ــد، وحــالات أخــرى تعتب ــل العق ــى تعدي ــؤدي إل ــي ت ــة الت الطارئ
ــة، وانتشــر  ــاء جــاء بغت ــوة القاهــرة، خاصــة أن هــذا الوب ــل الق ــا مــن قبي كورون
بســرعة، وأثــر علــى كثيــر مــن العقــود التجاريــة تأثيــراً مباشــراً، وأوقــف عقــودا 

كثيــرة ومتنوعــة.

ــى كل  ــا يخضـــ إل ــاء كورون ــى أن وب ــون إل ــاء القان ــد ذهــب عمــوم فقه وق
مــن النظريتيــن، ويكــون معيــار خضوعــه هــو مــدى تأثيــره فــي العقــد المطلــوب 
تنفيــذه، فــإذا كان التأثيــر هــو إرهــاق أحــد طرفــي العقــد إرهاقــاً شــديداً، بأن تســبب 
الوبــاء فــي ارتفــاع كلفــة الإنتــاج أو زيــادة أســعار الشــحن لصــورة مرهقــة، فإنــه 
يعتبــر هنــا مــن قبيــل الظــروف الطارئــة، أمــا إذا تســبب فــي اســتحالة تنفيــذ العقــد، 
كأن يصبــح نقــل البضائـــ وتصديرهــا مســتحياً بســبب غلــق حــدود بلــد مــا، فإنــه 

يصبــح مــن قبيــل القــوة القاهــرة)58(.

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم؛ نــرى أنــه مــن المفيــد رصــد أوجــه الاتفــاق 
القاهــرة: القوه  ونظرية  الطارئة  الظروف  نظرية  بيــن  والاختاف 

فمن أوجه الاتفاق أن: 

- النظريتيــن ترتبطــان ببعضهمــا البعــض بوحــدة المنشأ والأصل، كمــا أن 
شروطهمــا واحدة، فالحادث الذي يتسبب في خلق حالة الظــروف الطارئة قــد 

ــخ  ــد(: https://islamanar.com/force-majeure-and-emergency-conditions/، تاري ــي (أحم )58( الإدريس
الدخــول 16 مايــو 2020م.
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القاهــرة، فقيام حروب أو حدوث زلزال أو وقوع  يتســبب في خلق حالة القوة 
إضراب، أو حــدوث جائحــة، أو وبــاء مثــل كورونــا، قد ينتج عنه أن يصبح تنفيذ 

في أخرى. الإلتزام العقدي مستحياً في حالة، وقد يكون مرهقاً 

- أن شروط تطبيقهما متماثلــة، فيشترط في الحادث في كا النظــريتين أن 
يكون حادثــا غير  متوقعــاً، وليس بالإمكان دفعه، أو مقاومته.

- تشترك النظــريتان أيضاً في أن أثرهمــا ينصب على تنفيذ الإلتزام، فــكل 
مــن الظــروف الطارئة والقوة القاهــره يــؤدي إلى وجود عوائق أو صعوبات 
ــا بطــريق المفاجأة، أى أن  ــذ، كمــا أن وقوعهما يكون دائمً في مجال مجــال التنفي
ــا بالوسائل المناسبة،  ــدة لماقاتهم ــد الع ــى غرة، دون أن يع المدين يؤخذ بهما عل

الحادث. توقـ  عدم  يشترطان  فكاهما 

ــرى فى وقت  ــرة مرة أخ ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ ــريتا الظ - تلتقي نظ
الإعتداد بهمــا، إذ لابد لكل من الواقعتين فيهما أن تحدثــا فــي الفتــرة الاحقة على 
إبرام العقد، وإلا فا يكون لهما أي أثر إذا حدثتا قبل إبرام العقد، أو بعد تنفيذه)59(. 

أما أوجه الاختلاف بين النظريتين فتظهر في عدة وجوه، أهمها: 

- مــن حيــث أثــر الحــادث فــي كل منهمــا، حيــث ياحــظ أن القــوة القاهــرة 
تتطلــب مــن الحــادث نتائــج أكبــر، بمعنــى أنــه إذا لــم يصبــح الالتــزام مســتحيا 
اســتحالة مطلقــة فــا يكــون هنالــك مجــال لتطبيــق نظريــة القــوة القاهــرة، أمــا فيمــا 

)59(العطا (عبد الوهاب محمد(: ص 72-73.
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يخــص نظريــة الظــروف  الطارئــة فيكفــي أن يكــون الالتــزام مرهقــاً)60(.

- مــن حيــث الجــزاء، فــإن تطبيــق أحــكام القــوة القاهــرة يــؤدي إلــى فســخ 
العقــد، بينمــا تطبيــق أحــكام الظــروف الطارئــة لا يــؤدي إلــى فســخ العقــد وانمــا 
تعديــل الشــروط الموضوعيــة للعقــد دون المســاس بجوهــره، أي دون فســخه)61(، 
ــي  ــن طرف ــارة بي ــوزع الخس ــول، فتت ــد المعق ــى الح ــزام إل ــرد الالت ــى أن ي بمعن

العقــد، ويتحمــل المديــن شــيئاً مــن تبعــة الحــادث الطــارئ)62(.

- مــن حيــث مــدى تعلقهمــا بالنظــام العــام، فإن أحــكام الظــروف الطارئــة 
ــادة  ــي الم ــاء ف ــا ج ــا، كم ــى مخالفته ــاق عل ــوز الاتف ــام، ولا يج ــام الع ــن النظ م
147 مــن القانــون المدنــي الليبــي، والتــي نصــت علــى أنــه “إذا طــرأت حــوادث 
ــذ  ــا أن تنفي ــى حدوثه ــب عل ــا وترت ــي الوســـ توقعه ــم يكــن ف ــة، ل اســتثنائية عام
الالتــزام التعاقــدي، وإن لــم يصبــح مســتحياً، صــار مرهقــاً للمديــن، بحيــث يهــدده 
بخســارة فادحــة، جــاز للقاضــي، تبعــاً للظــروف، وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة 
الطرفيــن أن يــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد، المعقــول، ويقـــ باطــاً كل اتفــاق 
ــرع  ــاز المش ــرة أج ــوة القاه ــة الق ــي نظري ــن ف ــي حي ــك”)63(، ف ــى خــاف ذل عل
الاتفــاق مســبقاً علــى تحمــل المديــن لتبعتهــا، إذ تنــص المــادة مــادة 1/220 مــن 

)60( المنصوري (خميس صالح ناصر(: ص97.
)61( المصدر السابق: الموضـ نفسه.

ــي، ج1،  ــون المدن ــي شــرح القان ــى الســنهوري: الوســيط ف ــس المعن ــي نف ــد الصويعــي(: ص185. أنظــر ف )62( شــليبك (أحم
.645 ص644- 

)63( مطابقــة لنــص المــادة 2/148 مــن القانــون المدنــي الســوري، الصــادر بمرســوم تشــريعي رقــم /84/ للعــام 1949، بتاريــخ  
18/5/1949، مجلس الشــعب الســوري http://www.parliament.gov.sy/arabic ، تاريخ الدخول 2020/6/20م.
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نفــس القانــون علــى أنــه »يجــوز الاتفــاق علــى أن يتحمــل المديــن تبعــة الحــادث 
المفاجــئ والقــوة القاهــرة”)64(.

ونختــم حديثنــا فــي هــذا المطلــب بالتأكيــد علــى أن الإجــراءات الاحترازيــة 
المتخــذة لمجابهــة وبــاء كورونــا تخضـــ لــكل مــن النظريتيــن (الظــروف الطارئــة 
والقــوة القاهــرة(، ومعيــار خضوعهــا هــو مــدى تأثيرهــا فــي العقــد الإداري 
المطلــوب تنفيــذه، فــإذا كان التأثيــر هــو إرهــاق أحــد طرفــي العقــد إرهاقــاً شــديداً، 
كأن تتســبب تلــك الإجــراءات والتدابيــر لمواجهــة فيــروس كورونــا فــي ارتفــاع 
كلفــة الإنتــاج، أو زيــادة أســعار الشــحن لصــورة مرهقــة، فــإن الوبــاء يعتبــر هنــا 
مــن قبيــل الظــروف الطارئــة، أمــا إذا تســبب وبــاء كورونــا فــي اســتحالة تنفيــذ 
ــه  ــا، فإن ــد م ــق حــدود بل ــات مســتحياً بســبب غل ــل الخام ــح نق ــد، كأن يصب العق

يصبــح مــن قبيــل القــوة القاهــرة.  

)64( مطابقة لنص المادة 1/218 من القانون المدني السوري. المصدر السابق.
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المطلب الثاني

أثر جائحة كورونا على تنفيذ العقد الإداري)65( 

بعــد  الثانيــة  القانونيــة  الوســيلة  هــو  الاداري  العقــد  أن  قانونــا  المقــرر 
ــا  ــام بواجباته ــا والقي ــيير أعماله ــي تس ــا الإدارة ف ــي تعتمده ــرار الإداري الت الق
تجــاه الأفــراد، وأن هنــاك فارقــاً جوهريــاً بيــن العقــود الإداريــة وعقــود القانــون 
ــوق،  ــازات وحق ـــ بامتي ــون العــام تتمت الخــاص، حيــث إن الإدارة فــي ظــل القان
ــى  ــذ والاشــراف عل ــاء التنفي ــد أثن ــل بعــض شــروط العق ــي تعدي ــا ف تشــمل حقه
التنفيــذ وتوقيـــ الجــزاءات وإنهــاء العقــد بإرادتهــا المنفــردة، خروجــاً علــى قاعــدة 
العقــد شــريعة المتعاقديــن، وذلــك ضمانــاً لســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد 

ــام)66(. ــح الع ــا للصال وتحقيق

وقــد ورد التنصيــص علــى أنــواع العقــود الإداريــة فــي القانــون رقــم (88( 
لســنة 1971م فــي شــأن القضــاء الإداري، الصــادر في 31 أكتوبــر 1971م)67(، 
وذلــك بدلالــة المــادة الرابعــة، والتــي أوكلت لدائــرة القضــاء الإداري ولاية الفصل 

)65( العقد الإداري “هــو الاتفاق الذي يكون أحد طــرفيه شخصــا معنويــا من أشـخاص القانون العام، مثل الدولة، أو إحدى الهيئات 
الامركزيــة الإقليمية، أو المرفقية، والطــرف الآخر شخصــا من أشخاص القانون العام، أو أحد أشخاص القانون الخاص كشــخص 
ــق عام، قصد تحقيق النفـ العام، ويجب أن  ــذا الاتفاق إلى تنظيم، أو تسيير مرفـ ــة، أو جمعية، أو نادي، ويهدف ه عادي أو شرك
تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وذلك بتضمينه شرطاً، أو شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص”، 

ياقوتــة (عليــوات(: ص2.  
)66(عبد الله (أحمد(:com.facebook.www//:https /، تاريخ الدخول 28 مايو 2020م.

)67( الجريدة الرسميةّ، س9، ع59، 24 نوفمبر 1971م، ص1233.

https://www.facebook.com/%20/
https://www.facebook.com/%20/
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فــي المنازعــات الخاصــة بعقــود الالتــزام)68( والأشــغال العامــة)69( والتوريد)70(. 

ولا يمكــن رد الآثــار القانونيــة لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد إلــى 
الفيــروس نفســه، وإنمــا تــرد الآثــار القانونيــة إلــى الإجــراءات والقــرارات الوقائية 
التــي اتخذتهــا الســلطة العامــة لمجابهــة هــذه الجائحــة، وتقديــر مــدة اعتبــار هــذه 
الإجــراءات قــوة قاهــرة، أو ظرفــا طارئــا مــن عدمــه، يتوقــف حتمــاً علــى طبيعــة 
ــد،  ــوع العق ــاء، وموض ــذا الوب ــبب ه ــة بس ــل الدول ــن قب ــذة م ــراءات المتخ الإج
ومــدى تأثــره بهــذه الإجــراءات، وتأسيســاً علــى ذلــك؛ لا يمكــن اعتبــار جائحــة 
ــل لا  ــة، وبالمقاب ــود كاف ــى العق ــا عل ــق أحكامه ــط، وتطب ــرة فق ــوة قاه ــا ق كورون
يمكــن اعتبارهــا ظرفــا طارئــا وحســب، وتطبيــق أحــكام نظرية الظــروف الطارئة 
علــى العقــود كافــة، بحســبان أن الإجــراءات الاحترازيــة التــي اتخذتهــا السُــلطات 
العموميــة نتيجــة لهــذه الجائحــة ليســت واحــدة، بــل متنوعــة، وتختلــف مــن عقــد 
لآخــر، فقــد قــررت السُــلطات عــدم شــمول بعــض العقــود الماســة بالاحتياجــات

)68( يعــرف عقــد الالتــزام بأنــه »عقــد إداري يتولــى الملتــزم -فــرداً كان أو شــركة- بمقتضــاه، وعلــى مســؤوليته، إدارة مرفــق 
عــام اقتصــادي، واســتغاله مقابــل رســوم يتقاضاهــا مــن المنتفعيــن، مـــ خضوعــه للقواعــد الأساســية الضابطــة لســير المرافــق 
ــود  ــة للعق ــس العام ــد(: الأس ــليمان محم ــاوي (س ــاز«، الطم ــد الامتي ــا الإدارة عق ــي تضمنته ــروط الت ــن الش ــاً ع ــة، فض العام

ــة، ص 106.      الإداري
)69( يعــرف عقــد الأشــغال العامــة بأنــه »اتفــاق بيــن الإدارة وأحــد المقاوليــن يقــوم بمقتضــاه هــذا الأخيــر –بمقابــل- ببنــاء أو 
ترميــم أو صيانــة عقــارات معينــة لحســاب الإدارة تحقيقــاً لمنفعــة عامــة«، الحلــو (ماجــد راغــب(: ص 211، نقــاً عــن: العمــوري 

(محمــد(: ص 23.
)70( يعرف عقد التوريد بأنه “اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة، يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة 
ــد  ــين (محم ــاوش( والحس ــق مش ــد توفي ــمان (مخل ــد منقولات للشخص المعنوي، لازمة لمرفق عام، مقابل ثمن معين. خش بتوري

يوســف(: ص1345.
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 الأساسية للمواطن من شدّة الإجراءات والتدابير الوقائية)71(.  

ــول أن ثمــة اختــاف مــن حيــث  ــه؛ يمكــن الق ــدم تبيان   ومــن جمــاع مــا تق
ــة، وأن  ــوة القاهــرة والظــروف الطارئ ــن الق ــا بي ــر القانونــي لجائحــة كورون الأث
مجــال تطبيــق جائحــة كورونــا علــى العقــد الإداري يختلــف مــن واقعــة لأخــرى.

فمــا تأثيــر جائحــة كورونــا علــى تنفيــذ العقــد الإداري فــي حالــة اســتحالة 
التنفيــذ المطلــق، وفــي حالــة الارهــاق اللاحــق بالمتعاقــد عنــد التنفيــذ؟

ــب،  ــذا المطل ــي ه ــا ف ــور حديثن ــاؤل مح ــذا التس ــن ه ــة ع ــتكون الاجاب س
والــذي ينشــطر إلــى فرعيــن، حيــث نفــرد الفــرع الأول لرصــد موقــف القانــون 

ــي.  ــون الليب ــف القان ــة موق ــي لمعرف ــرع الثان ــا نخصــص الف ــارن، بينم المق

الفرع الأول: موقف القانون المقارن

ــر مــن دول  ــت الكثي ــد جعل ــا ق لا غــرو أن مســألة ظهــور جائحــة كورون
العالــم تعمــل علــى تبنــي مواقــف لمجابتهــا، علــى مختلــف الأصعــدة الصحيــة)72( 
والاجتماعيــة والأمنيــة والاقتصاديــة)73( والسياســية والتشــريعية، وإن كانــت 

)71( الجعفري (أسامة شهاب حمد(: https://rewaqbaghdad.org، تاريخ الدخول 16 مايو 2020م، ص2. 
)72( تــم الإعــان عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة الخاصــة بمواجهـــة فيــروس كورونــا فــي المغــرب، بموجــب المرســـوم رقــم 
ــارس 2020،  ــي 23 م ــا ف ــة وإجــراءات الإعــان عنه ــة الطــوارئ الصحي ــق بســن أحــكام خاصــة بحال 2.20.292(( المتعل
ــة تفشــي  ــي لمواجه ــراب الوطن ــاء الت ــائر أرج ــة بس ــة الطــوارئ الصحي ــق بإعــان حال ــم 2.20.293(( المتعل ــوم رق والمرسـ
فيــروس كورونــا فــي 24 مــارس 2020. منشــورين فــي الجريــدة الرســمية (المملكــة المغربيــة(، س 109، ع 6867 مكــرر، 

24 مــارس 2020.
)73(علــى ســبيل المثــال، فــي مصــر أعلنــت الحكومــة المصريــة فــي 2020/3/28م عــن وقــف تصديــر البقوليــات إلــى خــارج 
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بعــض النظــم التشــريعية المعنيــة بالأوبئــة ومخاطرهــا وطــرق معالجتهــا موجــودة 
ــإن  ــف مراتبهــا، وبطبيعــة الحــال ف ــى مختل ــة عل ــب التشــريعات الوطني فــي صل
هــذا الوضـــ تســتتبعه بالضــرورة أن المتعاقديــن ســيجدون أنفســهم أمــام وضـــ 
يصعــب معــه اســتمرار المعامــات الماليــة القائمــة بينهــم وبينهــم غيرهــم، خاصــة 

فيمــا يتعلــق بمرحلــة تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة، نتيجــة توقــف العمــل)74(.

وبطبيعــة الحــال ســيكون لهــذا الوبــاء أو الجائحــة تأثيــر على العقــود الإدارية 
المبرمــة قبــل ظهورهــا، ويختلــف هــذا الأثــر حســب تكييــف جائحــة كورونــا عمــا 

إذا كانــت قــوة قاهــرة، أم ظرفــا طارئــا.

أولاً- أثر جائحة كورونا كقوة قاهرة على تنفيذ العقد الإداري: 

بعــد تحقــق شــروط القــوة القاهــرة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا فــي الالتــزام 
ــاراً  ــون آث ــا القان ــب عليه ــث رت ــذ، حي ــتحيل التنفي ــه مس ــا تجعل ــدي، فإنه التعاق
مهمــة، أهمهــا إعفــاء المديــن الــذي اســتحال عليــه تنفيــذ الالتــزام مــن المســؤولية، 

البــاد لمــدة ثاثــة أشــهر، وبالتالــي تثــار عــدة أســئلة عــن أثــر قــرار حظــر التصديــر علــى الالتــزام التعاقــدي للشــركات العامــة 
والخاصــة المرتبطــة بتعاقــدات تصديــر البقوليــات؟ ومــا إذا كانــت تلــك العقــود تنطــوي علــى شــروط مــن بينهــا القــوة القاهــرة؟ 
وهــل القــرار الإداري بحظــر التصديــر يعتبــر مــن حــالات القــوة القاهــرة التــي ستتمســك بهــا الشــركات المصــدرة مـــ الطــرف 
الآخــر المســتورد؟ خاصــة أن الحكومــة المصريــة ذاتهــا تســتند فــي قرارهــا إلــى الظــروف الاســتثنائية أو القــوة القاهــرة التــي تمــر 
بهــا البــاد بســبب أزمــة جائحــة كرونــا، حرصــاً منهــا علــى توفيــر الســلـ الغذائيــة الأساســية، وهــو أمــن قومــي للدولــة المصريــة، 
وهــل ستتمســك الشــركات المســتوردة بالتعويــض عــن عــدم التوريــد فــي مواجهــة الشــركات المصــدرة؟ وهــل ســتدفـ الشــركات 
ــكاوي  ــات؟ ال ــر البقولي ـــ تصدي ــف ومن ــة بوق ــة المصري ــن الحكوم ــرار الصــادر م ــو الق ــرة، وه ــوة القاه ــدأ الق المصــدرة بمب

(أحمــد(: https://alborsaanews.com ، تاريــخ الدخــول 10 مايــو 2020م. 
)74( بوســيف (مــروان(: ص 315، نقــاً عــن: مجلــة العلــوم القانونيــة، https://www.marocdroit.com، تاريــخ الدخــول 

18 مايــو 2020م.
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فــإذا اســتحال علــى المديــن، أو المتعاقــد -فــي ظــل انشــار فيــروس كورونــا ومــا 
ــدي، لســبب  ــزام التعاق ــذ الالت ــة- تنفي ــة واقتصادي ــن إجــراءات صحي اســتتبعته م
ــة،  ــل مــن مســؤوليته العقدي ــي التحل ــه ف ــك يشــفـ ل ــإن ذل ــه، ف خــارج عــن إرادت
ــاف  ــف باخت ــر يختل ــو أم ــة، وه ــون مطلق ــتحالة أن تك ــذه الاس ــي ه ويشــترط ف
ــث إن بعــض الأنشــطة، وخصوصــا  ــن، حي ــه المدي ــذي يزاول ــة النشــاط ال نوعي
ــروس  ــن في ــد م ــراءات الح ــر بإج ــم تتأث ــة، ل ــة والالكتروني ــة والخدماتي التجاري

ــا)75(. كورون

وانطاقـًـا ممــا تقــدم، وبنــاءً علــى أن جائحــة كورونــا تعتبــر ظرفــا اســتثنائيا 
ــة، ولا يمكــن دفعــه بالرغــم مــن  ــاء إبــرام العقــود الإداري عامــا غيــر متوقـــ أثن
التدابيــر المتخــذة مــن قبــل الــدول، فقــد ظــل التســاؤل حــول مــدى اســتحالة 
ــر  ــل تعُتب ــة؟ وه ــة الراهن ــلّ الأزم ــي ظ ــه ف ــن أطراف ــد الإداري بي ــذ العق تنفي
هــذه الاســتحالة ذريعــة لتحلــل المتعاقــد مــن التزاماتــه؟ أو مــا هــو تأثيــر جائحــة 
ــا؟ ــل ظهوره ــرم قب ــد الإداري المب ــذ العق ــى تنفي ــرة – عل ــوة قاه ــا – كق كورون

بخــاف التوجــه الــذي يعتبــر جائحــة كورونــا ظرفــا طارئــا - كمــا أســلفنا- 
فــإن توجهــا آخــر يــرى أن كورونــا تتحقــق فيهــا شــروط القــوة القاهــرة، وذلــك 
باعتبــار أن الجائحــة رغــم أن توقعهــا كان ممكنــا، إلا أن آثــار هــذه الأخيــرة لــم 
يكــن بالإمــكان توقعهــا، أو الحــد مــن انتشــار هــذا الوبــاء، إضافــة إلــى أن منظمــة 
الصحــة العالميــة اعتبــرت أن فيــروس كورونــا يعتبــر جائحــة، لأنــه انتشــر بشــكل 
ســريـ فــي كل مناطــق العالــم، وأن معــدل الوفيــات فــي تزايــد، وأنــه لا يوجــد لــه 

)75( دنياجي (شرف الدين(: https://assabah.ma/462422.html، تاريخ الدخول 31 مايو 2020م.
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عــاج آنــي، ولأن هــذا الفيــروس أدى إلــى غلــق عــدة مجــالات، وضــرب العديــد 
مــن القطاعــات الاقتصاديــة عــرض الحائــط، كمــا أنــه حــال دون تنفيــذ عــدة عقــود 

والتزامات)76(.

لذلــك فــإن آثــار هــذا الفيــروس هــي نفســها آثــار القــوة القاهــرة، ممــا يجعلهــا 
ــا  ــو م ــا، وه ــا، ولا توقعه ــد منه ــن الح ــا لا يمك ــة، لأن آثاره ــذه الصف ــم به تتس
ذهبــت إليــه محكمــة اســتئناف كولمــار فــي حكمهــا الصــادر فــي 2020-3-12م، 
ــن  ــة م ــد الاداري، جمل ــذ العق ــى اســتحالة تنفي ــة عل ــة القانوني ــن الناحي وينجــر م

الآثــار التابعــة لتلــك الاســتحالة نوجزهــا فــي الآتــي:  

أ- إعفــاء المتعاقــد مــع الإدارة مــن تنفيــذ العقــد الاداري، وهــذا مــا ســارت 
عليــه معظــم الأنظمــة المقارنــة، مثــال ذلــك نــص المادة 247 مــن القانــون المدني 
الأردنــي التــي نصــت علــى انقضــاء الالتــزام إذا أصبــح التــزام أحــد المتعاقديــن 
مســتحياً لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه)77(، وهــو مــا جــرى عليــه قضــاء محكمــة 
ــي  ــرة ف ــوة قاه ــرأت ق ــول: »إذا ط ــرار بالق ــن ق ــر م ــي أكث ــة ف ــز الأردني التميي
العقــود الملزمــة للجانبيــن، تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحياً، انقضــى معــه الالتــزام 
المقابــل لــه، وانفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه، ويجــب إعــادة كل طــرف إلــى حالــه 
قبــل التعاقــد وتتحقــق القــوة القاهــرة، بتوافــر شــرطيها أن لا يمكــن توقـــ الحادثــة 

)76( بنيجي (سامي(: https://www.droitetentreprise.com، تاريخ الدخول 11 يونيو 2020م. 
)77( يقابلــه نــص المــادة 335 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي الــذي جــاء فيــه »ينقضــي الالتــزام إذا نشــأ ثــم أصبــح 
ــيف  ــل«، بوس ــة مط ــي حال ــر ف ــل أن يصي ــأه، وقب ــن أو خط ــل المدي ــر فع ــة، بغي ــة أو قانوني ــتحالة طبيعي ــتحياً، اس ــه مس محل
ــو  ــخ الدخــول 18 ماي ــة، https://www.marocdroit.com، تاري ــوم القانوني ــة العل ــاً عــن: مجل ــروان(: ص 318، نق (م

 .318 2020م، ص 
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واســتحال دفعــه وفقــاً للمــادة 247 مــن القانــون المدنــي«)78(.

ولكــن فــي مقابــل ذلــك، يــرى جانــب مــن الفقــه التونســي أن القــوة القاهــرة 
تعنــي اســتحالة تنفيــذ الالتــزام، غيــر أن هــذه الاســتحالة –وفــي مــا عــدا بعــض 
الأحــوال الخاصــة- مؤقتــة، فالغالــب أن مــا لا يمكــن انجــازه اليــوم يمكــن تنفيــذه 
ــذ  ــل تنفي ــو تأجي ــرة ه ــوة القاه ــادي للق ــي والع ــر الرئيس ــإن الأث ــه ف ــدا، وعلي غ
ــذ وتخفيــف المســؤولية، علــى أن تقــاس درجــة الحــرص  الالتــزام وإبطــاء التنفي

فــي تنفيــذ الالتــزام حالــة بحالــة)79(. 

ب- انقضــاء المســؤولية العقديــة، وينجــر عــن ذلــك حرمــان الادارة مــن حقها في 
تطبيــق الجــزاءات العقديــة النابعــة عــن العقــد، أو المحققــة لتلــك المســؤولية)80(، 
وهــو مــا ذهــب إليــه المشــرع التونــس فــي مجلــة الالتزامــات والعقــود، الصــادرة 
بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ديســمبر 1905م)81(، والمنقحــة بالقانــون رقم 87 لســنة 
2005م بالمصادقــة علــى إعــادة تنظيــم بعــض أحــكام مجلــة العقــود والالتزامات، 
حيث نص الفصل 282 على أنه “لا يلزم المدين بتعويض الخسارة إذا أثبت سببا 
غير منسوب إليه، منعه من الوفــاء، أو أخره عنه، كالقــوة القاهــرة والأمر الطارئ 
الدائن ومماطلة الدائــن«، كمــا نــص الفصــل 283 علــى أن »القوة القاهــرة التي 
لا يتيسر معها الوفــاء بالعقود هــي كل ما لا يستطيـ الإنسان دفعه كالحــوادث 
ــزو أجنبي،  ــاء وقلة أمطار وزوابـ وحريق وجراد، أو كغ الطبيعية من فيضان م

)78(أبو زنط (أحمد عبد المنعم(: ص 19. 
)79(الورفلي (أحمد(:https://ar.leaders.com.tn ، PR Factory ، تاريخ الدخول 7 مايو 2020م.

)80( عفيفي (مصطفى محمود(: ص 434.
)81(  منشور بالرائد الرسمي التونسي، ملحق عدد (11( بتاريخ 15 ديسمبر 2006م.
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أو فعل الأمير. ولا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاهــرة إلا إذا أثبت المديــن 
أنه استعمل كل الحزم في درئه. وكذلك السبب الحادث من خطأ متقدم من المدين، 

فإنه لا يعتبر قوة قاهــرة”)82(.   

وتطبيقــاً لذلــك أوضحــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة أن “القــوة 
ــذي  ــى النحــو ال القاهــرة تعفــي مــن المســؤولية فــي نطــاق القانــون الإداري، عل
يمكــن فــي ميــدان القانــون الخــاص، ولا تتوفــر حالــة القــوة القاهــرة إلا إذا اتصفت 
ــه مــا كان  ــن، وأن الظــروف محــل البحــث بأنهــا خارجــة تمامــاً عــن إرادة المدي
ــذ  ــه بتنفي ــة، تحــول دون قيام ــام اســتحالة مطلق ــه أضحــى أم ــا، وأن يمكــن توقعه

ــه”)83(. التزام

ــى  ــام المتعاقــد مــع الادارة بطلــب فســخ العقــد أمــام القضــاء، إل ــة قي ج- امكاني
جانــب الإعفــاء مــن جميــع صــور التعويــض)84(، بيــد أنــه لا ينجم عن وقــوع القوة 
القاهــرة اعتبــار العقــد مفســوخاً مــن تلقــاء نفســه؛ بــل كل مــا يترتــب عليــه وقــف 
تنفيــذ الالتزامــات، وعندمــا تصبــح القــوة القاهــرة ســبباً نهائيــاً فــي اســتحالة التنفيذ؛ 
فــإن ذلــك ينهــض ســبباً كافيــاً لفســخ العقــد)85(، بينمــا جــاء فــي المــادة 188 مــن 
القانــون المدنــي لدولــة قطــر أنــه إذا أصبــح تنفيــذ التــزام أحــد المتعاقديــن مســتحياً 
لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه انقضــى هــذا الالتــزام وانفســخ مــن تلقــاء نفســه، ولكي 
يتحقــق الفســخ يلــزم تحقيــق ثاثــة شــروط، وهــي عــدم توقـــ الظــرف القاهــر قبــل 

)82( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ع 68 بتاريخ 26 أغسطس 2005.
)83( طعن رقم (1062( لسنة (7( ق، جلسة 1956/1/11 نقاً عن: عبد الحميد (مفتاح خليفة(، ص377.

)84( الذنيبات (مؤيد(: https://jordan-lawyer.com، تاريخ الدخول 7 مايو 2020م.
)85( أبو الليل (عبد الفتاح(: ص 133-132.
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التعاقــد، وفــي هــذه الحالــة يعتبــر أن وبــاء فيــروس كورونــا لــم يكــن متوقعــاً، أمــا 
الشــرط الثانــي فهــو اســتحالة تنفيــذ العقــد، والشــرط الثالــث عــدم وجــود خطــأ مــن 

المتعاقــد المتمســك بالقــوة القاهــرة)86(.  

وثمــة جانــب مــن الفقــه الفرنســي، معــزز رأيــه ببعض أحــكام مجلــس الدولة، 
ذهــب إلــى أن الإدارة بمقدورهــا إنهــاء العقــد الإداري بقــرار منهــا، اســتناداً إلــى 

ــرة)87(.   القوة القاه

د- لا تترتــب آثــار القــوة القاهــرة إلا منــذ لحظــة ظهورهــا علانيــة، أو حدوثهــا 
بصــورة ظاهــرة، بحيــث عندمــا ينتهــي الســبب الأجنبــي يمكــن اعــادة التعاقــد مــرة 

أخرى)88(.

هــذا علــى صعيــد أثــر جائحــة كرونــا كقــوة قاهــرة على تنفيــذ العقــد الإداري، 
فمــاذا عــن أثــر هــذا الفيــروس كظــرف طــارئ على تنفيــذ العقــد الإداري؟  

ثانياً- أثر جائحة كورونا كظرف طارئ على تنفيذ العقد الإداري: 

ــة  ــود الاداري ــذ العق ــى تنفي ــارئ عل ــرف ط ــا كظ ــة كورون ــر جائح إن تأثي
تحكمــه قواعــد معينــة، منهــا إنــه يجــب علــى المتعاقــد مـــ الإدارة الاســتمرار فــي 
تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة علــى الرغــم مــن هــذا الظــرف، نــزولاً عنــد مقتضيــات 
ضــرورة انتظــام ســير المرفــق العــام، وعلــى الطرفيــن إعــادة النظر فــي نصوص 

)86( اليافعي (حمد(: صhttps://lusailnews.net ،10 ، تاريخ الدخول 16 مايو 2020م.
)87( خالد (عماري(: ص 51.

)88( عفيفي (مصطفى محمود(: ص 434.
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ــم  ــا(، وأن يت ــروس كورون ــة (في ــى أســاس الظــروف الطارئ ــا عل ــد وتعديله العق
اللجــوء للقضــاء الإداري لتوزيـــ الأعبــاء الجديــدة بيــن الطرفيــن)89(.

ولاســتجاء موقــف القانــون المقــارن مــن أثــر جائحــة كورونــا علــى تنفيــذ 
العقــد الإداري؛ ســندرس )1( موقــف الفقــه، )2( نعــرض لموقــف المشــرع مــن 

هــذه المســألة، ثــم نرصــد )3( موقــف فقــه القضــاء.

1- موقف الفقه:

ــد  ــة المنتشــرة والمســتجدة بع ــه المصــري)90( الأوبئ ــب مــن الفق ــر جان اعتب
ــي  ــوع، وه ــادرة الوق ــة ن ــتثنائية العام ــوادث الاس ــن الح ــن ضم ــد م ــرام العق إب
بذلــك تعــد تطبيقــاً لنظريــة الظــروف الطارئــة، وذهــب بعــض الفقــه)91( إلــى أن 
حالــة العجــز، أو العــذر -كمــا فــي حالــة الجوائــح- تجيــز فســخ العقــد، أو تعديلــه 
بالتراضــي، بخــاف الديــن الثابــت فــي الذمــة فإنــه لا يســقط بالعجــز أو العــذر، 
وإنمــا يلــزم تأجيــل المطالبــة بــه حــال الإعســار، لكــن هذا لا يســقط الديــن، بخاف 
عقــود التوريــد ونحوهــا، ممــا يتعيــن فيــه المبيـــ حكمــاً، وحيــث إن هــذه العقــود 
ــد، منعــاً  ــذٍ مراجعــة شــروط العق ــن حينئ تنفســخ بالعجــز والعــذر، فيحــق للطرفي

للضــرر علــى أي منهمــا. 

وفيمــا يتعلــق بأثــر جائحــة كورونــا علــى العقــود فقــد فــرّق بعــض الفقهــاء 

)89(عبد الله (أحمد(: https://www.facebook.com/، تاريخ الدخول 28 مايو 2020م. 
)90( السنهوري (عبد الرزاق أحمد(: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، ص643 وما بعدها.

)91( السويلم (سامي إبراهيم(: ص https://iefpedia.com/arab/?p=42124 ،4 ، تاريخ الدخول 21 مايو 2020م.
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بيــن العقــود الفوريــة)92( والعقــود المتراخيــة)93(، ففيمــا يتعلــق بالعقــود الفوريــة؛ 
فــإن اســتحالة التنفيــذ بســبب الظــروف الطارئــة يوقــف تنفيــذ العقــد، وتظــل 
التزامــات كل مــن الطرفيــن قائمــة إلــى حيــن زوال هــذا الظــرف المؤقــت، دون 
المســاس بمضمــون العقــد، وبمجــرد انتهــاء الظــرف الطــارئ تعــود إلــى العقــد 

ــه الملزمــة)94(.   قوت

وفيمــا يتعلــق بالعقــود المتراخيــة التنفيــذ -كعقــود التوريــد والمقــاولات- فقــد 
ــت الظــروف  ــه إذا تبدل ــى أن ــم الإســامي إل ذهــب المجمـــ الفقهــي لرابطــة العال
التــي تــم التعاقــد فــي ظلهــا تبــدلاً غَّيــر الأوضــاع والتكاليــف والأســعار، تغيــراً 
كبيــراً بأســباب طارئــة عامــة، لــم تكــن متوقعــة حيــن التعاقــد، فأصبــح بهــا تنفيــذ 
الالتــزام التعاقــدي يلحــق بالملتــزم خســائر جســيمة غيــر معتــادة، ولــم يكــن ذلــك 
نتيجــة تقصيــر، أو اهمــال مــن الملتــزم فــي تنفيــذ التزاماتــه؛ فإنــه يحــق للقاضــي 
فــي هــذه الحالــة عنــد التنــازع، وبنــاءً علــى الطلــب، تعديــل الحقــوق والالتزامــات 
العقديــة بصــورة تــوزع القــدر المتجــاوز للمتعاقــد مــن الخســارة علــى الطرفيــن 
ــه، إذا رأى أن  ــذه من ــم تنفي ــم يت ــا ل ــد فيم ــه فســخ العق ــا يجــوز ل ــن، كم المتعاقدي
فســخه أصلــح وأســهل فــي القضيــة المعروضــة عليــه، وذلــك مـــ تعويــض عــادل 

)92( العقــد الفــوري هــو العقــد الــذي لا يكــون الزمــن عنصــراً جوهريــاً فيــه، فيكــون تنفيــذه فوريــاً، ولــو تراخــى التنفيــذ إلــى أجل، 
أو إلــى آجــال متتابعــة، مثــال ذلــك البيـــ الناجــز، لأن عنصــر الزمــن فيــه معلــوم. دردور (إليــاس(: ص8، موســوعة الاقتصــاد 

والتمويــل الاســامي،  https://iefpedia.com/arab/?p=42124، تاريــخ الدخــول 21 مايــو 2020م .
)93( العقــد المتراخــي هــو العقــد الــذي يكــون الزمــن عنصــراً جوهريــاً فيــه ومعيــاراً لتنفيــذ التزاماتــه، وهــو يســتلزم بطبيعتــه 
أن ينشــأ بيــن طرفيــه التزامــات يســتمر تنفيذهــا فتــرة مــن الزمــن، أو يتكــرر هــذا التنفيــذ عــدة مــرات، مثــل عقــد التوريــد وعقــد 

الإيجــار، خالــد (عمــاري(: ص 64. 
)94( دردور (إلياس(: ص 10 -11.
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للملتــزم لــه، صاحــب الحــق فــي التنفيــذ، يجبــر لــه جانبــاً معقــولاً مــن الخســارة 
التــي تلحقــه مــن فســخ العقــد.

ويحــق أيضــاً للقاضــي -بحســب المجمـــ الفقهــي رابطــة العالــم الإســامي- 
أن يمهــل الملتــزم إذا وجــد أن الســبب الطــارئ قابــل للــزوال فــي وقــت قصيــر، 
ولا يتضــرر الملتــزم لــه كثيــراً بهــذا الإمهــال. وقــد علــل المجمـــ الفقهــي قــراره 
المســتمد مــن أصــول الشــريعة الاســامية ومقاصدهــا، بتحقيــق العــدل الواجــب 
بيــن طرفــي العقــد، ومنـــ الضــرر المرهــق لأحــد المتعاقديــن، بســبب لا يــد لــه 

فيــه)95(.

وثمــة مــن يــرى اليــوم)96( أن مــن الأولويــات القصــوى للسياســة التشــريعية 
أن يقـــ اعتمــاد التفرقــة بيــن صــورة القــوة القاهــرة المؤقتــة التــي يترتــب عنهــا 
تأجيــل تنفيــذ الالتزامــات وتأخيرهــا وقبــل تنفيذهــا بشــيء مــن البــطء والتأخيــر، 
وبيــن القــوة القاهــرة المعفيــة كليّــا مــن التنفيــذ بســبب اســتحالته المطلقــة، الحالــة 
والمســتقبلة، وبيــن انخــرام تــوازن العقــد بشــكل فــادح بســبب الظــرف الطــارئ، 
ــل  ــد، وتدخ ــة العق ــة لمراجع ــن ني ــاوض بحس ــب التف ــه واج ــب علي ــذي يترت وال

القاضــي أو المحكــم لتعديــل العقــد عنــد الاقتضــاء.

ويذهــب رأي -نشــايعه ونشــاطره- إلــى أن وبــاء كورونــا يخضـــ لكل 
مــن النظريتيــن (الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة(، ويكــون معيــار خضوعــه 
https://waqfeya.com/book.php?- 95( المجمـــ الفقهــي رابطــة العالــم الإســامي: ص 109، المكتبــة الوقفيــة(

bid=597، تاريــخ الدخــول 24 مايــو 2020م.
)96( الورفلي (أحمد(:https://ar.leaders.com.tn ، PR Factory، تاريخ الدخول 7 مايو 2020م.
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ــاق  ــو إره ــر ه ــإذا كان التأثي ــذه، ف ــوب تنفي ــد المطل ــي العق ــره ف ــدى تأثي ــو م ه
أحــد طرفــي العقــد إرهاقــاً شــديداً، بــأن تســبب وبــاء كورونــا فــي ارتفــاع كلفــة 
الإنتــاج، أو زيــادة أســعار الشــحن بصــورة مرهقــة، فــإن الوبــاء يعتبــر هنــا مــن 
قبيــل الظــروف الطارئــة، أمــا إذا تســبب وبــاء كورونــا فــي اســتحالة تنفيــذ العقــد، 
ــاء  ــإن الوب ــد مــا، ف ــق حــدود بل ــل الخامــات مســتحياً، بســبب غل ــح نق كأن أصب

ــوة القاهــرة)97(. ــل الق ــح مــن قبي يصب

2- موقف المشرع:

ــي نظــام المنافســات  ــل هــذه الحــالات ف ــج المشــرع مث ــي الســعودية، عال ف
والمشــتريات الحكوميــة ولائحتــه التنفيذيــة فــي تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة نتيجــة 
لظروفهــا، فاســتلزم لتبنــي نظريــة الظــروف الطارئــة فــي تنفيــذ العقــود الإداريــة 
ــى  ــي إل ــن لا ترق ــد، ولك ــة للمتعاق ــائر فادح ــى خس ــة تفضــي إل ــون مرهق أن تك
ــن  ــد بي ــاء الخارجــة عــن التعاق ــوزع الأعب ــا تت ــذ، وهن ــي التنفي حــد الاســتحالة ف
الطرفيــن، أمــا بالنســبة لنظريــة القــوة القاهــرة فــإن الوفــاء بالالتزامــات التعاقديــة 
يكــون مســتحياً، فيفضــي إلــى انقضــاء الالتــزام التعاقــدي، وســحب الأثــر 
القانونــي الناتــج عنــه لعــدم إتمــام العقــد، ويتحمــل الدائــن الآثــار المترتبــة علــى 
ــتريات  ــات والمش ــام المنافس ــن نظ ــادة 74 م ــه الم ــرت عن ــا عب ــذا م ــك، وه ذل
الحكوميــة، والتــي نصــت علــى أن »يكــون تمديــد العقــد والإعفــاء مــن الغرامــة 
فــي الحــالات الآتيــة: ...إذا كان التأخيــر يعــود إلــى الجهــة الحكوميــة، أو ظــروف 
طارئــة«، كمــا أشــارت المــادة 133 مــن الائحــة التنفيذيــة للنظــام بأنــه »للجهــة 

)97( رضوان (عاء(: https://www.youm7.com ، تاريخ الدخول 24 مايو 2020م. 
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الحكوميــة إنهــاء العقــد بالاتفــاق بينهــا وبيــن المتعاقــد فــي الحــالات التاليــة... إذا 
أصبــح تنفيــذ الأعمــال مســتحيا لوجــود قــوة قاهــرة«)98(.

وبدوره قام المشــرّع المغربي بإصدار مرســوم مؤرخ في 2020/03/23م، 
يتعلــق بســنّ أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات الإعــان 
عنهــا، نــصّ فــي مادتــه السادســة علــى وقــف ســريان مفعــول جميـــ الإجــراءات 
ــا العمــل  ــة الجــاري به ــي النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــا ف المنصــوص عليه
ــن  ــابها م ــتئناف حس ــا، واس ــن عنه ــة المعل ــة الطــوارئ الصحي ــرة حال خــال فت

اليــوم الموالــي ليــوم رفـــ حالــة الطــوارئ المذكــورة)99(. 

ــاولة بسبب الظرف  ــرع للقاضي تعديل عقد المق ــر، أجاز المش ــي الجزائ وف
الطارئ المتمثــل فــي انهيــار التوازن الاقتصادي للعقد بيــن المقــاول ورب العمل 
بموجــب نص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )561( من القانون المدنــي، كتطبيق للحد 
من مبدأ القوة الملزمــة للعقد، والتــي نصت على أنه “إذا انهــار التوازن الاقتصادي 
بيــن التزامات كل من رب العمل والمقــاول بسبب حوادث استثنائية عامــة لــم تكن 
فــي الحســبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالــي 

لعقد المقاولــة، جاز للقاضي أن يحكــم  بزيادة الأجرة، أو بفسخ العقد”)100(.  

)98( الحبشان (خالد(: https://makkahnewspaper.com/article ، تاريخ الدخول 16 مايو 2020م.

)99( طبيّ (عبد الرشيد(: (د-ص(.
)100( عبد القادر (عاق(: ص 85.
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3-موقف فقه القضاء:

فــي  مؤرخــة  بمذكــرة  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  تدخّــل  تونــس  فــي 
ــه  ــر ب ــذي تم ــتثنائي ال ــي الاس ــا أن الوضـــ الصح ــر فيه 2020/03/15م اعتب
البــاد بســبب فيــروس كورونــا يدعــو إلــى اعتبــار هــذا الوضـــ الصحــي العــام 
ــن خــال  ــية م ــب التونس ــة التعقي ــت محكم ــد تدخل ــرة. وق ــوة القاه ــل الق ــن قبي م
ــة  ــة والتجاري ــات المدني ــي المرافع ــرة ف ــوة القاه ــذ بالق ــي للأخ ــاد القضائ الاجته
ــا  ــة ضمان ــة والإجــراءات الجزائي ــن الإجــراءات المدني ــل بي ــى أســاس التكام عل

للمحاكمــة العادلــة)101(. 

وفــي الجزائــر، ولعــدم وجــود نــصّ قانونــي خــاص يواكــب الوضـــ الصحــي 
ــل  ــكال كان بتفعي ــل الإش ــإن ح ــة، ف ــد الإجرائي ــريان المواعي ــف س ــام، ويوق الع
ــي نصّــت صراحــة  ــة الت ــة والإداري ــون الإجــراءات المدني ــادة 322 مــن قان الم
ــق، أو  ــة ح ــل ممارس ــن أج ــون م ــذا القان ــي ه ــررة ف ــال المق ــى أنّ كل الآج عل
مــن أجــل حــق الطعــن، يترتــب علــى عــدم مراعاتهــا ســقوط الحــق، أو ســقوط 
ــن  ــداث م ــوع أح ــرة، أو وق ــوة القاه ــة الق ــتثناء حال ــن، باس ــق الطع ــة ح ممارس

ــة)102(. ــق العدال ــي الســير العــادي لمرف ــر ف شــأنها التأثي

وفــي الســعودية، جــرى القضــاء علــى أن الأثــر الــذي ترتبــه الجوائــح 
والأوبئــة علــى العقــود الإداريــة (كعقــود المقــاولات والتوريــد( يتجســم فــي الحكــم 

)101(  طبيّ (عبد الرشيد(: https://www.facebook.com/groups، تاريخ الدخول 21 مايو 2020م
 .https://www.facebook.com/groups :102( المرجـ السابق(
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بإســقاط غرامــة التأخيــر المفروضــة علــى المقــاول، وذلــك لأن تأخــره كان لنشــوء 
جائحــة صحيــة، والمتمثلــة فــي حمــى الــوادي المتصــدع، وقــد كان ذلــك بمناســبة 
القضيــة رقــم (1885/ق( لعــام 1425هـــ، رقــم الحكــم الابتدائــي )53د/أ/5 
لعــام 1425هـــ، رقــم حكــم الاســتئناف (381/إس/1( لعــام 1429هـــ ، جلســة 

1429/8/29هـ.

ــزام  ــة بإل ــركة المدعي ــة الش ــي مطالب ــة ف ــذه القضي ــون ه ــص مضم ويتلخ
المدعــى عليهــا (وزارة التربيــة والتعليــم( بــرد المبلــغ الــذي حســمته منهــا مقابــل 
غرامــات التأخيــر والإشــراف عــن العقــد المبــرم بينهمــا لإنشــاء مدرســة، كــون 
الشــركة قــد تأخــرت فــي تنفيــذ المشــروع مــدة 140 يومــاً عــن الميعــاد المحــدد 
بالعقــد، بســبب انتشــار مــرض حمــى الــوادي المتصــدع فــي موقـــ العمــل، 
ممــا أدى لعــدم انتظــام وتواجــد العمالــة فــي الموقـــ. وجــاء فــي أســباب الحكــم: 
“وحيــث إن هــذا الخطــاب الصــادر مــن إحــدى إدارات المدعــى عليهــا، والقريبــة 
مــن موقـــ المشــروع، قــد أكــد علــى أمريــن مهميــن فــي تأثــر المشــروع ببعــض 
الظــروف الخارجــة عــن إرادة المقــاول، حيــث أكــد هــذا الخطــاب تأثر المشــروع، 
كمــا تأثــرت المنطقــة بالكامــل بظهــور حمــى الــوادي المتصــدع، وعــدم انتظــام 
وتواجــد العمالــة بالموقـــ، وحيــث إن ظهــور مثــل هــذه الأوبئــة والأمــراض يعــد 
ــاول، وينبغــي أن تؤخــذ فــي  ــة التــي يعــذر بهــا المق ــل الظــروف الطارئ مــن قبي
حســبان الجهــة الإداريــة عنــد نظرهــا فــي مــدى تأخــر المقــاول مــن عدمــه، كمــا 
أكــد علــى اختــاف الــوزارة مـــ شــركة الكهربــاء علــى موقـــ غرفــة الكهربــاء، 
وأنــه اســتمرت المخاطبــات بينهمــا لمــدة تزيــد عــن ثمانيــة أشــهر، وهــذا الخــاف 
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طــوال هــذه المــدة وأثنــاء تنفيــذ المقــاول للعقــد ينبغــي أن يراعــى مــن قبــل الوزارة 
فــي خطــة عمــل المقــاول ...عــاوة علــى أن الظــروف المثبتــة مــن انتشــار مرض 
حمــى الــوادي المتصــدع لابــد أن يكــون لهــا أثــر فــي تقديــر ذلــك، ممــا تــرى معــه 
الدائــرة عــدم أحقيــة الــوزارة فيمــا فرضتــه مــن غرامــة تأخيــر وإشــراف علــى 

المدعيــة«)103(. 

وقــد أرســى القضــاء الإداري الســعودي بقضائــه المذكــور نظريــة الظــروف 
ــادئ  ــتناداً لمب ــروطها، اس ــت ش ــا تحقق ــى م ــة مت ــذه النظري ــق ه ــة، فطب الطارئ
الشــريعة الإســامية، ومــا قــرره الفقهــاء مــن القواعــد التــي يــؤدي تطبيقهــا لإقامــة 
ــر  ــد أق ــدد أســبابها، فق ــة تتع ــا أن الظــروف الطارئ ـــ الضــرر، وبم العــدل، ورف
ــة،  ــروف الطارئ ــذه الظ ــن ه ــر م ــة تعتب ــراض العام ــة والأم ــاء أن الأوبئ القض

وبهــذا يعتبــر هــذا الحكــم ســابقة قضائيــة فــي موضوعــه)104(.

والجديــر بالذكــر إذا كان مجلــس القضــاء الأعلــى الســعودي قــد قــرر بهيئتــه 
ــم (5/444( بتاريــخ 1420/8/13هـــ أن الشــرط الجزائــي معتبــر،  الدائمــة رق
إذا كان فــي حــدود المعقــول عرفــا؛ً بيــد أنــه بالرجــوع إلــى أحــكام أخــرى نجدهــا 
تضمنــت الحكــم بإســقاط غرامــة التأخيــر المفروضــة علــى المقــاول، وذلــك لكــون 

تأخيــره كان لنشــوء ظــرف طــارئ، متمثــل فــي حــرب الخليــج)105(.

ــم الاســتئناف  ــم حك ــام 1425هـــ، ورق ــي (53د/أ/5 لع ــم الابتدائ ــم الحك ــام 1425هـــ، رق ــم (1885/ق( لع ــة رق )103(القضي
ــز(: ص 24 – 25،  ــد العزي ــد الله آل عب ــن عب ــد ب ــدي (محم ــة 1429/8/29هـــ، الغام ــام 1429هـــ، جلس )381/إس/1( لع

موســوعة الاقتصــاد والتمويــل الاســامي، https://iefpedia.com/arab، تاريــخ الدخــول 21 مايــو 2020م. 
)104( المصدر السابق: ص 25-26.

)105( الحكــم الصــادر فــي القضيــة رقــم (1/137( ق، لســنة 1414هـــ، وأيضــاً الحكــم الصــادر فــي القضيــة رقــم (1/782( 

https://iefpedia.com/arab
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وبالتالــي، فإنــه -بحســب تفســير القضــاء الســعودي- يمكــن اعتبــار فيــروس 
كورونــا مــن الظــروف الطارئــة، لا ســيما وأن جائحــة الــوادي المتصــدع كانــت 
علــى نطــاق محصــور، وكانــت أقــل خطــراً وانتشــاراً وأثراً مــن فيــروس كورونا. 

ولمــا أشــرنا فيمــا ســبق إلــى أن حــق المتعاقــد فــي الحصــول علــى التعويــض 
ــروف  ــا وزوال الظ ــي ظله ــد ف ــرم العق ــي أب ــة الت ــة الطبيعي ــودة الحال ــي بع ينته
ــن  ــد ل ــة، وأن المتعاق ــذه الظــروف أصبحــت دائم ــت أن ه ــه إذا ثب ــة، فإن الطارئ
يمكنــه الاســتمرار تنفيــذ التزاماتــه العقديــة إلا بمعاونــة دائمــة مــن الإدارة، فلــكل 
مــن طرفــي العقــد الحــق فــي طلــب انهائــه وفســخه، أو علــى الأقــل إعــادة النظــر 

فــي شــروط العقــد، وتعديلهــا بمــا يتفــق مـــ الظــروف الجديــدة)106(.

وللحــد مــن تداعيــات آثــار جائحــة كورونــا؛ عمــدت بعــض الــدول إلــى اتخــاذ 
قــرارات وإجــراءات إداريــة لمعالجــة الأزمــات التــي واجهــت المتعاقديــن معهــا، 
فعلــى ســبيل المثــال أعلــن وزيــر الاقتصــاد والماليــة الفرنســي فــي 28 فبرايــر 
ــد 19(  الماضــي، بعــد اجتماعــه مـــ الشــركاء الاقتصادييــن، أن فيــروس (كوفي
بمثابــة قــوة قاهــرة بالنســبة للمقــاولات، وأن الحكومة الفرنســية لــن تطبق غرامات 
التأخيــر فــي التنفيــذ علــى الشــركات، ســواء المحليــة أو الدوليــة المرتبطــة بعقــود 
مـــ الدولــة، مـــ طــرح إمكانيــة اللجــوء بشــكل مباشــر إلــى الخدمــات الجزئيــة، 
ــي  ــاولات الت ــة بالنســبة للمق ــة والاجتماعي ــاء الضريبي وإعطــاء مهــل لأداء الأعب

ق، لسنة 1414هــ، والحكم الصادر في القضية رقم (1/646( ق، لسنة 1414هـ، نقاً عن: العبري (فاطمة(: ص9،
 arab/com.iefpedia//:https ، تاريخ الدخول 24 مايو 2020م. 

)106(جمال الدين (سامي(: ص367.   

https://iefpedia.com/arab
https://iefpedia.com/arab
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يثبــت تضررهــا مــن آثــار هــذا الوبــاء، والتخلــص مــن الهلـــ الاقتصــادي القائــم 
بيــن شــركات واقتصاديــات العالــم)107(.

وتناغمــاً مـــ مــا ســبق، وبنــاءً عليــه إذا مــا توافــرت فــي الإجــراءات 
ــة الظــروف  ــة شــروط نظري والقــرارات المتخــذة مــن جانــب الســلطات العمومي
الطارئــة الموضحــة ســالفا؛ً ترتَّــب علــى إعمــال نظريــة الظــروف الطارئــة الآثــار 

ــة: الآتي

ــورة  ــن الخط ــت م ــا إلا إذا كان ــوض عنه ــة لا يع ــروف الطارئ 1- أن الظ
بحيــث تهــدد المتعاقــد بالتوقــف عــن تنفيــذ التزاماتــه)108(، وعلــى المتعاقــد البحــث 
أولاً عــن الســبل الكفيلــة بتعديــل بنــود العقــد بمــا يتــاءم مـــ الظــروف الجديــدة، 
ـــ مــن الرســوم، وفــي صــورة فشــل  ــاء، أو الترفي ــي بعــض الأعب كالتخفيــض ف
المســاعي الوديــة يحــق للمتعاقــد الحصــول علــى التعويــض المناســب بعــد تقديــره 

بالتراضــي أو بالتقاضــي)109(.  

2- يتــم تحديــد مقــدار التعويــض الــذي يجــب أن تدفعــه جهــة الإدارة مــن قبــل 
القاضــي، ويكــون علــى أســاس نظريــة الظــروف الطارئــة تعويضــاً جزئيــاً)110(، 
والغايــة منــه شــد أزر المتعاقــد علــى تنفيــذ التزاماتــه حتــى لا يتوقــف)111(، وهــذا 
ما يعبر عنه بفكرة التوازن المالي للعقد الإداري، أو التوازن الشريف بين حقوق 

)107( الحنكاوي (أحمد عبد الله(: (د-ص(. 
)108(الطماوي (سليمان محمد(: الوجيز في القانون الإداري، ص 639.

)109( جنيحّ (محمد رضا(: ص 259.
)110(  بوعشبة (توفيق(: ص 359.

)111( الطماوي (سليمان محمد(: الوجيز في القانون الإداري، ص 639.
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المتعاقد والتزاماته، لأنــه مــن الضروري الحفاظ على حقوق المتعاقد، تطبيقاً لمبدأ 
حسن سير العدالة، وحفاظاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد من 

أجــل تحقيق المصلحة العامة)112(.

ــة  ــوع الحال ــض برج ــى التعوي ــي الحصــول عل ــد ف ــق المتعاق ــي ح 3- ينته
الطبيعيــة التــي أبــرم العقــد فــي ظلهــا وزوال الظــروف الطارئــة)113(، أمــا إذا كان 
ــاً وغيــر قابــل للعــاج؛ فإنــه يحــق لأي طــرف فــي  الاضطــراب الحاصــل نهائي
العقــد أن يطلــب مــن القاضــي فســخ العقــد (علــى أســاس أن هــذا الوضـــ الجديــد 
ــن للقاضــي بحســب الظــروف  ــرة(، ويمك ــوة القاه ــن حــالات الق ــة م يشــكل حال

والأحــوال أن يمنــح الطــرف المتضــرر مــن الفســخ تعويضــاً عــن ذلــك)114(

الفرع الثاني: موقف القانون الليبي

ــد  ــة ق ــود الإداري ــى العق ــا عل ــة كورون ــر جائح ــى أن أث ــرنا إل ــبق أن أش س
تجاذبتــه حالتــان، همــا حالــة الاســتحالة وحالــة الإرهــاق، وقــد تناولهمــا المشــرع 
الليبــي فــي لائحــة العقــود الإداريــة بالحكــم تحــت مســمى القــوة القاهــرة والظروف 
الطارئــة، وقــد حاولنــا فــي المطلــب الأول مــن هذا البحــث تحديد الطبيعــة القانونية 
ــات إســقاط  ــا، ولغاي ــا طارئ ــوة قاهــرة، أم ظروف ــا إذا كان ق ــا عم جائحــة كورون
ــا  ــار جائحــة كورون ــى آث ــة عل ــرة والظــروف الطارئ ــوة القاه ــي الق ــكام حالت أح
علــى الالتزامــات التعاقديــة الإداريــة قمنــا بإيضــاح مفهومهمــا وشــروطهما وبيــان 

)112( حمزة (عبدلي(: ص 45.
)113(جمال الدين (سامي(: ص 367.

)114(بوعشبة (توفيق(: ص 360.
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ــا وحســب  ــي تأثــرت بجائحــة كورون ــة الت ــود الإداري ــى العق مــدى انطباقهمــا عل
ــا  ــر جائحــة كورون ــي مــن أث ــون الليب ــن موقــف القان ــي أن نبي ـــ الحــال، وبق واق

كقــوة قاهــرة، أو ظــرف طــارئ علــى تنفيــذ العقــد الإداري.

أولاً- أثر جائحة كرونا كقوة قاهرة على تنفيذ العقد الإداري:

قــد لا يختلــف أثــر جائحــة كورونــا كقــوة القاهــرة علــى تنفيــذ العقــد الإداري 
ــة، حيــث يجــد ســنده فــي تنــص  ــه الحــال فــي النظــم المقارن ــا عمــا علي فــي ليبي
المــادة 106 مــن لائحــة العقــود الإداريــة التــي تقضــي بــأن »يعفــى المتعاقــد مــن 
ــى جانــب  ــوة قاهــرة تجعــل تنفيذهــا مســتحيا«، إل ــه إذا طــرأت ق ــذ التزامات تنفي
المــادة 168 مــن القانــون المدنــي، فمتــى توافــرت فــي القــرارات والإجــراءات 
والتدابيــر الحكوميــة لمواجهــة وبــاء كورونــا شــروط القــوة القاهــرة علــى النحــو 

الســالف بيانــه؛ ترتــب عليهــا الآثــار الآتيــة:

1- انقضــاء الالتــزام: فالقــوة القاهــرة -بســبب جائحــة كورونــا- تجعــل تنفيــذ 
الالتــزام مســتحياً، وبالتالــي ينقضــي الالتــزام، ولا يتحمــل المتعاقــد تبعــة عــدم 
تنفيــذه، ويعفــى المتعاقــد مــن كافــة التزاماتــه الــواردة بالعقــد الاداري نتيجــة القــوة 

القاهــرة، طبقــاً لنــص المــادة 160 مــن القانــون المدنــي.  

2-انتفــاء المســؤولية)115(: فبثبــوت القــوة القاهــرة تنقضــي كل الالتزامــات 
)115( يقصد بالمسؤولية العقدية “الجزاء الذي يرتبه القانون نتيجة عدم قيام المدين بالتزاماته التعاقدية. حسينة (حمو(: ص 9.
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ــبب  ــرر، س ــن ض ـــ م ــا وق ــض عم ــن التعوي ــد ع ــأل المتعاق ــة، ولا يس التعاقدي
انتفــاء رابطــة الســببية)116(، وقــد وقـــ النــص علــى انتفــاء مســئولية المتعاقــد مـــ 
الإدارة حــال ثبــوت القــوة القاهــرة التــي تفضــي إلــى اســتحالة تنفيــذ العقــد الإداري 
ــة المــادة 106 مــن لائحــة العقــود الاداريــة ســالفة  ــا بدلال جــراء جائحــة كورون
ــة  ــت المحكم ــك قض ــاً لذل ــي، وتطبيق ــون المدن ــن القان ــادة 168 م ــر، والم الذك
ــة  ــنة 50 قضائي ــم 147 لس ــن الإداري رق ــا الطع ــبة نظره ــة بمناس ــا الليبي العلي
بجلســة 2006/4/23م: “إن القــوة القاهــرة التــي تعفــي مــن المســؤولية فــي نطــاق 
القانــون الإداري يلــزم أن تكــون أمــراً غيــر ممكــن التوقـــ مــن أشــد النــاس يقظــة 
وبصــراً بالأمــور، ومســتحيل الدفـــ اســتحالة مطلقــة، لا بالنســبة للمديــن وحــده؛ 

بــل بالنســبة إلــى أي شــخص آخــر يكــون فــي مركــز المديــن” )117(.

3-امكانيــة فســخ العقــد)118(: لا يترتــب علــى وقــوع القــوة القاهــرة -نظــراً 
ــا  ــا كل م ــه؛ وإنم ــاء ذات ــن تلق ــد مفســوخاً م ــار العق ــا- اعتب ــاء كورون ــة وب لأزم
يترتــب عليهــا وقــف تنفيــذ الالتزامــات)119(، وبذلــك يســتطيـ المتعاقــد أن يطلــب 
مــن القاضــي الإداري فســخ العقــد الإداري فــي صــورة اخــال الإدارة بالتزاماتهــا 
التعاقديــة بشــكل لا يســتطيـ معــه الاســتمرار فــي تنفيــذ العقــد المبــرم بينهمــا، وقــد 
ــات صحــة مــا  ــي إثب ــح ف ــب المدعــي إذا أفل ــى طل يســتجيب القاضــي الإداري إل

)116( عامر (حسن( وعامر (عبد الرحيم(: ص 401 -402.
)117(مجلة المحكمة العليا، س 41، ع1، ص 66.

)118( يعــرف الفســخ علــى أنــه “حــل الرابطــة العقديــة قبــل انقضــاء مدتــه بســبب قيــام ظــرف طــارئ، غيــر متوقـــ مــن شــأنه 
أن يجعــل تنفيــذ لالتــزام مرهقــاً لأحــد طرفيــه«، مجمـــ اللغــة العربيــة: معجــم القانــون، ص 121.

)119(أبو الليل (عبد الفتاح(: ص 132.
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يدعيــه، وأقنـــ القاضــي بســامة موقفــه وخطــأ الإدارة.

ــب  ــب طل ــى جان ـــ الإدارة -إل ــد م ــة التعويــض: يســتطيـ المتعاق 4- امكاني
فســخ العقــد- أن يردفــه بالمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي ألمــت بــه نتيجة 
موقــف الإدارة فــي مواجهتــه بشــأن عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة، والتعامــل 

معــه بمــا تقتضيــه اعتبــارات حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود الإداريــة)120(. 

ثانياً - أثر جائحة كرونا كظرف طارئ على تنفيذ العقد الإداري:

  تأسيســاً علــى مــا تقــدم، بــات مــن المتصــور أن معالجة آثار جائحــة كورونا 
علــى تنفيــذ العقــد الإداري قــد تحتكــم إلــى نظريــة الظــروف الطارئــة، وبالرجــوع 
إلــى المــادة 147 مــن القانــون المدنــي والمــادة 105 مــن لائحــة العقــود الإداريــة 
الصــادرة بقــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم 563 لســنة 2007م التــي أجــازت 
ــي  ــم يكــن ف ــا، ول ــد إذا طــرأت ظــروف اســتثنائية عامــة، لا يمكــن دفعه للمتعاق
الوســـ توقعهــا، وكان مــن شــأنها أن تجعــل تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً، يهــدد المتعاقــد 
ــوازن  ــرد الت ــض ي ــي تعوي ــح مســتحياً، الحــق ف بخســارة فادحــة، دون أن يصب
ــم يعــد  ــام هــذه الظــروف، ول ــإذا اســتمر قي ــول، ف ــى الحــد المعق ــي للعــق إل المال
يرجــى زوالهــا، جــاز إنهــاء العقــد بنــاءً علــى طلبــه، وهــذا مــا ســار عليــه قضــاء 

المحكمــة العليــا الليبيــة فــي عديــد المناســبات)121(. 
)120(عبد الحميد (مفتاح خليفة(: ص 378-377.

)121( فــي حكمهــا الصــادر بجلســة 1985/1/20م أكــدت المحكمــة العليــا علــى »أن المــادة 147 مــن القانــون المدنــي تضمنــت 
الشــروط الواجــب توافرهــا لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة بــأن: 1- تجــد ظــروف بعــد ابــرام العقــد تكــون اســتثنائية وعامــة. 
ــا للمديــن، بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة، وليــس مســتحيا،  2- ألا يكــون بالوســـ توقعهــا ولا دفعهــا، وأن تجعــل التنفيــذ مرهق
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ــة  ــى جائح ــة عل ــة الظــروف الطارئ ــق نظري ــبق أن تطبي ــا س ــتنتج مم ونس
ــة: ــار التالي ــه الآث ــر عن ــروطها، ينج ــرت ش ــى تواف ــا مت كورون

1-استمرار المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية:

فالمتعاقــد يبقــى ملزمــا بالاســتمرار فــي تنفيــذ العقــد، وهــذا مــا يميــز نظريــة 
ــتحياً،  ــزام مس ــذ الالت ــل تنفي ــي تجع ــرة الت ــوة القاه ــن الق ــة ع الظــروف الطارئ
فيســتمر المتعاقــد فــي التنفيــذ رغم حدوث الاختال فــي التوازن المالي للعقد 
بفعل نظــرية الظــروف الطارئة، وذلك تطبيقا لمبدأ ضرورة انتظام واطــراد سير 

العام)122(. المرفق 

2- حق المتعاقد في الحصول على مساعدة الجهة الإدارية المتعاقدة:

وهــذا مــا يميــز نظريــة الظــروف الطارئــة عــن نظريــة عمــل الأميــر فــي 
أنــه يترتــب علــى تحقــق عمــل الأميــر تعويــض المتعاقــد تعويضــاً كامــاً، يشــمل 
مــا لحــق المتعاقــد مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، أمــا فــي نظريــة الظــروف 

وهــذه الشــروط يجــب توفرهــا، ســواء فــي نطــاق القانــون المدنــي أو الإداري، ولا يختلفــان إلا فــي النتيجــة المترتبــة علــى توفرهــا، 
حيــث يجــوز للقاضــي المدنــي أن يعــدل الالتــزام بانقــاص التــزام المديــن، أو زيــادة المقابــل إن كان لــه محــل، أمــا فــي النطــاق 
الإداري فليــس أمــام القاضــي إلا الحكــم بالتعويــض إذا مــا تحققــت شــروط تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، ومــن ضمنهــا أن 
يكــون الحــادث اســتثنائياً، لا يقـــ إلا نــادراً، أو لا يكــون بالوســـ توقعــه. وإذا كان الحــادث المفاجــئ الــذى يتــذرع بــه المطعــون 
ضــده هــو صــدور القــرار بمنـــ شــرب الخمــر ولعــب القمــار، فإنــه لا يتوفــر لــه صفــة الاســتثنائية، وبالإمــكان توقعــه، ذلــك أن 
ليبيــا بلــد إســامي ســابقاً ولاحقــاً، ونــص دســتورها الــذى أبــرم العقــد فــي ظلــه علــى أن دينهــا الاســام، وكانــت بعــض ولاياتهــا 
قبــل الغــاء النظــام الاتحــادي اصــدرت قانونــاً خاصــاً بمنـــ شــرب الخمــر، فضــاً عمــا قــرره قانــون العقوبــات، والــذى اعتبــره 

جريمــة فــي حالــة خاصــة، طعــن إداري رقــم (9( لســنة (25( قضائيــة، مجلــة المحكمــة العليــا، س 22، ع 3 - 4، ص 11.
)122( اسماعيل (هبة(: ص 112.
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الطارئــة فــإن التعويــض لا يغطــي إلا الخســائر التــي نجمــت عــن الظــرف 
ــة.  ــي تجــاوزت الحــدود المعقول الطــارئ، والت

وقــد بينــت المحكمــــة الإداريـــــة العليــا المصرية هــذا المبدأ بمناسبـــة نظرها 
للطعــن رقــم 3562 لســنة 29 قضائية، بجلســتها المنعقدة بتاريــخ 1987/5/16م 
بقولهــا: »إن التعويــض الــذي تلتــزم بــه جهــة الإدارة لا يســتهدف تغطيــة الربــح 
الضائـــ -أيــاً كان مقــداره أو الخســارة العاديــة المألوفــة فــي التعامل- وإنما أساســه 

تحمــل الجهــة الإداريــة المتعاقــدة لجــزء مــن خســارة محققــة وفادحــة«)123(. 

والإدارة فــي ســبيل تعويــض المتعاقــد قــد تتفــق مـــ المتعاقــد علــى تعديــل 
العقــد وتنفيــذه بطريقــة تخفــف مــن إرهاقــه، وتتحمــل بعــض عــبء هــذا الإرهــاق 
ــذا  ــم ه ــم يت ــد، وإذا ل ــذ العق ــتمرار بتنفي ــن الاس ــد م ــن المتعاق ــذي يمك ــدر ال بالق
الاتفــاق فإنــه للقضــاء أن يحكــم بتعويــض المتعاقــد اســتناداً إلــى التفســير المعقــول 
للعقــد، وذلــك تجســيداً فــي الواقـــ لتضامــن الإدارة مـــ المتعاقــد في الخســارة)124(.

ــة الظــروف  ــد فــي اقتضــاء التعويــض وفــق نظري ــز حــق التعاق هــذا ويتمي
الطارئــة بأنــه حــق مؤقــت، ينقضــي بانقضــاء الظــرف الطــارئ، فــا يتصــور أن 
يســتمر طويــاً، ويملــك أي مــن المتعاقديــن أن يفســخ العقــد، وذلــك بالاســتناد إلــى 
نظريــة القــوة القاهــرة التــي تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحياً، ويكــون الفســخ أمــا 
بحكــم قضائــي أو بقــرار إداري، ومــن الممكــن أن يكــون حكــم المحكمــة بالفســخ 

)123( نقاً عن راضي (مازن ليلو(: ص 540.
)124( فؤاد (بو خميس(: ص83.
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مصحوبــاً بالتعويــض إذا كان لــه مقتضــى. 

ومــن الماحــظ هنــا أنــه لا يجــوز الاتفــاق على إعفــاء الإدارة مــن التعويض، 
ــك،  ــتراط الإدارة ذل ــاً اش ــد باط ــة، ويع ــروف الطارئ ــة الظ ــى نظري ــتناداً إل اس

لمخالفتــه للنظــام العــام)125(. 

وصفــوة القــول أن نظريــة الظــروف الطارئــة ســاهمت فــي حمايـــة الطــرف 
ــي  ــا ف ــه فيه ــه ظــروف لا دخــل ل ــذي وضعت ــد الإداري، وال ــي العق ــف ف الضعي
ــا  ــك أن م ــد، ولا ش ــي للعق ــوازن المال ــراب الت ــه اضط ــج عن ــرج، نت ــأزق ح م
نعيشــه اليــوم مــن ظــروف اســتثنائية وصعبــة فــي ظــل تفشــي وبــاء كورونــا، ومــا 
تمخــض عنــه مــن تداعيــات، انعكســت بالســلب علــى أشــخاص القانــون الخــاص 
ــة مــن وجهــة  ــة مـــ الإدارة، ســيجعل مــن هــذه النظري ــود إداري ــن بعق المرتبطي
نظــر بعــض الفقــه)126( الأســاس الــذي ســيبني عليــه القضــاء الإداري مبــدأ الحكــم 
بالتعويــض للمتعاقــد مـــ الإدارة، إذا مــا جعلــت حالــة الطــوارئ الصحيــة من تنفيذ 
العقــد الإداري المبــرم مـــ أشــخاص القانــون العــام أمــر مرهقــاً وعســيراً)127(. 

ــد  ــى موضــوع البحــث، يمكــن القــول إن العق وبإســقاط مــا ســبق أعــاه عل
الإداري إذا تأثَّــر بالإجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول لمواجهــة وبــاء كورونــا والحد 
مــن انتشــاره، لدرجــة أن الالتــزام أصبــح تنفيــذه مســتحياً، فهنــا نطبــق نظريــة 
ــب  ــذ الالتزامــات المنصــوص عليهــا صل ــح تنفي ــم يصب ــوة القاهــرة، أمــا إذا ل الق

)125( راضي (مازن ليلو(: ص 540 -541.
)126( أنظر أنوض (إبراهيم(: https://www.droitetentreprise.com، تاريخ الدخول 28 مايو 2020م.

)127(بن يعيش (محمد(: ص http://adala.ma ،35، تاريخ الدخول 26 مايو 2020م 
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ــة،  ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــاً، فنطب ــا مرهق ــتحياً، وإنم ــد الإداري مس العق
وذلــك طبقــاً للآثــار القانونيــة المترتبــة علــى القــوة القاهــرة، أو الظــروف الطارئــة 

كل حســب الأحــوال.



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 325 -

الخاتمة

ــدد  ــي ته ــا الت ــة كورون ــة لجائح ــار القانوني ــا لموضــوع الآث خاصــة لبحثن
مصيــر العقــد الإداري مــن حيــث تنفيــذه فــي القانــون الليبــي (دراســة مقارنــة(، 

ــة: ــج الآتي ــي النتائ ــا ال انتهين

ــر بالظــروف الاســتثنائية الناتجــة عــن  ــا تتأث ــراً م ــة كثي ــود الإداري 1- العق
الجوائــح، الأمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى المتعاقــد مـــ الإدارة، لــذا وجــب علــى 
الإدارة المتعاقــدة أن تراعــي مثــل هــذه الظــروف التــي قــد تمــس بالمركــز المالــي 
للمتعاقــد معهــا، ممــا يــؤدي إلــى ارهاقــه، أو اســتحالة تنفيــذه لالتزاماتــه التعاقديــة، 

وإلحــاق أضــرار كبيــرة بــه.

2- أي اضطرابــات تصيــب العقــد الإداري فــي ظــل جائحــة كورونــا، هــي 
ــة، وســيتم تجاوزهــا بمــرور الزمــن وزوال  ــد تكــون موقت ــة اســتثنائية، ق وضعي
تلــك الجائحــة، لــذا يجــب التعامــل بمرونــة مـــ القواعــد القانونيــة الضابطــة للعقــد 
الإداري، حفاظــاً علــى اســتقرار المراكــز القانونيــة، وعلــى العاقــات التعاقديــة، 

حمايــة لكافــة الأطــراف. 

ــر  ــة الأث ــون عديم ــارة تك ــد؛ فت ــم واح ــتقل بحك ــا لا تس ــة كورون 3- جائح
ــزل  ــارة تن ــوده، وت ــاً لبن ــذ وفق ــد واجــب التنفي ــح العق ــد الإداري، فيصب ــى العق عل
منزلــة القــوة القاهــرة التــي لا يمكــن التغلــب عليهــا، فيضحــى تنفيــذ العقــد الإداري 
مســتحياً، مــا يبيــح للمتعاقــد اللجــوء إلــى القضــاء والمطالبــة بفســخ العقــد، وإعفاء 
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المتعاقــد مــن تنفيــذ العقــد الاداري، وأحيانــاً أخــرى يترتــب عنهــا ارهــاق للمعاقــد 
فــي تنفيــذ العقــد، وتهديــده بخســارة فادحــة، وهنــا يجــب علــى المتعاقــد مـــ الإدارة 
الاســتمرار فــي تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة علــى الرغــم مــن هــذا الظــرف نــزولاً 
علــى مقتضيــات ضــرورة انتظــام ســير المرفــق العــام، وعلــى الطرفيــن إعــادة 
النظــر فــي نصــوص العقــد وتعديلهــا علــى أســاس الظــروف الطارئــة (فيــروس 
كورونــا(، أو اللجــوء للقضــاء الإداري لتوزيـــ الأعبــاء الجديــدة بيــن الطرفيــن.

4- تحديــد مــا إذا كانــت جائحــة كورونــا قــوة قاهــرة، أم ظرفــا طارئــا يبقــى 
ــة  ــه الولاي ــد ل ــذي تنعق ــي الإداري، ال ــة للقاض ــلطة التقديري ــمولات الس ــن مش م
لاعتبــار جائحــة كورونــا كذلــك أم لا، بحســب الأدلــة والمســتندات المقدمــة لــه فــي 
الدعــوى والموازنــة بينهــا، وترجيــح مــا تطمئــن لــه نفســه إلــى الأخــذ بــه منهــا 
فــي اســتخاص مــا يــرى أنــه واقعــة الدعــوى، ونعتقــد أن آثــار كورونــا ســتثير 
الكثيــر مــن النقــاش والبحــث أمــام أنظــار المحاكــم عندمــا يــؤذن لهــا باســتئناف 

عملهــا)128(. 

4- أثــر جائحــة كورونــا ســيلقي بظالــه علــى المنظومــة التشــريعية باختاف 
مراتبهــا وأصنافهــا الموضوعيــة والإجرائيــة، مــا يدعــو إلــى تغيــر الفلســفة 
القانونيــة وتعديــل التشــريعات وتنقيحهــا لمعالجــة أوجــه النقــض أو القصــور الــذي 

ظهــر خــال جائحــة كورونــا، باســتعمال وســائل التقنيــة الحديثــة.

ــات  ــل بالهيئ ــم 35 بشــأن اســتئناف ســير العم ــرار رق ــى للقضــاء الق ــس الأعل ــو 2020 أصــدر المجل ــخ 14 يوني )128( بتاري
القضائيــة اعتبــاراً مــن 1/7/2020، المجلــس الأعلــى للقضــاء، فيســبوك https://www.facebook.com ، تاريــخ الدخــول 

2020/6/21م. 

https://www.facebook.com
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ــة  ــار القانوني ــي الآث ــث ف ــق البح ــنح الفرصــة لتعمي ــار أن تس ــي انتظ 5- ف
المترتبــة لجائحــة كورونــا علــى تنفيــذ العقــود عامــةً والعقــود الإداريــة علــى وجــه 
التحديــد؛ نــرى أنــه مــن المســتعجل الحكــم علــى الآثــار الناتجــة عــن تلــك الجائحــة  
العالميــة، ووضـــ النظــام القانونــي المناســب لــكل حالــة، ونعتقد أن المناخ ســيكون 
ــة التــي سيســهم مــن  ــة الرصين ــد مــن الأبحــاث والدراســات القانوني ــاً لمزي خصب
خالهــا فقهــاء القانــون فــي بيــان الآثــار المترتبــة علــى جائحــة كورونــا، وســيكون 
للقضــاء كذلــك كلمــة الفصــل فــي ذلــك، عندمــا يعــود إلــى العمــل بفاعليــة، وهــو له 
ســلطة واســعة فــي تقريــر الحــل الأنســب والأنجــح بالنســبة لتأثيــر تلــك الجائحــة 
علــى تنفيــذ العقــود الإداريــة، فــي ضــوء مصالــح طرفــي العاقــة التعاقديــة مــن 
جهــة، وفــي ضــوء مــا يصــب فــي مصلحــة الاقتصــاد الوطنــي والعالمــي مــن جهة 
ــدأ  ــة، ومب ــة والإنصــاف وحســن النيّ ــادئ العدال ــن خــال اســتلهام مب أخــرى، م

الحفــاظ علــى وجــود العقــود كلمــا كان ذلــك ممكنــاً.

ــن أن  ــى، راجي ــبحانه وتعال ــى الله س ــا أنَ نتضــرع إل ــام لا يفوتن ــي الخت وف
ــة والأســقام. ــاد الأوبئ ــاد والعب ـــ عــن الب يرف
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المصادر

أولاً- الكتب: 

1- الجــرف (طعيمــه(: القانــون الإداري– دراســة مقارنــة، 1970م، مكتبــة 
ــرة. ــة، القاه ــرة الحديث القاه

2- الحــراري (محمــد عبــد الله(: أصــول القانــون الإداري الليبــي، ط7، 2019م، 
المكتبــة الجامعيــة، الزاويــة – ليبيــا.

3- الحلــو (ماجــد راغب(: القانــون الإداري، 1996م، دار المطبوعات الجامعية، 
الاسكندرية.

4- الســنهوري (عبــد الــرازق أحمــد(: الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديد، 
ج1 (نظريــة الالتــزام بوجــه عــام – مصــادر الالتــزام، دار إحياء التــراث العربي، 

بيروت.
ــزام  ــة لالت ــة العام ــي– النظري ــون المدن ــرح القان 5- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: ش
(نظريــة العقــد(، ط2 الجديــدة، 1998م، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت.
6- الطمــاوي (ســليمان محمــد(: الأســس العامــة للعقــود الإداريــة، 2005م، دار 

الفكــر العربــي، القاهــرة.
7- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الوجيــز فــي القانــون الإداري (دراســة مقارنــة(، 

1996م، دار الفكــر العربــي.
الجامعــة  منشــورات  2018م،  الإداريــة،  العقــود  (محمــد(:  العمــوري   -8

ســوريا. الافتراضيــة، 
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9- بديــر (علــي محمــد( والبرزنجــي (عصــام عبــد الوهــاب( والســامي (مهــدي 
ياســين(: مبــادئ وأحــكام القانــون الإداري، 2011م، العاتــك لصناعــة الكتــاب، 

القاهــرة.
ــة  ــة القومي ــون الإداري التونســي، المدرس ــادئ القان ــق(: مب ــبة (توفي 10- بوعش

ــس. ــز البحــوث والدراســات، تون ــلإدارة – مرك ل
11- جمــال الديــن (ســامي(: أصــول القانــون الإداري- نظريــة العمــل الإداري، 

1993م.
12- جنيـّـح (محمــد رضــا(: القانــون الإداري، ط2، 2008، مركــز النشــر 

الجامعــي، تونــس.
ــة  ــة، مكتب ــد الإداري– دراســة مقارن ــق(: العق ــال مطل ــد جم ــات (محم 13- ذنبي

ــاض. ــون والاقتصــاد، الري القان
المطبوعــات  دار  2005م،  الإداري،  القانــون  ليلــو(:  (مــازن  راضــي   -14

الاســكندرية. الجامعيــة، 
15- عامــر (حســن( وعامــر (عبــد الرحيــم(: المســئولية المدنيــة التقصيريــة 

والعقديــة، ط2، 1979م، دار المعــارف، مصــر.
16- عبــد الحميــد (مفتــاح خليفــة(: العقــود الإداريــة فــي القانــون الليبــي – دراســة 

مقارنــة، ط1، 2018م، دار المطبوعــات الجامعية، الاســكندرية.
القانــون الإداري، 2010م،  17- عثمــان (حســين عثمــان محمــد(: أصــول 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت.
18- عفيفــي (مصطفــى محمــود(: الوســيط فــي مبــادئ القانــون الإداري المصري 



                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- 330 -

ة(، ط 4. والمقــارن، الكتــاب الثانــي: (نشــاطات وأســاليب ووســائل الإدارة العامَّ
19- أبــو الليــل (عبــد الفتــاح(: الوجيــز فــي القانــون الإداري، 2000م، دار 

ــرة. ــة، القاه ــة العربي النهض
20- مســكوني (صبيــح بشــير(: مبــادئ القانــون الإداري الليبــي (دارســة مقارنة(، 

ط3، 1982م، الكتــاب والتوزيـــ والإعــان والمطابـ.   

ثانياً – الرسائل العلمية:

1- إســماعيل (هبــة(: تنفيــذ الصفقــات العموميــة والرقابــة الخارجيــة عليهــا، 
ــة 2016- ــنة الجامعي ــادي، الس ــام والاقتص ــون الع ــي القان ــتير ف ــرة ماجس مذك
ــران  ــة وه ــوم السياســية، جامع ــوق والعل ــة الحق ــر منشــورة(، كلي 2017م، (غي

ــر. –الجزائ

2- العطــا (عبــد الوهــاب محمــد عبــد الوهــاب(: الظــروف الطارئــة وأثرهــا علــى 
تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، رســالة ماجســتير، مــارس 2005م، (غيــر منشــورة(، 

كليــة القانــون- جامعــة الخرطــوم.

ــة  ــة الظــروف الطارئ ــد الله(: نظري ــح ناصــر عب ــس صال 3- المنصــوري (خمي
ــون  ــوء قان ــي ض ــة ف ــة تحليلي ــد– دراس ــادي للعق ــوازن الاقتص ــي الت ــا ف وأثره
المعامــات المدنيــة الإماراتــي، رســالة ماجســتير فــي القانــون الخــاص، 2017م، 

ــة المتحــدة. ــة القانــون- جامعــة الإمــارات العربي ــر منشــورة(، كلي (غي

ــي  ــق الفســخ، رســالة ماجســتير ف ــد عــن طري ــو(: انحــال العق 4- حســينة (حم
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ــة الحقــوق  ــة(، 2011م، (غيــر منشــورة(، كلي القانــون (فــرع المســؤولية المهني
ــر.  ــزي وزو – الجزائ ــود معمــري – تي ــة مول ــوم السياســية جامع والعل

5- حمــزة (عبدلــي(، آثــار العقــد الإداري: مذكــرة ماجســتير في القانــون الإداري، 
2015-2014م، (غيــر منشــورة(، كليــة القــوق والعلــوم السياســية، جامعــة 

محمــد خيضــر بســكرة – الجزائــر.

6- خالــد (عمــاري(: العقــود الإداريــة والعقــود العاديــة ونظامهــا القانوني، رســالة 
ماجســتير، 2017 -2018م، (غيــر منشــورة(، كليــة الحقــوق والعلوم السياســية، 

جامعــة مــولاي الطاهــر – ســعيدة، الجزائــر.

ــر،  ــي الجزائ ــة ف ــات العمومي ــد الصفق ــة لعق ــار القانوني ــي(: الآث ــفيان (دق 7- س
مذكــرة ماجســتير فــي القانــون، 2017 -2018م، (غيــر منشــورة(، كليــة الحقوق 

والعلــوم السياســية، جامعــة أكلــي محنــد أولحــاج- البويــرة، الجزائــر.

8- عبــد الرحمــان (هزرشــي(: أثر العــذر والجــوائح على الالتزامات العقديــة فــي 
الفقه الإسامي مقارنة بنظرية الظروف الطارئــة فــي القانون المدنــي الجزائــري، 
ــر منشــورة(،  ــون، 2005-2006م، (غي ــي الشــريعة والقان رســالة ماجســتير ف

كليــة العلــوم الاســامية – الخروبــة، جامعــة الجزائــر.

9- عبــد القــادر (عــاق(: أســاس القــوة الملزمــة للعقــد وحدودها– دراســة مقارنة، 
رســالة ماجســتير فــي القانــون الخــاص، 2008-2007م، (غيــر منشــورة(، كليــة 

الحقــوق – جامعــة أبــي بكــر بلقايــد – تلمســان – الجزائــر.
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ــد الإداري،  ــذ العق ــى تنفي ــر الظــروف عل ــر تغي ــوظ(: أث ــادر (محف ــد الق 10- عب
اطروحــة دكتــوراه فــي القانــون العــام، 2019-2018م، (غيــر منشــورة(، كليــة 

الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة أبــي بكــر بلقايــد – الجزائــر.

11- فــؤاد (بــو خميــس(: تطبيقــات نظريــة الظــروف الاســتثنائية علــى الأعمــال 
ــوق تخصــص إدارة  ــي الحق ــتر ف ــهادة الماس ــل ش ــرة لني ــلإدارة، مذك ــة ل القانوني
ــوم السياســية،  ــوق والعل ــة الحق ــر منشــورة(، كلي ــة، 2017-2016م، (غي ومالي

ــة –الجزائــر. ــان عاشــور بالجفيل جامعــة زي

12- موســى )أوليــدي( وعبــد الــرازق (قــادري(: أثــر القــوة القاهــرة فــي العقــود 
الدوليــة، مذكــرة ماســتر مهنــي فــي العلــوم السياســية، 2017 – 2018م، (غيــر 
منشــورة(، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة قاصــدي مربــاح – الجزائــر.

الصفقات   - الإداري  للعقد  العامة  النظــرية  تطبيقات  (عليــوات(:  ياقوتــة   -13
ــام، 2009-2008م،   ــون الع ــي القان ــة ف ــوراه الدول ــي الجزائر، دكت ــة ف العمومي

ــنطينة-الجزائر.   ــوري، قس ــة منت ــوق – جامع ــة الحق ــورة(، كلي ــر منش (غي

ثالثاً – الأبحاث والمقالات:  

1- الإدريســي (أحمــد(: تنزيــل نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة علــى 
العقــود بســبب كورونــا، بحــث منشــور بتاريــخ 16 إبريــل 2020، منار الاســام،

emergen--and-majeure-force/com.islamanar//:https  
./conditions-cy

https://islamanar.com/force-majeure-and-emergency-conditions/
https://islamanar.com/force-majeure-and-emergency-conditions/
https://islamanar.com/force-majeure-and-emergency-conditions/
https://islamanar.com/force-majeure-and-emergency-conditions/
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2- الجعفــري (أســامة شــهاب حمــد(: جائحــة كورنــا بيــن نظريتــي القــوة القاهــرة 
والظــروف الطارئــة؟، مركــز رواق بغــداد للسياســات العامــة،

https://rewaqbaghdad.org 

3- الحبشــان (خالــد(: جائحــة كورونــا وآثارهــا علــى التعاقــدات الإداريــة، مكــة 
https://makkahnewspaper.com/article المكرمــة، 

4- الحديثــي (إبراهيــم محمــد(: الآثــار القانونيــة لفيــروس كورونــا، صحيفــة 
https://www.al-khaleeg.com الخليــج، 

ــة  ــوة القاهــرة والظــروف الطارئ ــن الق ــا بي ــد(: جائحــة كورون ــي (هن 5- الحدوت
ــة  ــة علمي ــة دولي ــون، مجل ــوم القان ــاء عل ــة، سلســلة إحي ــود التجــارة الولي فــي عق
محكمــة، مؤلــف جماعــي بعنــوان: الدولــة والقانــون فــي زمــن جائحــة كورونــا، 
أشــراف: د. نبيــل بوحميــدي ود. عبــد المهيمــن حمــزة، عــدد خــاص، ط1، مايــو 
ــن:  ــاً ع ــاط، نق ـــ، الرب ــر والتوزي ــة والنش ــام للطباع ــة دار الس 2020م، مكتب
مجلــة العلــوم القانونيــة، موقـــ إلكترونــي مغربــي غيــر حكومــي متخصــص فــي 

ــوم القانونيــة والشــؤون القضائيــة العل

https://www.marocdroit.com 

ــى العقــود المبرمــة،  ــا عل ــار فيــروس كورون ــكاوي (أحمــد عبــد الله(: آث 6- الحن
https://www.facebook. ،أحمــد الحنــكاوي وشــركاؤه للخدمــات القانونيــة

/com
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7- الخضــراوي (محمــد(: الآثــار القانونيــة لفيــروس كورونــا المســتجد تمتــد إلــى 
الالتزامــات التعاقديــة، هســبريس، جريــدة إلكترونيــة مغربيــة،

/https://www.hespress.com 

ــوم  ــة ومفه ــة الظــروف الطارئ ــن نظري ــا بي ــاء كورون ــد(: وب ــات (مؤي 8- الذنيب
https://jordan-law- ــود، محامــي الأردن، ــى العق ــره عل ــوة القاهــرة وأث  الق

 yer.com

9- الرزاقــي (ســفيان(: جائحــة كورونــا وموقعهــا ضمــن نظريــة القــوة القاهــرة 
والظــروف الطارئــة، هبــة بــرس، 

https://ar.hibapress.com/details-226506.html

ــن جــدل  ــود بي ــي للعق ــوازن المال ــى الت ــا عل ــر كورون ــل(: أث ــي (هدي 10- الزعب
القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة، صحيفــة ر م، صحيفــة إخباريــة إلكترونيــة 
http://www.rumonline.  ،ــاء رم ــة أنب ــركة وكال ــن ش ــدر ع ــة، تص يومي

net

ــة  ــدوة البرك ــدات، ن ــاولات والتوري ــود المق ــم(: عق ــامي إبراهي ــويلم (س 11- الس
الأربعــون لاقتصــاد الاســامي، وضـــ الجوائــح والقــوة القاهــرة، 9 مايــو 

2020، منشــورة بموقـــ: موســوعة الاقتصــاد والتمويــل الاســامي،

https://iefpedia.com/arab/?p=42124
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ــرة أو  ــوة قاه ــه ق ــا كون ــف كورون ــده تكيي ــد(: للقضــاء وح ــة (مهن 12- الطراون
news/com.albiladpress//:https ،ظرفــا طــارئ، جريــدة البــاد

ــاً  ــة وفق ــات العقدي ــى الالتزام ــا عل ــروس كورون ــر في ــري (فاطمــة(: أث 13- العب
ــل الاســامي، للنظــام والقضــاء الســعودي، موســوعة الاقتصــاد والتموي

https://iefpedia.com/arab 

ــا وأثرهــا علــى العقــود، صحيفــة  ــم(: جائحــة كورون ــد إبراهي ــان (خال 14- العلي
/https://alkssr.com/portal/articles ،الكســر الالكترونيــة

15- الــكاوي (أحمــد(: كورونــا بيــن نظريــة الظــروف الطارئــة وشــهادة القــوة 
 https://alborsaanews.com ،ــدة البورصــة الاقتصاديــة القاهــرة، جري

الفقهــي  العالــم الإســامي: قــرارات المجمـــ  الفقهــي رابطــة  16- المجمـــ 
الإســامي بمكــة المكرمــة – الــدورات مــن الأولــى إلــى الســابعة عشــر. القرارات 
مــن الأولــى إلــى الثانيــة بعــد المائــة، مــن: 1398هـــ إلــى 1424هـــ - 1977 
https://waqfeya.com/book. إلــى عــام 2004م، ط 2، المكتبــة الوقفيــة

php?bid=597

17- المغيــر (محمــد محمــد عبــد ربــه(: جائحــة فيــروس كورونــا فرصــة لحقيــق 
ــرص،  ــوارث وإدارة الف ــتراتيجية للك ــات الاس ــة الدراس ــانية، مجل ــة الانس العدال
دوريــة دوليــة محكمــة، تصــدر عــن المركــز الديمقراطــي العربــي- برليــن، مج2، 

ع5، إبريــل 2020م.

https://albiladpress.com/news
https://albiladpress.com/news
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18- الموســوي (علــي(: النــصّ الحرفــي لاجتهــاد القاضــي الزعنــي: كوفيــد 19 
ــة،  ــة مَحكَمَ ــبيل، مجل ــة الضــرورة لإخــاء الس ــق حال ــرة تســمح بتطبي ــوّة قاه ق

www.mahkama.net ،ــهرية ــة ش ــة إلكتروني مجل

19- الهــادي (ناجــي أحمــد الصديــق(: أثــر فيــروس الكورونــا علــى الالتزامــات 
التعاقديــة تطبيقــا لنظريتــى القــوة القاهــرة والظــرف الاســتثنائى”، دنيــا الوطــن،

 https://pulpit.alwatanvoice.com 

ــوة  ــكام الق ــح أح ــد وضــرورة تنقي ــا الجدي ــاء كورون ــد(: وب ــي (أحم 20- الورفل
القاهــرة فــي القانــون التونســي، مجلــة ليــدرز العربيــة، مجلــة الكترونيــة تصــدر 
https://ar.leaders. ، PR Factory ،عــن مؤسســة بــي آر فاكتــوري

com.tn

ــي  ــة خــال الجائحــة تخضـــ لنظريت ــات التعاقدي ــد(: الالتزام 21- اليافعــي (حم
القــوة القاهــرة والظــروف الطارئة، لوســيل، صحيفــة القيادة والريــادة، ع 1456، 

 https://lusailnews.net ،26 إبريــل 2020م

22- أنــوض (إبراهيــم(: نظريــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا علــى العقــد الإداري 
-جائحــة كورونــا فيــروس كمجــال للتطبيــق، مجلــة القانــون والأعمــال الدوليــة،  
تصــدر عــن مختبــر البحــث قانــون الأعمــال بكليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 
https://www.droiteten-  والاجتماعيــة (جامعــة الحســن الأول- ســطات(،

treprise.com
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ــة  ــل أزم ــي ظ ــراء ف ــد الك ــن عق ــئة ع ــات الناش ــامي(: النزاع ــي (س 23- بنيج
ــون  ــود، القان ــات والعق ــون الالتزام ــى ضــوء قان ــة عل ــد-19 دراســة تحليلي كوفي
49.16 والقانــون 67.12، مجلــة القانــون والأعمــال الدوليــة،  تصــدر عــن 
مختبــر البحــث قانــون الأعمــال بكليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
https://www.droitetentreprise. ســطات(،  الأول-  الحســن  (جامعــة 

com

24- بــن يعيــش (محمــد(: كوفيــد 19 وأثــره علــى الالتزامــات التعاقديــة، مجلــة 
عدالــة للدراســات القانونيــة والقضائيــة، مجلــة علميــة تعنــى بالشــؤون القانونيــة 
والقضائيــة، ع4، عــدد خــاص بآثــار جائحــة كوفيــد 19 علــى المنظومــة القانونية. 

ma.adala//:http 2020 17 يونيــو

ــروس  ــل في ــي ظ ــة ف ــات التعاقدي ــذ الالتزام ــآل تنفي ــروان(: م ــيف (م 25- بوس
كورونــا –كوفيــد 19 بيــن اعتبــاره قــوة قاهــرة أم ظــرف طــارئ، سلســلة إحيــاء 
ــة  ــوان: الدول ــف جماعــي بعن ــة محكمــة، مؤل ــة علمي ــة دولي ــون، مجل ــوم القان عل
ــد  ــراف: د.نبيــل بوحميــدي و د. عب ــا، أش ــة كورون ــن جائح ــي زم ــون ف والقان
ــة  ــام للطباع ــة دار الس ــو 2020، مكتب ــاص، ط1، ماي ــزة، ع خ ــن حم المهيم
والنشــر والتوزيـــ، الربــاط، نقــاً عــن: مجلــة العلــوم القانونيــة، موقـــ إلكترونــي 
ــة،  ــؤون القضائي ــة والش ــوم القانوني ــي العل ــي متخصــص ف ــر حكوم ــي غي مغرب

https://www.marocdroit.com

26- تابــت (جــان(: وبــاء كورونــا والقــوة القاهــرة : تعليــق علــى قــرار محكمــة 

http://adala.ma
http://adala.ma
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www. ،مجلــة مَحكَمَــة، مجلــة إلكترونيــة شــهرية ،”Colmar الاســتئناف
 mahkama.net

27- جبريــل (عمــر حســني(: كورونــا والقــوة القاهــرة: الوجــه الآخــر للقانــون، 
إضــاءات، موقـــ عربــي يقــدم خدمــة تحليليــة للقضايــا والأحــداث المعاصــرة،

/https://www.ida2at.com/covid-19-and-law 

28- خالــد (بالجيالــي(، “ســلطة القضائــي فــي رد التــوازن العقــدي عنــد تحقــق 
الظــروف الطارئــة” دراســة فــي القانونيــن الليبــي والجزائــري”، مجلــة دراســات 
قانونيــة، مجلــة دوريــة محكمــة تعنــى بالبحــوث والدراســات القانونيــة والقضائيــة 
تصــدر ثــاث مــرات فــي الســنة عــن كليــة القانــون – جامعــة بنغــازي، ع 27، 

أغســطس 2020م. 

29- خشــمان (مخلــد توفيــق مشــاوش( والحســين (محمــد يوســف(: العقــود 
الإداريــة وجزاءاتهــا فــي الفقــه والقضــاء الإداري الأردنــي والقضــاء المقــارن، 
ــادة  ــن عم ــة تصــدر ع ــة فصلي ــون، مجل ــريعة والقان ــوم الش ــات عل ــة دراس مجل

البحــث العلمــي، جامعــة الأردن، مــج 43، ملحــق 3، 2016م.

ــي  ــزام القانون ــى الالت ــا عل ــة كورون ــر جائح ــيف النصــر(: أث ــي (س 30- خوجل
فــي إطــار العاقــات القانونيــة بيــن القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة، صحيفــة 
جامعتــي، صحيفــة إلكترونيــة تصــدر عــن جامعــة الأميــر ســطام بــن عبــد العزيز،

article/ar/sa.edu.psau.np//:https 

https://np.psau.edu.sa/ar/article
https://np.psau.edu.sa/ar/article
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31- دردور (إليــاس(: الالتزامــات الآجلــة في عقود المؤسســات المالية والتمويلية 
ومــا نتــج عنهــا مــن تعثّــر فــي ســداد الديــون، نــدوة البركــة الأربعــون لاقتصــاد 
الاســامي- وضـــ الجوائــح والقوة القاهــرة، 9 مايو 2020م، موســوعة الاقتصاد 

https://iefpedia.com/arab/?p=42124 ،والتمويل الاسامي

32- دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، المستقبل الرقمي،

www.digiatal-future.ca 

ــن  ــي زم ــرة ف ــوة القاه ــن للق ــدى يمك ــى أي م ــن(: إل ــي (شــرف الدي 33- دنياج
الكورونــا أن تعفــي المديــن مــن التزاماتــه، الصبــاح، يومية مغربية مســتقلة شــاملة 

.https://assabah.ma/462422.html ــا ــة إيكوميدي ــا مجموع تصدره

ــا علــى  34- رضــوان (أمينــة( و(الفوركــي( المصطفــى: تأثيــر فيــروس كورون
الالتزامــات التعاقديــة، مجلــة القانــون والأعمــال الدوليــة، مجلــة علميــة محكمــة 
تصــدر عــن مختبــر البحــث قانــون الأعمــال بكليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة (جامعــة الحســن الأول – ســطات(، ع 27، إبريــل 2020م

https://www.droitetentreprise.com 

ــة  ــاء العاق ــي إنه ــا ف ــروس كورون ــاهمة في ــدى مس ــة(: م ــوان (أمين 35- رض
الشــغلية، مجلــة الباحــث للدراســات والأبحــاث القانونيــة والقضائيــة، مجلــة 
www.justicemaroc. ـــ ــن موق ــة تصــدر ع ــة محكم ــة فصلي ــة علمي قانوني

com، ع17 خــاص بجائحــة كوفيــد – كورونــا 19، إبريــل 2020م.

https://www.droitetentreprise.com
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ــاء  ــي عــدم الوف ــد الحــق ف ــا المتعاق 36- رضــوان (عــاء(: هــل يعطــى كورون
بالتزامــه؟، اليــوم الســابـ، صحيفــة إخباريــة إلكترونيــة يوميــة شــاملة، تصــدر عن 
https://www.youm7.  ،ــة والنشــر والإعــان ــة للصحاف الشــركة المصري

com

37- أبــو زنــط (أحمــد عبــد المنعــم(: أثــر جائحــة فيــروس كورونــا علــى 
http://www.lawjo. ،الالتزامــات التعاقديــة، منتديــات شــبكة قانونــي الأردن

net

38- ســرور(أحمد فتحــي(: القــوة القاهــرة، (أحمــد فتحــي ســرور للمحامــاة 
.srour.fathi/com.facebook.www//:https ،)والاستشــارات القانونيــة

/office

39- شــليبك (أحمــد الصويعــي(: نظريـٌـة الظــروف الطارئــة: أركانها وشــروطها، 
ــة تصــدر  ــة محكم ــة عالمي ــة علمي ــة للدراســات الاســامية، مجل ــة الأردني المجل
بدعــم مــن صنــدوق دعــم البحــث العلمــي - وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

- الأردن والموطنــة فــي جامعــة آل البيــت، مــج 3، ع 2، 2007م.

40- طبـّـي (عبــد الرشــيد(: القــوّة القاهــرة وأثرهــا علــى التشّــريـ والقضــاء 
فيــروس كوفــيــــد 19- نمــوذج، (مدونــة الثقافــة القانونيــة(،

 https://www.facebook.com/groups 

41- عبــد الله (أحمــد(: تأثيــر فيــروس كورونــا علــى عقــود القانــون العــام وعقــود 

https://www.facebook.com/fathi.srour.office/
https://www.facebook.com/fathi.srour.office/
https://www.facebook.com/fathi.srour.office/
https://www.facebook.com/fathi.srour.office/
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القانــون الخــاص (وفقــا للقانــون البحرينــي(، اطالــة قانونيــة،

/https://www.facebook.com 

ــة،  ــوة الراهن ــة والق ــن الظــروف الطارئ ــا بي ــي(: كورون 42- فتحــي (فتحــي عل
ــة الموصــل. ــوق – جامع ــة الحق كلي

 ،55724/rights/ar/news/iq.edu.uomosul.www//:https 

43- كوثــار (شــوقي(: تأثيــر جائحــة كورونــا الالتــزام التعاقــدي- التزامــات 
ــة  ــة علمي ــة، مجل ــة القانــون والأعمــال الدولي ــة نموذجــا، مجل ــاولات التجاري المق
ــة  ــوم القانوني ــة العل ــال بكلي ــون الأعم ــث قان ــر البح ــن مختب ــدر ع ــة تص محكم
والاقتصاديــة والاجتماعيــة (جامعــة الحســن الأول – ســطات(، ع28، يونيــو 

،2020

com.droitetentreprise.www//:https 

44- موســى (موضــي(: مــدى اعتبــار فيــروس كورونــا قــوة قاهــرة وأثــره 
علــى العقــود المحليــة والدوليــة، مكتــب المحاميــة موضــي موســى للمحامــاة 

com.almousalawfirm//:https القانونيــة،   والاستشــارات 

ــروس  ــار في ــل انتش ــي ظ ــة ف ــات التعاقدي ــد(: الالتزام ــن محم ــة (أيم 45- هرش
/https://www.24fm.ps  ،24fmأخبــار كورونــا،  

UNIVERSITYLIFESTYLE.NET -46: نظريــة القــوة القاهــرة فــي 

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights/55724
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights/55724
https://www.droitetentreprise.com
https://www.droitetentreprise.com
https://almousalawfirm.com
https://almousalawfirm.com
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https://universitylifestyle.net المغربــي،  التشــريـ 

رابعاً- أحكام القضاء:

ــة فــي  ــز(: الســوابق القضائي 1- الغامــدي (محمــد بــن عبــد الله آل عبــد العزي
وضـــ الجوائــح والقــوة القاهــرة، نــدوة البركــة الأربعــون لاقتصــاد الاســامي، 
وضـــ الجوائــح والقــوة القاهــرة، 9 مايــو 2020م، منشــورة بموقـــ: موســوعة 

https://iefpedia.com/arab ،الاقتصــاد والتمويــل الاســامي

2- المحكمة العليا: طعون قضائية متنوعة (غير منشورة(.

3- لــون (مارســو( وآخــرين: أحــكام المبــادئ فــي القضــاء الإداري الفرنســي، 
ط10، 1995 ترجمــة: أحمــد يســري، دار الفكــر العربــي، الاســكندرية.

4- مجلــة المحكمــة العليــا: دوريــة فصليــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بالمحكمــة 
العليــا بطرابلــس منــذ عــام 1964، (أعــداد مختلفــة(.

خامساً – النصوص:

أ – نصوص ليبيَّة:

ــذ عــام 1963م عــن وزارة العــدل –  ــدة الرســمية، دوريــة تصــدر من 1- الجري
ليبيــا.

2- لائحــة العقــود الإداريــة رقــم (563( لســنة 2007م، مطبعــة وزارة العــدل، 
عــدد خــاص، ط 2015.
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ـــ  ــادة طب ــدل، إع ــة وزارة الع ــي، ج1، مطبع ــون المدن ــدل:  القان 3- وزارة الع
.2016

4- ـــــــــــــــــــــــــــــــ: القانــون رقــم (12( لســنة 2010م بإصــدار قانــون 
عاقــات العمــل وتعدياتــه ولائحتــه التنفيذيــة، مطبعــة وزارة العــدل، 2019م.

ب – نصوص مقارنة:

1- الجريــدة الرســمية (المصريــة(، دوريــة تصــدر عــن رئاســة جمهوريــة مصــر 
العربــة، س63، ع 14 (مكــرر(، 8 إبريــل 2020م. 

2- الجريــدة الرســمية (المملكــة المغربيــة(، دوريــة تصــدر عــن المطبعة الرســمية 
بالربــاط، س 109، ع 6867 مكــرر، 24 مارس 2020م.

3- الرائــد الرســمي، دوريــة تصــدر عــن المطبعــة الرســمية للجمهوريــة التونســية 
منــذ 22  يوليــو 1860م، وتعنــى بنشــر النصــوص القانونيــة والترتيبيــة (أعــداد 

. مختلفة(

4- القانــون المدنــي الســوري، الصــادر بمرســوم تشــريعي رقــم /84/ لعــام 
/sy.gov.parliament.www//:http 1949/5/18م،  بتاريــخ  1949م، 

 arabic

5- القانــون المدنــي الفلســطيني، الصــادر عــن رئيــس الســلطة الوطنية الفلســطينية 
ــن  ــمية(، تصــدر ع ــدة الرس ـــ الفلســطينية (الجري ــخ 26/7/2012، الوقائ بتاري

ديــوان الفتــوى والتشــريـ الفلســطيني، ع ممتــاز، اغســطس (آب( 2012.

http://www.parliament.gov.sy/arabic
http://www.parliament.gov.sy/arabic
http://www.parliament.gov.sy/arabic


                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- 344 -

سادساً - المعاجم:

- مجمـــ اللغــة العربيــة: معجــم القانــون، 1999م، الهيئــة العامــة لشــئون المطابـــ 
ــة، القاهرة. الأميري



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 345 -

التوازن العقدي لأطراف الاعتماد المستندي وفق أحكام القانون الليبي والعرف الدولي

أ.أحمد جمعة القبائلي)1(

 The contractual balance of the parties to the documentary
 credit in accordance with the provisions of Libyan law and

international custom

Ahmed Gumma Algabaily

الملخص

لقــد احتلــت عقــود الاعتمــادات المســتندية أهميــة كبيــرة فــي مجــال التجــارة الدوليــة 
باعتبارهــا إحــدى أهــم وســائل الضمــان والســداد الدولييــن لأطــراف عمليــة التبــادل التجــاري 
فــي المعاملــة الدوليــة، حيــث أضحــت الأداة الأكثــر شــيوعاً واســتخداما مــن قبــل المتعامليــن 
بالتجــارة الدوليــة مــن بائعيــن ومشــترين ومتعهديــن, فســاهمت فــي تســهيل تدفــق البضائــع 
ــة  ــط شــبكة بنكي ــي رب ــدول ف ــات ال ــى اقتصادي ــرت تباعــاً عل ــي أث ــاً, والت والمنتجــات عالمي
ــاً  ــت التشــريعات عموم ــن, فدأب ــتري الدوليي ــع والمش ــن البائ ــان بي ــاء الائتم ــي إرس تســهم ف
وقانــون النشــاط التجــاري الليبــي رقــم 23 لســنة 2010م خصوصــاً فــي تنظيــم مــا يســمى 
ــه  ــض, إلا أن ــم البع ــاه بعضه ــم تج ــاً لالتزاماته ــه وتبيان ــةً أطراف ــتندي، حماي ــاد المس الاعتم
دور المصــرف يأتــي متممــاً للعقــد الدولــي المبــرم بيــن المشــتري والبائــع الدولييــن, فيخلــق 
التزامــات متشــابكة علــى كل طــرف مــن أطــراف الاعتمــاد ذات الصلــة بالعقــد الأصلــي, ولا 

ينفــك هــذا العقــد أن يكــون مســتقلاً تمامــاً عــن الاعتمــاد المصرفــي.

كلم��ات مفتاحي��ة: عقــد الاعتمــاد، خطــاب الاعتمــاد، عقــد الأســاس، التــوازن العقــدي، 
اســتقلالية الاعتمــاد

)))- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.
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Abstract

Documentary letters of credit have great importance in the 
field of international commercial transactions, since it is consid-
ered one of the most important means of international guaran-
tee and payment for the parties of  the trade exchange process 
through international transactions, whereby  it has become the 
most common and used tool in international trad by dealers sell-
ers, buyers and contractor. Thus, it has contributed to facilitating 
the flow of goods and products globally, which It has affected the 
economies of the countries in terms of linking a banking network, 
which contributes to establishing credit between the international 
seller and buyer. Therefore, Legislation generally and the Libyan 
Commercial Activity Law No. 23 of 2010, in particular, began to 
regulate what is called documentary credit to protect its parties 
and shown their obligations towards each other. However, the 
role of the bank comes to conclude  the contract for both the 
international buyer and seller, where creates intertwined obliga-
tions on each of the credit parties related to the original contract, 
and this contract naturally is  being completely independent from 
the bank documentary credit.

Key wards: credit contract, credit letter, basic contract, contrac-
tual balance, independence credit
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المقدمة

يحتــل الاعتمــاد المســتندي أهميــة كبــرى علــى المســتوى الدولــي، لاســيما فــي مجــال 
التجــارة الدوليــة، كونــه أضحــى أحــد أهــم أدوات الائتمــان فــي مواجهــة المدفوعــات الدوليــة 
ذات الآجــال المتوســطة والقصيــرة، فهــو أداة ضمــان للبائــع والمشــتري فــي إتمــام الصفقــة 
ــه، وهــو  ــق علي ــادي المتف ــل الم ــا وتســليم المقاب ــق عليه ــع المتف ــة وصــول البضائ ــن ناحي م
يوائــم بيــن المصالــح المتعارضــة، حيــث إنــه يحقــق الاطمئنــان بــأن قيمــة البضاعــة ســتدفع 
لــه طالمــا اســتجاب لشــروط فتــح الاعتمــاد وشــحن البضاعــة، كمــا يتحقــق للمشــتري أن البنك 
لــن يقــوم بالدفــع لــه إلا بعــد أن يتثبــت مــن إرســال البضاعــة ويدقــق المســتندات، وليــس هــذا 
ــى  ــد ممارســته هــذا الأســلوب هــو الحصــول عل ــه المشــتري عن ــل إن ممــا يحقق فحســب، ب
ــتخدمها  ــي يس ــيولة الت ــبتها الس ــه بمناس ــر ل ــدة، يتوف ــع فائ ــق للبائ ــة، تحق ــهيلات مصرفي تس
ــر شــيوعاً  ــادات المســتندية الأداة الأكث ــد أضحــت الاعتم ــات أخــرى)2(، وق ــل عملي ــي تموي ف

واســتخداما مــن قبــل المتعامليــن بالتجــارة الدوليــة مــن بائعيــن ومشــترين ومتعهديــن.

ــن  ــه البســيطة بي ــي صورت ــاد المســتندي ينشــأ ف ــد الاعتم ــن أن عق ــى الرغــم م وعل
ــارات  ــابك لاعتب ــة تتش ــذه العلاق ــاد، إلا أن ه ــدر الاعتم ــرف مص ــتري والمص ــر المش الآم
تتعلــق بتداخــل هــذا العقــد بعقــد البيــع الدولــي أو عقــد الأســاس، والــذي ينشــأ الاعتمــاد فــي 
الأســاس لضمــان تنفيــذه، ويبــدأ المصــرف المصــدر فــي تنفيــذ التزاماتــه المتمثلــة فــي دور 
الوســاطة وإصــدار التعهــد بالســداد للمســتفيد، والــذي يكــون مركــزه فــي عقــد الأســاس البائــع.

ومــن هنــا تنشــأ علاقــة جديــدة بيــن المصــرف المصــدر خطــاب الاعتمــاد والمســتفيد، 
والتــي يصبــح كلاهمــا طرفيــن فــي العقــد بمقتضــى هــذا الخطــاب، الأمــر الــذي معــه قــد تنشــأ 
مخاطــر البطــلان أو الفســخ الــذي قــد يعتــري إحــدى العلاقــات القائمــة وأثرهــا علــى باقــي 
ــون  ــي أحــكام القان ــا البحــث ف ــاً علين ــام هــذا الطــرح كان لزام ــة، أم ــود المتصل سلســلة العق

)))- الكيلاني: ص 156.
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ــق  ــي صــدر بشــأنها نشــرة 600، وف ــة الموحــدة، والت ــي, والقواعــد والأعــراف الدولي الليب
آخــر التعديــلات، لبحــث مســألة التــوازن الحقيقــي لعقــد الاعتمــاد المســتندي ســواء مــن حيــث 
ــه،  ــد الاعتمــاد بالعقــود الملازمــة ل ــة عق ــة اســتقلال أو تبعي ــه، أو مــن ناحي التزامــات طرفي

وبنــاء عليــه ســيتم إتبــاع المنهــج التحليلــي فــي هــذه الدراســة، وفــق الخطــة الآتيــة:

المبحث الأول: التزامات طرفي عقد الاعتماد المستندي

المطلب الأول: التزامات الآمر بفتح الاعتماد

المطلب الثاني: التزامات المصرف فاتح الاعتماد

المبحث الثاني: علاقة عقد الاعتماد المستندي بالعقود المصاحبة له

المطلب الأول: عقد الاعتماد المستندي وعقد الأساس )عقد البيع الدولي(

المطلب الثاني: عقد الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد المستندي

المبحث الأول

التزامات طرفي الاعتماد المستندي

عقــد الاعتمــاد المســتندي، ويقصــد بــه العقــد بين مصــرف وعميله )الآمــر(، بمقتضاه  
يترتــب علــى المصــرف التــزام بــأن يتعهــد للمســتفيد مــن الاعتمــاد، وهــو البائــع فــي عقــد 
ــل  ــه، أو أن يقب ــاد إلي ــاب الاعتم ــي خط ــن ف ــاد المبي ــة الاعتم ــه قيم ــع ل ــأن يدف ــاس، ب الأس
كمبيالــة مســحوبة عليــه)3(، متــى أرســل المســتفيد المســتندات الــواردة فــي خطــاب الاعتمــاد، 

)3)- وينفــذ الاعتمــاد بالخصــم بعمليــة خصــم حقيقيــة يقــوم بهــا البنــك الفاتــح، وتكــون الكمبيالــة مســحوبة علــى المشــتري ولكــن 

لأجــل. انظــر بعتــاش: ص120.
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ــاً عــادة برهــن حيــازي أو بالمســتندات التــي  ويكــون حــق المصــرف فــي الرجــوع مضمون
تمثــل البضاعــة)4(.

هــذا وينشــأ عــن عمليــة الاعتمــاد المســتندي عــدة علاقــات قانونيــة مرتبطــة ومتلازمة 
ــار  ــن آث ــا م ــج عنه ــا ينت ــا كل طــرف بم ــزم بموجبه ــي يلت ــط الت ــل الرواب ــي النشــأة، وتمث ف
تجعلــه مدينــاً أو دائنــاً فــي مواجهــة الطــرف الآخــر حســب مقتضــى العقــد وشــروطه، وتتمثــل 

علاقــات الأطــراف روابــط عقديــة فيمــا بيــن:

البائع والمشتري بموجب عقد البيع.  .1

المشــتري »عميــل البنــك« والبنــك فاتــح الاعتمــاد بمقتضــى عقــد التســهيلات   .2

المصرفية)عقــد الاعتمــاد(.
البنك الفاتح للاعتماد والبنك المراسل بمقتضى عقد التعاون المصرفي.  .3

البنــك المراســل والمســتفيد بمقتضــى العلاقــة التــي قامــت بينهمــا على أســاس   .4

ــل. ــيط كوكي ــزز، وس ــيط مع ــل، وس ــيط كمراس ــك الوس أن البن
البنك الفاتح للاعتماد والمستفيد بمقتضى عقد الاعتماد المستندي)5(.  .5

وأمــام هــذه العلاقــات المترابطــة، وباعتبــار أن كل فقــرة تمثــل عقــداً فيمــا بيــن 
ــال  ــة الح ــل بطبيع ــراف، وتتص ــؤلاء الأط ــات ه ــي التزام ــاراً ه ــب آث ــا ترت ــا، فإنه طرفيه
بالاعتمــاد المســتندي، ومــن هنــا نجــد أن عقــد الاعتمــاد يقتصــر علــى العميــل الآمــر 
والمصــرف مصــدر الاعتمــاد، وبنــاء علــى هــذا ســنعرض فــي هــذا الجانــب مــن الدراســة 
لالتزامــات طرفــي عقــد الاعتمــاد المســتندي، علــى أن يتــم تحديــد العلاقــة القائمــة بيــن العقــود 

ــة. ــن الدارس ــي م ــي المبحــث الثان ــاد ف ــة الاعتم ــة لعملي ــات المصاحب والتصرف

)4)- د. بطرس والعشماوي: ص114. عوض: ص 12. العوفي: ص 253

)5)- الكيلاني: ص199.
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المطلب الأول

التزامات الآمر بفتح الاعتماد

عندمــا يلجــأ المشــتري الآمــر إلــى البنــك طالبــاً فتــح الاعتمــاد المســتندي فإنــه لابــد 
أن يتحــرى البنــك عــن  الظــروف الشــخصية والماليــة التــي يتمتــع بهــا طالــب فتــح الاعتمــاد، 
ــى  ــة إل ــار الشــخصي، بالإضاف ــى الاعتب ــوم عل ــة تق ــود المصرفي ــي العق ــة ف ــك لأن العلاق ذل

توفيــر الضمانــات الكافيــة لضمــان حقــوق البنــك.

ــد الاعتمــاد المســتندي، ومــن  ــن المصــرف والآمــر بموجــب عق ــة بي وتتحــدد العلاق
ــع  ــم دف ــي تتضمــن التزامــه بتســليم المســتندات، ومــن ث ــه تنشــأ التزامــات الآمــر، والت خلال
ــاد  ــغ الاعتم ــرد مبل ــوم ب ــل الآمــر أن يق ــى العمي ــه عل ــث إن ــه، حي ــاد ومصاريف قيمــة الاعتم
الــذي قــام المصــرف بدفعــه إلــى المســتفيد فــي الموعــد المتفــق عليــه، وبالعملــة التــي فتُــح بهــا 
الاعتمــاد أو التــي دفــع بهــا المصــرف للمســتفيد وفقــاً للشــروط المتفــق عليهــا، وان خــلا عقــد 
الاعتمــاد مــن بيــان الموعــد وجــب تســديد المبلــغ عنــد اســتلام الآمــر للمســتندات بعــد فحصهــا 

والتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات)6(،

ــح الاعتمــاد فيمــا  ــل فات ــا حصــر التزامــات المشــتري العمي ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن لن
يلــي:

- الالتزام بتقديم غطاء الاعتماد:

إن التــزام العميــل بتقديــم غطــاء الاعتمــاد أو مقابلــه لا يعــد مــن الالتزامــات الجوهرية 
ــد  ــن عق ــل ضم ــن المصــرف والعمي ــاق بي ــرده  الاتف ــر م ــذا الأم ــث إن ه أو الأساســية، حي
ــكل  ــي إطــار التشــريعات والتوجيهــات الصــادرة مــن المصــرف المركــزي ل ــاد، وف الاعتم
دولــة علــى حــدة، ولهــذا لا يعتبــر هــذا الالتــزام جوهريــا فــي الاعتمــاد، فقــد يتفــق المصــرف 

)6)- محمود: ص 136 . علم الدين: الاعتمادات المستندية،  ص38.
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مــع عميلــة علــى فتــح الاعتمــاد علــى المكشــوف، أي دون غطــاء، إذا كان العميــل يتمتــع بثقــة 
المصــرف، ويطمئــن إلــى مركــزه المالــي وســمعته الحســنة.

ــى  ــى عل ــا يبق ــاء، إنم ــم الغط ــزام بتقدي ــل الت ــة العمي ــأ بذم ــة لا ينش ــذه الحال ــي ه وف
عاتقــه التــزام بدفــع قيمــة الاعتمــاد، والتــزام بدفــع العمولــة والنفقــات)7(، لأن الغطــاء ليــس 
ــل هــو مــن  ــل منهــا، ب ــاء العمي مــن مســتلزمات الاعتمــاد، والتــي لا يجــوز تجاوزهــا وإعف
الضمانــات والتأمينــات التــي يطلبهــا المصــرف لضمــان حقــه عندمــا تســاوره الشــكوك، ولا 

ــه دونهــا)8(. يطمئــن إلــى عميل

فقيمــة الاعتمــاد يلتــزم المشــتري بدفعهــا إمــاً معجــلاً أو مؤجــلاً، حســب الاتفــاق بيــن 
الآمــر والمصــرف)9(، وقــد يطلــب المصــرف غطــاء للاعتمــاد وتأمينــات تقــدم قبــل إرســال 
ــد  ــص عق ــه إلا إذا ن ــتري بتقديم ــزم المش ــوع لا يلت ــذا الن ــتفيد)10(، وه ــاد للمس ــاب الاعتم كت

الاعتمــاد علــي تقديمــه، وهــذا الغطــاء يكــون عينــاً، أو نقــداً، أو التزامــاً)11(:

أ. ويتمثــل الغطــاء العينــي فــي البضاعــة والأوراق التجاريــة أو الماليــة)12(، أو ســندات 
القــروض، والحقــوق العينيــة

ــة  ــدى المصــرف بالعمل ــل ل ــه العمي ــود، يودع ــن النق ــغ م ــو مبل ــدي فه ــاء النق ــا الغط ب. أم
ــود  ــو لا يع ــى نح ــه، عل ــل طرف ــاب العمي ــن حس ــه م ــوم المصــرف بخصم ــة، أو يق الوطني
ــون  ــاد، أو أن يك ــة الاعتم ــرة صلاحي ــلال فت ــاء خ ــي الغط ــي التصــرف ف ــق ف ــل الح للعمي
الغطــاء النقــدي بالعملــة الأجنبيــة، وذلــك عندمــا يكــون هنــاك شــروط بالاعتمــاد بــأن يتــم دفــع 

)7)- علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية: ص15، وما بعدها. بويدار: ص245.

)8)- الكيلاني: ص203.

)9)- التلاحمة: ص312

)0))- بطرس، العشماوي: ص153.

))))- الكيلاني: ص204

))))- أبو الخير: ص502
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القيمــة فــي الخــارج بالعملــة الأجنبيــة، وبذلــك يلتــزم بتأميــن هــذه العملــة ممــا لديــه مــن نقــد 
ــي. أجنب

ج. وكذلــك يمكــن أن يكــون الغطــاء خطــاب ضمــان، يصــدره مصــرف آخــر لصالــح فاتــح 
الاعتمــاد. 

د. كمــا يمكــن أن يكــون الغطــاء المســتندات التــي يحوزهــا البنــك، حيــث يعتبــر بمركــز الدائــن 
المرتهــن، وذلــك لأنهــا تمثــل البضاعــة، وبذلــك تكــون ضمانــة كافية.

هــذا وقــد نــص المشــرع الليبــي بموجــب المــادة 750 مــن قانــون النشــاط التجــاري 
ــة  ــى المصــرف قيمــة المســتندات المطابق ــاد إل ــح الاعتم ــع الآمــر بفت ــم يدف ــه »إذا ل ــى أن عل
لشــروط فتــح الاعتمــاد خــلال المــدة المتفــق عليهــا بعــد إخطــاره بوصــول تلــك المســتندات 
فللمصــرف بيــع البضاعــة بإتبــاع طــرق التنفيــذ علــى الأشــياء المرهونــة رهنــاً تجاريــاً”)13(.

وقــد منــح المشــرع الليبــي مجلــس إدارة المصــرف المركــزي -فــي إطــار اختصاصــه 
الرقابــي والإشــرافي علــى المصــارف، ووضــع السياســة النقديــة- ســلطة وضــع الحــد الأدنــى 
مــن غطــاء الضمــان، بحيــث يكــون للمصــارف التجاريــة ســلطة تقديــر غطــاء الضمــان بمــا 
)3))- وقــد نظــم المشــرع أحــكام الرهــن التجــاري بموجــب البــاب الســادس مــن قانــون النشــاط التجــاري، وهــذا الرهــن يقتــرب مــن 

أحــكام الرهــن الحيــازي، حيــث إنــه لا يكــون إلا فــي المنقولات)المــادة 664 تجــاري(، كمــا أنــه لا يكــون نافــذا فــي حــق الغيــر 
إلا إذا انتقلــت حيــازة الشــيء المرهــون إلــى الدائــن المرتهــن، أو إلــى شــخص آخــر يعُينــه المتعاقــدان، وتتوفــر الحيــازة إذا مــا 
تســلم الراهــن ســنداً يمثــل الشــيء المرهــون، يعطيــه دون غيــره حــق تســلم هــذا الشــيء )المــادة 665 تجــاري(. هــذا ولا يشــترط 
أن يكــون الرهــن التجــاري مكتوبــاً، أو أن تكــون الورقــة التــي دون فيهــا ثابتــة التاريــخ، إذ يجــوز إثباتــه بجميــع طــرق الإثبــات 
)المــادة 667 تجــاري(، للدائــن المرتهــن إذا لــم يدفــع المديــن الديــن المضمــون بالرهــن فــي ميعــاد اســتحقاقه، بعــد انقضــاء ســبعة 
أيــام مــن تاريــخ إنــذار المديــن بالوفــاء، أن يطلــب بعريضــة إلــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة الأمــر ببيــع الشــيء المرهــون كلــه أو 
بعضــه )المــادة 672 تجــاري(، ولا يجــوز تنفيــذ الأمــر الصــادر مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة ببيــع الشــيء المرهــون إلا بعــد 
انقضــاء خمســة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه الــي المديــن والكفيــل العينــي، إن وجــد، مــع بيــان المــكان الــذي يجــرى فيــه البيــع وتاريخــه 
وســاعته)المادة 673 تجــاري(، أمــا إذا كان الشــيء المرهــون معرضــاً للهــلاك أو التلــف، أو أن حيازتــه تســتلزم نفقــات باهظــة، 
ولــم يشــأ الراهــن تقديــم شــيء آخــر بدلــه، جــاز لــكل مــن الدائــن والراهــن أن يطلــب مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة الإذن ببيعــه 

فــوراً، بأيــة طريقــة يعُينهــا، وينتقــل الرهــن إلــى الثمــن الناتــج مــن البيــع )المــادة 676 تجــاري(. 
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يتجــاوز الحــد الأدنــى للقيمــة المقــدرة مــن المركــزي، وذلــك بموجــب القانــون رقــم 1 لســنة 
2005م بشــأن المصــارف، والــذي نــص فــي المــادة 9/56 منــه علــى أن »يضــع مجلــس 
إدارة مصــرف ليبيــا المركــزي، وفقــاً لمقتضيــات حالــة النقــد والائتمــان المحلــي والمعاييــر 
ــن  ــا م ــى المصــارف، وغيره ــراف عل ــة والإش ــة للرقاب ــد عام ــة، وقواع ــة الدولي المصرفي
المؤسســات المنصــوص عليهــا ...وذلــك لتنظيــم المســائل الآتيــة: ...الحــد الأدنــى للتغطيــات 
النقديــة اللازمــة لفتــح الاعتمــادات المســتندية وإصــدار خطابــات الضمــان، وذلــك بصــورة 

عامــة أو بالنســبة إلــى نــوع معيــن منهــا”.

-عدم إصدار تعليمات جديدة للمصرف مصدر الاعتماد:

يلتــزم العميــل بعــدم إصــدار تعليمــات جديــدة إلــى المصــرف مصــدر الاعتمــاد، مــن 
شــأنها تعديــل شــروط الاعتمــاد غيــر القابــل للإلغــاء، أو أن تمنــع المصــرف مــن تنفيــذ التزامه 
بالدفــع للمســتفيد، إذا قــدم لــه مســتندات مطابقــة لشــروط الاعتمــاد، بحجــة وجــود خــلاف بينــه 
وبيــن المســتفيد، ويعــود ذلــك إلــى اســتقلال عقــد فتــح الاعتمــاد عــن عقــد البيــع، إضافــة إلــى 
كــون التــزام المصــرف تجــاه المســتفيد هــو التــزام مباشــر ونهائــي، وبهــذا إذا نفــذ المصــرف 
تعليمــات العميــل تقــع عليــه وحــده المســؤولية، نظــراً لكــون مســؤوليته مباشــرة فــي مواجهــة 

المستفيد)14(. 

- الالتزام بدفع العمولات والمصاريف:

مــن الأمــور الأساســية التــي يلتــزم العميــل الآمــر بهــا تجــاه المصــرف دفــع العمولــة 
المتفــق عليهــا، وذلــك مــن لحظــة انعقــاد عقــد الاعتمــاد المســتندي بيــن المصــرف والعميــل، 
وهــذه العمولــة تكــون مســتحقة للمصــرف بصــورة نهائيــة باســتغلال الاعتمــاد أو بعــد 

ــل المســتفيد)15(. اســتغلاله مــن قب

)4))- إلياس: ص458

)5))- القليوبي: ص 283
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ــرره  ــا يق ــا م ــى تحديده ــرِ عل ــم يس ــا ل ــد، م ــراف العق ــاق أط ــة باتف ــدد العمول وتح
المصــرف المركــزي وفــق الصلاحيــات المخولــة لــه بمقتضــى القانــون، ولا يؤثــر فــي التــزام 
العميــل بدفــع العمولــة إلغــاء الاعتمــاد بنــاء علــى طلبــه، أو انقضــاؤه لســبب راجــع للمســتفيد، 
إذ أن هــذه العمولــة تكــون مســتحقة للمصــرف بصــورة نهائيــة باســتغلال الاعتمــاد أو بعــدم 
اســتغلاله مــن قبــل المســتفيد، وليــس للآمــر طلــب اســترجاعها، كمــا يتقاضــى البنــك المراســل 

عمــولات يتحملهــا الآمــر بفتــح الاعتمــاد، مــا لــم ينــص الاعتمــاد علــى غيــر ذلــك)16(.

وعــادة مــا يقــوم المصــرف بإصــدار جــدول أســعار العمــولات عــن الخدمــات التــي 
يقدمهــا، وتتعــدد العمــولات فــي هــذا الصــدد لأكثــر مــن نــوع، كعمولــة إصــدار الاعتمــاد، 
ــا  ــاد  وغيره ــل الاعتم ــة تحوي ــاد، وعمول ــل الاعتم ــة تعدي ــاد، وعمول ــد الاعتم ــة تأيي وعمول
مــن الخدمــات التــي تقــدم فــي هــذا الجانــب، ويقــع علــى الآمــر دفــع كل هــذه العمــولات)17(.

كمــا أنــه علــى المســتفيد أن يقــوم بتســديد كافــة المصاريــف التــي أنفقهــا المصــرف 
ــات  ــف المراســلات والبرقي ــاد المســتندي، كالرســوم ومصاري ــذ الاعتم ــاء إجــراءات تنفي أثن
والاتصــالات وغيرهــا مــن المصاريــف التــي تنتــج عــن الاعتمــاد، وتكــون لازمــة لتنفيــذه)18(.

)6))- الكيلاني: ص206.

)7))- بطرس،  عشماوي: ص 138

)8))- المصدر نفسه: ص140.
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المطلب الثاني

التزامات المصرف فاتح الاعتماد

يترتــب علــى فتــح الاعتمــاد المســتندي علــى عاتــق البنــك كطرف فيــه عــدة التزامات، 
تتمثــل فــي الآتي:

- إصدار خطاب الاعتماد.

- تلقي المستندات وفحصها ومطابقتها لشروط الاعتماد.

- تسليم المستندات للعميل.

يرتــب عقــد الاعتمــاد المســتندي مجموعــة مــن الالتزامــات علــى عاتــق المصــرف 
تجــاه عميلــه الآمــر، فالمصــرف فاتــح الاعتمــاد مديــن بــه للدائــن )العميــل الآمــر( ولا يكــون 
للمســتفيد أيــة علاقــة فــي هــذا الخصــوص، لأنــه ليــس طرفاً فــي عقد فتــح الاعتماد المســتندي، 
ــاء  ــح المســتفيد، بن ــام المصــرف بإصــدار خطــاب الضمــان لصال وأهــم هــذه الالتزامــات قي
ــة، ينتــج  ــة والقانوني ــام بمجموعــة مــن الإجــراءات الفني علــى طلــب الآمــر، مــن خــلال القي
عنهــا صــدور خطــاب الاعتمــاد المســتندي، متضمنــاً شــروط الاعتمــاد المتفــق عليهــا، ويقــوم 
بتوجيهــه إلــى المصــرف المراســل، ليتــم تنفيــذه مــن قبــل الأخيــر، علــى الوجــه المقــرر، مــن 

خــلال إحــدى وســائل الاتصــال المعتمــدة.

ويذهــب الفقــه إلــى أن التــزام المصــرف المصــدر بإصــدار خطــاب الاعتماد للمســتفيد 
ليــس نتيجــة لحــق المســتفيد تجاهــه، وإنمــا تنفيــذا لالتزامــه إزاء العميــل الأمــر دون المســتفيد، 
وبالتالــي ليــس للأخيــر مطالبــة المصــرف عنــد عــدم قيامــه بإصــدار الاعتمــاد فــي موعــده 

المحــدد، بــل يكــون لــه حــق مطالبــة العميــل )الآمــر()19(.

)9))- شيعان، عبد الحسين: ص399
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كمــا يقــع علــى المصــرف فاتــح الاعتمــاد المســتندي الدولــي القيــام بفحص المســتندات 
ــاد  ــح الاعتم ــر بفت ــذي أم ــات المشــتري ال ــا لتعليم ــا ومطابقته ــن صحته ــد م ــا، للتأك وتدقيقه
المســتندي، وتعتبــر هــذه المرحلــة مــن أدق مراحــل الاعتمــاد المســتندي، نظــراً لتعلــق حقــوق 
والتزامــات أطــراف الاعتمــاد بســلامتها ودقتهــا، فالمســتفيد لــن يتحصــل علــى قيمــة الاعتمــاد 
إلا مقابــل مســتندات ســليمة، والمصــارف المتدخلــة فــي عمليــة الاعتمــاد لــن تدفــع للمســتفيد 
إلا مقابــل مســتندات ســليمة، والمســتورد لــن يتحمــل قيمــة الاعتمــاد إلا مقابــل تلقيه لمســتندات 

شــحن ســليمة)20(.

ويقــع هــذا الالتــزام بفحــص المســتندات وفــق المــادة )14( مــن القواعــد والأعــراف 
ــى المصــرف المؤكــد أو المصــدر  ــق المصــرف المؤكــد، إذ عل ــى عات ــة الموحــدة عل الدولي
ــة لشــروط  ــت مطابق ــا إذا كان ــد م ــك لتحدي ــا، وذل ــاء تقديمه ــا أثن ــتندات ظاهري فحــص المس

الاعتمــاد.

هــذا مــا ذهبــت إليــه  القواعــد والأعــراف الدوليــة الموحــدة فــي وضــع إطــار زمنــي 
للمصــرف فــي فحــص المســندات، حيــث نصــت المــادة الثانيــة علــى أن العــرض، أي تقديــم 
ــدة  ــأن الم ــاً ب ــاد، علم ــروط الاعتم ــود وش ــا لبن ــا مطابق ــي تقديم ــة، يعن ــتندات المطابق المس
ــلم  ــي لتس ــوم التال ــن الي ــدأ م ــة، تب ــام مصرفي ــة أي ــي خمس ــتندات ه القصــوى لفحــص المس
المصــرف لهــا. وفــي حــال انتهــاء هــذا الميعــاد ليــس للمصــرف المعنــي مجــال للرفــض.

ــة الموحــدة عــدة قواعــد  ــد كرســت المــادة )14( مــن القواعــد والأعــراف الدولي وق
ــام  ــة الفحــص، يســتخلص منهــا أن المصــارف تتمتــع بأجــل أقصــاه خمســة أي خاصــة بعملي
عمــل لفحــص المســتندات، وفــي  أقــل مــن ســبعة أيــام يجــب أن تقــدم المســتندات فــي الآجــال 
المطلوبــة، مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك، أو فــي غضــون واحــد وعشــرين يومــاً تاليــة تاريــخ 

الإرســال.

)0))- الشواربي: ص 210
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كمــا لا يشــترط أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بالمســتفيد والآمــر متطابقــة حســب مــا 
هــو وارد فــي الاعتمــاد فيمــا يتعلــق بعنــوان المســتفيد، وإذا كان هنــاك عــدة عناويــن، فيجــب 
ــس مــن الضــروري أن يكــون شــاحن أو مرســل  ــد. هــذا ولي ــس البل ــي نف ــا ف أن تكــون كله
البضاعــة المشــار إليــه علــى كل المســتندات هــو المســتفيد مــن الاعتمــاد، حيــث إنــه عــادة مــا 
يطلــب المســتفيد مــن الغيــر تنفيــذ أو أداء خدمــات تخزيــن وحفــظ وإتمــام إجــراءات جمركيــة.

وتســهم هــذه المــادة فــي التقليــل مــن حــالات رفــض المصــارف للمســتندات، وفــي 
ــتندات  ــلة مس ــي سلس ــن ف ــع المتدخلي ــبة لجمي ــف بالنس ــن التكالي ــل م ــت والتقلي اكتســاب الوق

ــاد. الاعتم

ومــن خــلال مــا ســبق نجــد إن التــزام المصــرف فيمــا يتعلــق بالمطابقــة يقتصــر فقــط 
علــى التحقــق مــن المســتندات , بــل مــا قــرره المشــرع الليبــي مــن رفــع أي مســؤولية علــى 
ــا  ــو م ــه، وه ــق علي ــاد المتف ــع لشــروط الاعتم ــة البضائ ــدم مطابق ــة  ع ــي حال المصــرف ف
يتضــح  بموجــب المــادة )742( مــن قانــون النشــاط التجــاري بشــأن شــروط الوفــاء والقبــول 
ــذ شــروط  ــاد بتنفي ــح الاعتم ــذي فت ــزم المصــرف ال ــى أن “يلت ــي نصــت عل والخصــم، والت
ــتندات  ــت المس ــاد، إذا كان ــح الاعتم ــد فت ــي عق ــا ف ــق عليه ــم المتف ــول والخص ــاء والقب الوف

مطابقــة لمــا ورد فــي هــذا العقــد مــن بيانــات وشــروط«.

ومــن خــلال قيــام المصــرف بفحــص المســتندات يقــع علــى عاتقــه التــزام بالمطابقــة 
وإدراج التحفظــات، وذلــك وفــق الآتــي:

أ- المستندات غير المطابقة:

إن إلــزام المســتفيد بتقديــم مســتندات مطابقــة لخطــاب الاعتمــاد يعــد مــن أهــم نتائــج 
ــق  ــتندات وف ــة للمس ــة المطابق ــم عملي ــتندي، وتت ــاد المس ــراف الاعتم ــدي لأط ــوازن العق الت
ــض، ومــدى  ــن حيــث مــدى انســجامها مــع بعضهــا البع ــة الظاهريــة، م ــر المطابق معايي
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ــدة.  ــراف الموح ــد والأع ــا للقواع احترامه

ــتندات  ــم المس ــون تقدي ــب أن يك ــه يج ــرة 600 أن ــن نش ــة م ــادة الثاني ــد ورد بالم فق
مطابقــا، مــا يعنــي أن المســتندات المقدمــة لابــد أن تكــون مطابقــة لشــروط وبنــود الاعتمــاد 
ــة  ــة الدولي ــر والمعامــلات المصرفي ــق المعايي ــه، ووف ــي تحكم ــق القواعــد الت المســتندي، وف
ــه المشــرع الليبــي فــي قانــون النشــاط التجــاري  التــي تحكــم الاعتمــاد. وهــذا مــا نــص علي
الليبــي، فــي المــادة )747( منــه، فــي شــأن مطابقــة المســتندات علــى أن »علــى المصــرف 

ــاد. ــي الاعتم ــا ف ــة المســتندات للشــروط المنصــوص عليه ــق مــن مطابق أن يتحق

وإذا رفــض المصــرف المســتندات فعليــه أن يخطــر الآمــر فــوراً بالرفــض، مبينــاً لــه 
أسبابه”.

ــي تتعــارض مــع شــروط  ــى المصــرف رفــض المســتندات الت ــا يكــون عل ومــن هن
الاعتمــاد المســتندي والعقــد التجــاري دون الحاجــة إلــى تفســير تعليمــات المشــتري الآمــر، 
ومــا علــى البائــع ســوى تقديمهــا مطابقــة حســب مــا تــم الاتفــاق عليــه، وكل تغييــر، ولــو كان 

يســيرا، يــؤدي إلــى رفــض الدفــع مــن طــرف البنــك.

ب-التحفظ على المستندات:

ــارف  ــتندات إلا أن المص ــص للمس ــة وفح ــن مراقب ــتفيد م ــه المس ــوم ب ــا يق ــم م رغ
تتحفــظ فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى المســتندات، ويمكــن لنــا تقســيم التحفظــات التــي يمكــن 
للمصــارف إيرادهــا إلــى نوعيــن، يســير وهــو مــا يمكــن التجــاوز عنــه، وتحفــظ جســيم يمنــع 
ــة ضمــن نشــرة 600، إلا  ــى الرغــم مــن عــدم ورود هــذه التفرق ــذ الاعتمــاد، وعل مــن تنفي
ــى  ــول إل ــول أو لا يح ــارة يح ــات بعب ــذه التحفظ ــى ه ــق عل ــة تعل ــات المصرفي أن الممارس

ــة: ــي التالي ــذه المصطلحــات المعان ــي ه المصــرف المراســل، وتعن
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فالتحفظــات غيــر المحولــة للمراســل مثــل الأخطــاء المطبعيــة والتــي لا تغيــر   -

مــن معنــى المحتــوى.
ــام  ــن القي ــغ م ــرف المبل ــع المص ــي تمن ــي الت ــة فه ــات المحول ــا التحفظ أم  -

بالدفــع، مــا لــم يتــم تصحيــح هــذه التحفظــات مــن طــرف المصــرف المصــدر، 
ومثــال ذلــك ســند شــحن يشــير إلــى تاريــخ لاحــق لتاريــخ الشــحن المحــدد فــي 

رســالة الســويفت)21(.

وهــذه التحفظــات تســتلزم دراســة المســتندات المقدمــة والتأكــد مــن بياناتهــا, ومــع هــذا 
فالتــزام المصــرف بالمــدة الزمنيــة يجــب ألا يخــل بالدقــة والعنايــة فــي الفحــص والمطابقــة, 
حيــث تتمتــع المصــارف –كمــا بينــا آنفــا- بأجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن يــوم تســلم المصــرف 
لهــذه المســتندات،  ومــن يــوم هــذا الأجــل لا يكــون المصــرف بعدهــا الحــق فــي الاحتجــاج،  
ــر  ــة، حســب المعايي ــة ودق ــتندات بعناي ــذه المس ــن ه ــى المصــرف أن يعاي ــه يجــب عل وعلي
الدوليــة والممارســات المصرفيــة، والتــي تتماشــي مــع القواعــد والأعــراف الدوليــة الموحــدة، 
وقــد ظهــرت عــدة معاييــر دوليــة فــي هــذا الصــدد، ويقصــد بالمعاييــر الآليــة أو الكيفيــة التــي 
ــد مــن  ــة المســتندات لشــروط العق ــل الجهــات المختصــة بفحــص مــدى مطابق ــع مــن قب تتمت

عدمــه، وتتمثــل هــذه المعاييــر فــي الآتــي:

1- معيار التطابق الدقيق:

ويقصــد بــه وجــود تطابــق دقيــق مــا بيــن المســتندات وشــروط الاعتمــاد، وفــي حالــة 
عــدم التطابــق يرفــض المصــرف الوفــاء، هــذا مــا قضــت بــه محكمــة النقــض الفرنســية فــي 
إبريــل 1987م عندمــا قــررت أن للمصــرف رفــض الوفــاء بالمســتندات متــى كانــت غيــر 
مطابقــة بدقــة لبيانــات خطــاب الاعتمــاد)22(، ويبــدو أن هــذا الموقــف يعكــس طبيعــة الاعتمــاد 
ــاد،  ــراف الاعتم ــة أط ــان حماي ــة لضم ــكلية المفرط ــز بالش ــب أن يتمي ــذي يج ــتندي ال المس

))))- فريال: ص71

))))- سلامة: ص 76.
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خاصــة وأن المصــارف تتعامــل فــي الاعتمــاد بالمســتندات وحدهــا، كمــا أن المصــارف لا 
تلــم بأعــراف التجــار فــي كافــة أنواعهــا ومجالاتهــا.

2- معيار التطابق المعقول:

ــر  ــيطا غي ــا بس ــا اختلاف ــد به ــإذا وج ــتندات، ف ــوم المصــرف بفحــص المس ــا يق وهن
ــتندات)23(. ــك المس ــول تل ــم بقب ــن ث ــل م ــزم العمي ــا، ويلت ــه يقبله ــري، فإن جوه

المبحث الثاني

علاقة عقد الاعتماد المستندي بالعقود المصاحبة له

تنشــأ العلاقــة بيــن أطــراف عقــد الاعتمــاد المســتندي، وحســب مفهــوم عقــد الاعتمــاد 
ــح  ــتندي لصال ــاد مس ــح اعتم ــب فت ــى المصــرف بطل ــر إل ــدم الآم ــت تق ــذ وق ــتندي، من المس
شــخص معيــن، وذلــك فــي حــدود مبلــغ معيــن، وفــي هــذه الأثناء يتــم إرســال إخطار للمســتفيد 
ــع إذا مــا  ــزم بالدف ــاد لصالحــه، وأن المصــرف ملت ــح اعتم ــه فت بخطــاب الاعتمــاد، مضمون
قــام المســتفيد بإرســال المســتندات المطلوبــة، ومــن هنــا نتبيــن قيــام عــدة علاقــات قانونيــة، 
ــا بيــان علاقــات الارتبــاط  تنشــأ عــن فتــح الاعتمــاد المســتندي، ومــن خــلال ذلــك يمكــن لن

والاســتقلال بيــن الروابــط الآتيــة:

- عقد الاعتماد المستندي وعقد الأساس )عقد البيع الدولي(.

- عقد الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد المستندي.

)3))- أبو الخير: ص316.
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المطلب الأول

عقد الاعتماد المستندي وعقد الأساس )عقد البيع الدولي(

ينشــأ عقــد البيــع الدولــي فــي الأســاس بيــن البائــع والمشــتري، حيــث تتضمــن البيــوع 
ــث يصــدر  ــع، حي ــة البضائ ــداد قيم ــان س ــع، لضم ــح البائ ــاد لصال ــح اعتم ــادةً فت ــة ع الدولي
ــه  ــد تقديم ــه، عن ــتفيد من ــاد للمس ــة الاعتم ــع قيم ــاد( بدف ــاب الاعتم ــداً )خط ــرف تعه المص
ــتندي  ــاد المس ــث إن الاعتم ــاد، حي ــاب الاعتم ــن خط ــا ضم ــم تحديده ــة، يت ــتندات معين مس
ــي، ويلعــب المصــرف بشــأنه  ــع الدول ــد البي ــح المتعارضــة لأطــراف عق ــن المصال يوفــق بي
دور الوســيط، وهــذا غيــر متصــور بشــأن البيــوع الداخليــة، وهــي البيــوع التــي ترتــب جميــع 
ــع  ــا، يق ــأنها فوري ــب بش ــر المترت ــون الأث ــراً لك ــدة، نظ ــة الواح ــاق الدول ــل نط ــا داخ آثاره
بمجــرد تطابــق الإيجــاب بالقبــول، أمــا البيــوع الدوليــة فغالبــاً مــا تســبق عمليــة التعاقــد مرحلــة 
تمهيديــة، تبــدأ بدعــوة توجــه مــن أحــد المتعاقديــن إلــى الآخــر، للدخــول فــي مفاوضــات بشــأن 

الصفقــة التجاريــة المــراد إبرامهــا.

ــاق  ــر الاتف ــدد مصي ــة يتح ــك المفاوضــات الثنائي ــه تل ــص إلي ــا تخل ــاس م ــى أس وعل
التعاقــدي، فــإذا نجــح الطرفيــن فــي التفــاوض بإيجــاب صريــح مــن أحــد الطرفيــن، وتطابــق 

ــد. ــرم العق ــول مــن الطــرف الآخــر، أب ــه قب مــع مضمون

ــي مفاوضــة،  ــن أن الإيجــاب لا يعــد دعــوة للدخــول ف ومــن خــلال هــذا الأمــر نتبي
ــزام  ــى الالت ــرض إل ــب الع ــاه إرادة صاح ــن اتج ــر ع ــات، وتعبي ــاج مفاوض ــو نت ــا ه وإنم

ــن)24(. ــن الطرفي ــات بي ــا المفاوض ــفرت عنه ــي أس ــروط الت بالش

ــار عــدم  ــي الاعتب ــع، مــع الأخــذ ف ــة البي ــن دولي ــر لتعيي ــه عــدة معايي ــد أورد الفق وق
إمكانيــة الاســتناد علــى معيــار واحــد فــي هــذه المســألة، ومــن الضوابــط التــي تــم إيرادهــا فــي 

)4))- قزمان: ص19.
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هــذا الخصــوص مــا يلــي:

- الضابــط الشــخصي: ويتعلــق بأشــخاص المتعاقديــن، كجنســيتهم أو محــال إقامتهــم 
أو مــكان أعمالهــم.

- الضابــط المــادي: ويســتند إلــى المبيــع بالنظــر إلــى مــكان وجــوده، أو اعتبــاراً إلــى 
مــكان التســليم، أو إلــى اختــلاف مــكان صــدور الإيجــاب والقبــول.

ــاً  ــر بيوع ــه »تعتب ــر أن ــع تقري ــي للبضائ ــع الدول ــد البي ــف عق ــي تعري ــاء ف ــد ج وق
العقــود التــي يكــون موضوعهــا توريــد ســلع بعــد تصنيعهــا أو إنتاجهــا، إلا إذا تعهــد الطــرف 
ــة لصنعهــا أو  ــة الضروري ــم جــزء جوهــري مــن العناصــر المادي ــذي طلــب الســلعة بتقدي ال

ــا”)25(. إنتاجه

ــد  ــرم فــي إطــار العق ــاً مــا يب ــد الأســاس، غالب ــذي يمثــل عق ــي، ال ــع الدول ــد البي وعق
البحــري أو العقــد الجــوي، ذلــك لأن النقــل البحــري أداة لتنفيــذ الصفقــات التجاريــة الدوليــة، 
ويعــرف اصطلاحــاً بالبيــوع البحريــة، وللعــرف مكانــة كبيــرة فــي شــأن تنظيمهــا وصياغــة 
أحكامهــا، ولا توجــد علــى الصعيــد الدولــي معاهــدات دوليــة تنظــم أحــكام تلــك البيــوع، إلا 
ــة،  ــوع البحري ــي ســنت قواعــد موحــدة، كصــورة خاصــة مــن البي ــون الدول ــة القان أن جمعي

عرفــت بالبيــع ســيف)26(.

وقــد تــم فــي تعريــف البيــع ســيف بأنــه العقــد الــذي يلتــزم البائع فيــه بتجهيــز البضاعة، 
وإبــرام عقــد نقلهــا عــن طريــق البحــر، والتأميــن عليهــا، ويطالــب مقابــل ذلــك بثمــن إجمالــي 
In- والتأميــن عليهــا ،Cost ــة البضاعــة، أي الثمــن ــة، وهــي كلف  يتضمــن العناصــر الثلاث

)27(C.I.F ًويرمــز لــه اختصــارا ،Freight وأجــرة نقلهــا أو شــحنها ،surance

)5))- المصدر السابق: ص17-18.

)6))- العريني، دويدار: ص409.

)7))- كوماني: ص180.
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ويرتبــط البيــع ســيف فــي غالــب الأحيــان بالاعتمــاد المســتندي، مــن حيــث إن هــذا 
ــاد المســتندي  ــح الاعتم ــد فت ــي، وبموجــب عق ــع الدول ــد البي ــذ عق ــان تنفي ــر نشــأ لضم الأخي
يبلــغ المصــرف المســتفيد )البائــع( أن قيمــة الاعتمــاد الــذي يتعيــن علــى المشــتري الوفــاء بــه 
ــذه لالتزامــه الرئيســي، والمتمثــل فــي إرســال مســتندات  أصبــح تحــت تصرفــه، مقابــل تنفي

مطابقــة لشــروط خطــاب الاعتمــاد للمصــرف المصــدر)28(.

هــذا ويعــد عقــد الاعتمــاد المســتندي مســتقلاً عــن عقــد البيــع الــذي ابــرم عقــد الاعتماد 
المســتندي مــن أجلــه، ويعتبــر المصــرف أجنبيــاً عــن عقــد البيــع، حيــث إن التــزام المصــرف 
ــد  ــاق عق ــارج نط ــة خ ــات التعاقدي ــن كل الالتزام ــتقل ع ــتندي مس ــاد المس ــد الاعتم ــي عق ف

الاعتمــاد، ومــن ضمنهــا عقــد البيــع.

وعليــه يمكــن لنــا القــول أن أي بطــلان أو فســخ يلحــق بعقــد الأســاس لا يؤثــر فــي 
التــزام المصــرف فاتــح الاعتمــاد إزاء أطــراف عقــد الاعتمــاد، وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع 
الليبــي فــي المــادة )740( نشــاط تجــاري بــأن “... يعتبــر عقــد الاعتمــاد المســتندي مســتقلاً 

عــن العقــد الــذي فتــح الاعتمــاد بســببه، ويبقــى المصــرف أجنبيــا عــن هــذا العقــد«.

ويلاحــظ فــي هــذا الشــأن أن قاعــدة الاســتقلالية ليســت مطلقــة، إذ قــد تنطــوي علــى 
أحــوال يســتفيد المســتفيد مــن غــش البائــع فــي اللجــوء للقضــاء, فالبائــع لا يســتفيد مــن هــذه 
القاعــدة وتقريــر مبــدأ الاســتقلال، عندمــا ينطــوي ســلوكه علــى غــش إزاء المشــتري، حيــث 
إنــه لا يســتفيد مــن الحمايــة المقــررة فــي هــذه الحالــة، فالمشــتري متــى كان بيــده دليــل علــى 
ســوء التنفيــذ مــن قبــل البائــع أمكنــه أن يســتعين بالمحكمــة فــي إيقــاع حجــز لصالحــه علــى 

حــق البائــع تحــت يــد المصــرف احتياطيــا، حفظــاً لحقوقــه قبــل البائــع)29(.

ــد الأســاس أهــم  ــاد المســتندي وعق ــن الاعتم ــة بي وتعــد مســألة الفصــل وعــدم التبعي

)8))- العريني، دويدار: ص412.

)9))- سلامة: ص347.
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وظيفــة لمبــدأ اســتقلال الالتزامــات الــواردة بالمــادة الرابعــة مــن الأصــول والأعــراف الدوليــة 
الموحــدة ضمــن نشــرة 600، ومــن خــلال هــذه الاســتقلالية يحصــل البائــع علــى تعهــد قطعــي 
بالوفــاء مــن المصــرف المصــدر )فاتــح الاعتمــاد(، ويكــون ذلــك التعهــد منقطــع الصلــة عــن 
عقــد البيــع، بحيــث يطمئــن لتنفيــذ عقــد البيــع دون احتمــال رجــوع المشــتري عنــه، وبذلــك 
يكــون فــي مأمــن مــن مخاطــر عــدم دفــع المشــتري لقيمــة الصفقــة، لأن المصــرف أجنبــي 

عــن عقــد البيــع)30(.

ويمكــن القــول إن الأخــذ بمبــدأ الاســتقلال يــؤدي إلــى اســتقرار نظــام الاعتمــاد 
المســتندي، كأحــد أهــم وســائل تســوية الصفقــات التجاريــة الدوليــة، ولكــن الغــش باعتبــاره 
مفســدا لــكل شــيء، وهــذا أيضــا مــن المبــادئ المســتقرة لــدى بعــض القوانيــن والتشــريعات، 
باعتبــار هــذه القاعــدة وســيلة لإعــادة التــوازن فــي العلاقــات الناجمــة عــن الاعتماد المســتندي.

وبنــاء علــى هــذا فقــد أخــذت الــدول بمبــدأ التدخــل لتعطيــل مبــدأ اســتقلال الالتزامــات 
فــي حالــة الغــش، حيــث تبنــت بعــض الــدول الانجلوسكســونية مــا يعــرف باســتثناء الغــش، 
وأقــر بعضهــا بأثــر الغــش علــى الاعتمــاد المســتندي، وأجــاز  للآمــر »المشــتري« أن يطلــب 

مــن القضــاء حكمــاً بالحجــز تحــت يــد المصــرف علــى حــق المســتفيد بالاعتمــاد.

فــإذا كان الغــش واضحــاً، وعلــى درجــة مــن الجســامة، فإنــه مــن شــأنه تعطيــل مبــدأ 
اســتقلال الالتزامــات، ويترتــب عليــه عندئــذ أن يصُبــح التــزام المصــرف بالدفــع مرتبطــاً بعقد 
ــدأ اســتقلال  ــذ الاعتمــاد المســتندي، فمب ــاف تنفي ــي يمكــن إيق الأســاس بســبب الغــش، وبالتال
ــف،  ــر مختل ــش فالأم ــة الغ ــي حال ــا ف ــة، بينم ــاع طبيعي ــة أوض ــع لمعالج ــات وض الالتزام

فالقانــون لا يمتــد ليحمــي البائــع ســيئ النيــة.

)30)- عوض: ص95.
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ــش،  ــة الغ ــرق لحال ــم تتط ــرة 600« ل ــدة »نش ــراف الموح ــول والأع إلا أن الأص
ــج  ــذي يعال ــق، ال ــون واجــب التطبي ــا للقان ــذه المســألة وفق ــم ه ــان حك ــن بي ــد م ــي لاب وبالتال
الغــش ســواء فــي المعامــلات المدنيــة أم فــي المعامــلات التجاريــة، فالغــش لا يعتبــر محرمــا 

ــاً أيضــا)31(. ــر مــن الأفعــال المعاقــب عليهــا جنائي ــل يعتب ــاً فقــط، ب مدني

هــذا وقــد جــاء فــي قانــون النشــاط التجــاري، وتحديــدا فــي المــادة )738( منــه أنــه 
»لا يجــوز للمصــرف إلغــاء الاعتمــاد قبــل انتهــاء المــدة المتفــق عليهــا، إلا فــي حالــة وفــاة 
المســتفيد، أو الحجــز عليــه، أو توقفــه عــن الدفــع، ولــو لــم يصــدر حكــم بإشــهار إفلاســه، أو 

وقــوع خطــأ جســيم منــه فــي اســتخدام الاعتمــاد المفتــوح لصالحــه.

ــح المســتفيد  ــى المصــرف أن يمن ــه، وعل ــاع ب ــرار الانتف ــف ق ــاد يوق ــاء الاعتم وإلغ
أجــلاً مدتــه خمســة عشــر يومــاً علــى الأقــل لإرجــاع المبالــغ التــي انتفــع بهــا وملحقاتهــا”.

ومــن خــلال ذلــك نجــد أن المشــرع الليبــي لــم ينــص علــى الغــش ضمــن أســباب إلغــاء 
الاعتمــاد، حيــث إن الخطــأ الجســيم لا يرتقــي إلــى درجــة الغــش، والــذي يتطلــب فيــه القصــد 
والعمــد، فقــد جــاء فــي بيــان المقصــود بالخطــأ الجســيم أنــه الخطــأ غيــر العمــدي، وأنــه لا 
ــات،  ــغ بالالتزام ــراث البال ــى عــدم الاكت ــوم عل ــاط، ويق ــال وعــدم الاحتي يخــرج عــن الإهم
ــون  ــث يك ــوع، بحي ــل الوق ــرر محتم ــى الض ــر إل ــوق، دون النظ ــر بالحق ــتهتار الكبي والاس

المديــن قــد واجــه احتمــال الضــرر كنتيجــة محتملــة لفعلــه، دون أن يكتــرث بذلــك)32(.

))3)- راجــع المــواد التاليــة فــي شــأن الغــش ضمــن نصــوص قانــون العقوبــات الليبــي، وهــي المــادة )180( فــي شــأن عــدم تنفيــذ 

التزامــات التوريــد أو الغــش فــي عقــود التوريــد أو الأشــغال العامــة المنفــذة لصالــح الحكومــة، والمــادة )243( فــي شــأن التعــرض 
لحريــة المزايــدات، أي التعــرض لحريــة البيــوع القضائيــة عــن طريــق المــزاد العلنــي أو للمزايــدات أو المناقصــات العامــة، أو 
التــي يجريهــا الأفــراد نيابــة عــن الإدارة العامــة، وذلــك باســتخدام أي وســائل بقصــد الإضــرار بســير الإجــراءات وفــق المســار 
الطبيعــي، أو بقصــد الغــش، والمــادة )307( فــي شــأن غــش المســتهلكات وتقليدهــا، والمــادة )364( فــي شــأن الغــش فــي مزاولــة 

التجــارة، والمــادة )365( فــي شــأن الغــش ضــد الصناعــات الوطنيــة.
))3)- محكمة النقض المصرية، طعن رقم 9529 لسنة 87 قضائية، الدوائر التجارية جلسة 2019/3/26 م،

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392124&ja=263727
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وقــد أقــر القضــاء الأمريكــي مبكــراً مبــدأ الاســتقلال، إذ مــا لــم ينطــوِ ســلوك 
البائــع علــى غــش، فإنــه لا يســتفيد مــن الحمايــة التــي يوفرهــا لــه هــذا المبــدأ، ففــي قضيــة 
S.Ztejnv. Shroder Banking Corporation  تعاقــد المدعــي علــى شــراء بضاعــة 
ــح البائعيــن،  ــه )أمريكــي( بفتــح اعتمــاد قطعــي لصال ــد، وأمــر البنــك المدعــى علي مــن الهن
الذيــن لــم يلتزمــوا بتوريــد عيــن البضاعــة المتفــق عليهــا، وكذلــك قيامهــم بإرســال أشــياء لا 
قيمــة لهــا، وقدمــوا مــن خــلال البنــك المراســل فــي الهنــد مســتندات ســليمة ظاهريــاً، تفيــد أن 

ــه)33(. البضاعــة المرســلة مــن النــوع المتفــق علي

وعندمــا اكتشــف المشــتري الغــش الحاصــل مــن البائعيــن عنــد وصــول البضاعــة، 
رفــع دعــوى للحصــول علــى أمــر قضائــي يمنــع المصــرف مــن دفــع الكمبيالــة المقدمــة مــع 
المســتندات، وقــد قبلــت المحكمــة طلــب المشــتري، وقــررت أن الغــش الــذي ارتكبــه البائعــون 
ــن كل مــن  ــدأ الاســتقلال بي ــى مب ــك عل ــن المصــرف، وأكــدت كذل ــم وبي ــة بينه أفســد العلاق
ــة  ــا يقضــي بحجــز قيم ــة حكم ــد اصــدرت المحكم ــد الأســاس، وق ــاد المســتندي وعق الاعتم
البضاعــة تحــت يــد المصــرف، كحجــز تحفظــي لصالــح المشــتري، علــى الرغم إن المشــتري 

ليــس طرفــاً فــي العلاقــة المباشــرة بيــن المصــرف والبائــع بموجــب خطــاب الاعتمــاد.

ــل  ــذ مــن قب ــى ســوء التنفي ــاد عل ــذ الاعتم ــل تنفي ــل قب ــده دلي ــى كان بي فالمشــتري مت
البائــع، يمكنــه أن يســتعين بالقاضــي، ليأمــر بتوقيــع حجــز لصالحــه علــى حــق البائــع تحــت 

ــع)34(. ــه تجــاه البائ ــاً، حفظــاً لحقوق ــد المصــرف احتياطي ي

ويترتــب علــى مبــدأ الاســتقلالية فــي العلاقــة بيــن الاعتمــاد المســتندي وعقــد الأســاس 
)عقــد البيــع الدولــي( مــا يلــي:

)33)- أبو الخير: ص263.

)34)- عوض: ص331.
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- للعميــل توقيــع الحجــز علــى حــق البائــع لــدى المصــرف، إذا أرســل البائــع بضائــع 
غيــر مطابقــة للمواصفــات المطلوبــة فــي خطــاب الاعتمــاد.

- لا يؤثــر فســخ عقــد البيــع أو بطلانــه علــى التــزام المصــرف للمســتفيد، ولا يمكــن 
للمشــتري إجبــار المصــرف علــى  عــدم الدفــع لأســباب تتعلــق بالعلاقــة الأصليــة، فللمســتفيد 
الحــق فــي قيمــة الاعتمــاد متــى تقــدم للمصــرف فاتــح الاعتمــاد بمســتندات مطابقــة لشــروط 

خطــاب الاعتمــاد.

ــواردة بالمســتندات المقدمــة، أو  ــن: قيمــة البضاعــة ال ــل القيمتي ــع أق - للمصــرف دف
ــاد)35(. قيمــة الاعتم

- الحكــم بشــهر إفــلاس الآمــر لا يحــول دون تنفيــذ المصــرف لالتزاماتــه، إذا مــا تقــدم 
المســتفيد بالمســتندات وفــق شــروط خطاب الاعتمــاد))36.

)35)- علم الدين: الاعتماد المستندي في الفقه والقضاء والعمل، ص74

)36)- بعتاش: ص19
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المطلب الثاني

عقد الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد المستندي

يعــرف خطــاب الاعتمــاد بأنــه ذلــك الصــك الــذي يصــدره المصــرف اســتجابة لطلــب 
ــاد(- حــق  ــح الاعتم ــد فت ــب الآمــر )عق ــلا عــن طل ــه – نق ــاد محــددا في ــح الاعتم ــة بفت عميل

المســتفيد والشــروط التــي يمكنــه بمقتضاهــا الحصــول علــى هــذا الحــق37

ــس  ــي باري ــة ف ــارة الدولي ــة التج ــادرت غرف ــد ب ــتندي، فق ــاد المس ــد الاعتم ــا عق أم
بوضــع قواعــد مكتوبــة، انبثقــت مــن عــادات التجــار وأعرافهــم، لتحكــم علاقاتهــم التجاريــة 

ــزاع فيمــا بينهــم. ــد حصــول ن عن

وكانــت أولــى هــذه القواعــد مــا صــدر عــام 1933م، بخصــوص الاعتمــادات 
 UCP 600 ــا صــدر بنشــرة ــا م ــا عــدة مــرات)38(، كان آخره ــم تعديله ــد ت المســتندية، وق
ــن  ــة م ــادة الثاني ــتندي بموجــب الم ــاد المس ــف الاعتم ــي تعري ــاء ف ــد ج ــنة 2007 م، وق لس
هــذه القواعــد أنــه »أي ترتيــب، مهمــا كانــت تســميته أو وصفــه، يكــون غيــر قابــل للنقــض، 

ــتوفي«. ــم المس ــاء التقدي ــاً للمصــرف المصــدر لأداء إيف ــداً بات ــكل تعه ويش

أمــا عــن تعريــف المشــرع الليبــي للاعتمــاد المســتندي، فقــد جــاء فــي نــص المــادة 
)740( مــن قانــون النشــاط التجــاري رقــم 23 لســنة 2010 م، أن »الاعتمــاد المســتندي: 
عقــد يتعهــد المصــرف بمقتضــاه بفتــح اعتمــاد، بنــاء علــى طلــب أحــد عملائــه )الآمــر بفتــح 
الاعتمــاد(، لصالــح شــخص آخــر ) المســتفيد ( بضمــان مســتندات تمثــل بضاعــة منقولــة أو 
معــدة للنقــل، أو مقابــل شــهادة مــن المســتفيد، تتضمــن إنجــاز الخدمــات أو الأعمــال المتعاقــد 

عليهــا”

)37)- علم الدين: موسوعة عمليات البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، ص1137

)38)- الكيلاني: ص160.
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ــلاف  ــه الاخت ــان أوج ــا بي ــن لن ــاد يمك ــد الاعتم ــاب وعق ــف خط ــلال تعري ــن خ وم
والاســتقلالية، إذ أنــه مــن حيــث الأطــراف فــإن أطــراف عقــد الاعتمــاد همــا العميــل 
والمصــرف، بالإضافــة إلــى المصــارف الوســيطة فــي بعــض الصــور، أمــا خطــاب الاعتمــاد 
ــاد أن  ــد الاعتم ــي عق ــل ف ــه يســتطيع العمي ــاءً علي ــا المصــرف والمســتفيد، وبن ــه هم فأطراف
يطلــب مــن المصــرف تنفيــذ أمــور معينــة فــي علاقــة المصــرف بالمســتفيد، إذ أن كل طــرف 

ــة الأخــرى. ــاً عــن العلاق ــر أجنبي ــة يعتب فــي العلاق

ــكل منهمــا نشــأة مســتقلة عــن الآخــر، بموجــب  ــإن ل ومــن حيــث نشــأة كل منهــا، ف
ــاد يصــدر بالاســتناد  ــى الرغــم مــن أن خطــاب الاعتم تصــرف منفصــل عــن الآخــر، وعل
لعقــد الاعتمــاد، إلا ان المصــرف رغــم إبــرام عقــد الاعتمــاد، قــد يمتنــع عــن إصــدار خطابــه 

للمســتفيد)39(.

كمــا أن محــل عقــد الاعتمــاد يتمثــل فــي تعهــد المصــرف بإنشــاء التــزام فــي ذمتــه 
تجــاه المســتفيد، بإصــداره خطــاب الاعتمــاد، أمــا محــل خطــاب الاعتمــاد فيتمثــل فــي تعهــد 
المصــرف بدفــع قيمــة الاعتمــاد للمســتفيد، ولعــل أهــم مظاهــر الاســتقلالية تتمثــل فــي مســألة 
تطهيــر الدفــوع، فــلا يجــوز للمصــرف التمســك بأوجــه الدفــوع الناشــئة عــن علاقتــه بالعميــل 
الآمــر، بموجــب عقــد الاعتمــاد، قِبــل المســتفيد بموجــب خطــاب الاعتمــاد، أيهــا كان وجــه 
ــه، أو  ــذ الآمــر لالتزامات هــذا الدفــع، ســواء كان بالبطــلان أو الفســخ، أو أن ســببه عــدم تنفي

عــدم توفيــر غطــاء الخطــاب، ولــو كان الســبب فــي ذلــك راجــع لقــوة قاهــرة)40(.

فالبائــع لا يلــزم بــأن يثبــت تنفيــذ التزامــه الــوارد فــي عقــد البيــع، وإنمــا يلتــزم فقــط 
ــن المصــرف  ــة بي ــذي يحكــم العلاق ــر هــو وحــده ال ــي الخطــاب، لأن هــذا الأخي بمــا ورد ف
والبائــع، والمصــرف لا يمكــن لــه أيضــا الاحتجــاج ببطــلان عقــد فتــح الاعتمــاد أو انتهائــه 

)39)- الزعبي: ص52.

)40)- قليني: ص109.
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ــل أو إفلاســه)41(. بإعســار العمي

فخطــاب الاعتمــاد ينشــئ علاقــة مباشــرة بيــن المصــرف والمســتفيد، ووســيلة الأخيــر 
فــي المطالبــة بأيــة حقــوق قبــل المصــرف تتمثــل فــي خطــاب الاعتمــاد، فهــو وســيلته فــي 
مقاضــاة المصــرف المصــدر، إذا مــا رفــض قبــول أي ســحوبات مطابقــة لخطــاب الاعتمــاد، 
وليــس لــه الاســتناد علــى عقــد الأســاس، أو علــى عقــد الاعتمــاد فــي إثبــات أيــه حقــوق لــه، 

وذلــك لكــون علاقــة المصــرف بالمســتفيد يحكمهــا خطــاب الاعتمــاد)42(.

))4)- الزعبي: ص111.

ــد  ــد الأســاس أو عق ــوع المســتمدة مــن عق ــة التمســك بالدف ــه المــادة 4/أ، ب مــن نشــرة 600، “عــدم إمكاني ))4)- وهــو مــا أكدت

ــاد”. ــة المصــرف بالمســتفيد المنظمــة بموجــب خطــاب الاعتم ــي علاق ــاد ف الاعتم
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الخاتمة 

ــاد المســتندي,  ــن أحــكام للاعتم ــه م ــا نظم ــي وم ــون الليب ــن  أحــكام القان ــا م انطلاق
وكذلــك علــى مــا أكــده فــي أحكامــه مــن ضــرورة الرجــوع إلــى العــرف والقواعــد الدوليــة 
الموحــدة والمتضمنــة لهــا نشــرة 600، وذلــك لبيــان مــدى التــوازن الــلازم للأطــراف فــي 
عقــد الاعتمــاد المســتندي, حيــث إنهــا تمثــل فــي مجملها الأحــكام المنظمــة للاعتماد المســتندي 
ــك بموجــب نــص  ــي، وذل ــون الداخل ــة بالقان ــا بعــد دمــج القواعــد والأعــراف الدولي ــي ليبي ف
ــبة  ــاد تصــدر بمناس ــة الاعتم ــث إن عملي ــاري، وحي ــاط التج ــون النش ــن قان ــادة 751 م الم
عقــد بيــع دولــي، ويكــون ســابقا لعقــد الاعتمــاد، ثــم يصــدر خطــاب الاعتمــاد ويكــون لاحقــاً 
ــض، إلا أن كل  ــا البع ــبة بعضه ــدر بمناس ــا تص ــم كونه ــود رغ ــذه العق ــاد، فه ــد الاعتم لعق
علاقــة قانونيــة تتمتــع باســتقلال قانونــي فــي مواجهــة الأخــرى، لزيــادة الائتمــان فــي خطــاب 
ــوع عــن  ــة تعرضــه لدف ــه، وألا يخشــى احتمالي ــى حقوق ــن كل طــرف إل ــاد، وليطمئ الاعتم

علاقــة ليــس طرفــاً فيهــا.

ولكــن وباعتبــار كــون الاعتمــاد محلــه تنفيــذ عقــد البيــع الدولــي، فإنــه يعنــي 
ــرد  ــاد بمج ــة الاعتم ــع قيم ــزم بدف ــرف مل ــة، فالمص ــى البضاع ــر إل ــتندات دون النظ بالمس
وصــول المســتندات الــواردة فــي خطابــه، طالمــا كانــت مطابقــة لشــروط فتــح الاعتمــاد، مالــم 

ــاد. ــن الاعتم ــع المســتفيد م ــه البائ ــك غــش أو خطــأ جســيم ارتكب ــون هنال يك

التوصيات:

ــا  ــتندي، بم ــاد المس ــة للاعتم ــى النصــوص المنظم ــلات عل - ضــرورة إجــراء تعدي
ــاره  ــرا لاعتب ــروطه، نظ ــد ش ــش وتحدي ــال الغ ــاد ح ــذ الاعتم ــدم تنفي ــن للمصــرف ع يضم

ــتقلالية. ــدأ الاس ــى مب ــتثناء عل اس

- عقــد نــدوات عــن طريــق المؤسســات القانونيــة والاقتصاديــة المهتمــة بهــذا 
الموضــوع، لخلــق نــوع مــن التوعيــة العامــة بأحــكام الاعتمــاد المســتندي، تســتهدف العامليــن 
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ــن. ــار والمحامي ــي والتج ــاع المصرف ــي القط ف

- عــدم كفايــة الأحــكام المنظمــة للاعتمــاد فــي قانــون النشــاط التجــاري، وإحالتهــا فــي 
أحــوال كثيــرة للأعــراف الدوليــة، قــد خلــق نوعــا مــن الفــراغ التشــريعي، لتجاهــل الأعــراف 
الدوليــة لتلــك المســائل، وذلــك كمعيــار فحــص المســتندات ومســألة الغــش الــذي قــد يرتكبــه 

أحــد الاطــراف.

ثبت المصادر
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أولا- الكتب والرسائل:

- أبــو الخيــر )نجــوى محمــد كمــال(: البنــك والمصالــح المتعارضــة فــي الاعتمــاد المســتندي، 
دراســة للقضــاء والفقــه المقــارن، رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، مصــر، 1993م.

- التلاحمــة )خالــد إبراهيــم (: الوجيــز فــي القانــون التجــاري، ط1، دار معتــز للنشــر 
2002م. الأردن،  والتوزيــع، 

ــل  ــاد المســتندي، ط1، دار وائ ــي الاعتم ــم(: مســؤولية المصــدر ف ــي )أكــرم إبراهي - الزعب
ــان- الأردن، 2000 م. ــع، عم ــر والتوزي للنش

- الشــواربي )عبدالحميــد(: عمليــات البنــوك فــي ضــوء الفقــه القضــاء التشــريع وصنــع العقود 
والدعــاوى التجاريــة، دار المعــارف، الإســكندرية- مصر، 2005 م.

- العوفــي )صالــح بــن عبــد الله بــن عطــاف(: المبــادئ القانونيــة فــي صياغــة عقــود التجــارة 
الدوليــة، معهــد الإدارة العامــة، الريــاض، 1998م.

- العرينــي )محمــد فريــد(، ودويــدار )هانــي محمــد(: مبــادئ القانــون التجــاري والبحــري، ب 
ط، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، الإســكندرية، 2003 م.

ــرة،  ــن شــمس، القاه ــة عي ــوك، مكتب ــات البن ــة لعملي ــي )ســميحة(: الاســس القانوني - القيلوب
1997 ميــلادي،

- الكيلانــي )محمــود(: الموســوعة التجاريــة والمصرفيــة، عمليــات البنــوك، المجلــد4، ط1، 
دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان- الأردن، 2000 م.

ــات المصــارف، ط1، منشــورات  ــون التجــارة، عملي ــي قان ــف(:  الكامــل ف ــاس )ناصي - إلي
ــروت، 1983م. ــدات والبحــر المتوســط، بي عوي
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العلمــي  المنظــور  بيــن  العشــماوي)ياقوت(: الاعتمــاد المســتندي  - بطــرس )صليــب(، 
القاهــرة، 1984م. للصحافــة،  العربــي  المركــز  القانونــي،   والمنظــور 

ــالة  ــتندي، رس ــاد المس ــذ الاعتم ــى تنفي ــاس عل ــد الاس ــي عق ــش ف ــر الغ ــي(، أث - بعتاش)ليل
ــر،  ــة- الجزائ ــر- باتن ــاج لخض ــه الح ــتير- جامع ماجس

- دويــدار )هانــي(: النظــام القانونــي للتجــارة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 
1997م. بيــروت،  والتوزيــع، 

ــة  ــة القانوني ــن الوجه ــتندية م ــادات المس ــي الاعتم ــوك ف ــب الســيد(: دور البن - ســلامة )زين
ــوق، 1967م. ــة الحق ــكندرية، كلي ــة الإس ــوراه، جامع ــالة دكت رس

- علــم الديــن )محــي الديــن إســماعيل(: الاعتمــاد المســتندي فــي الفقــه والقضــاء والعمــل، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1968م. 

- علــم الديــن )محــي الديــن إســماعيل (: الاعتمــادات المســتندية، ط1، المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســلامي، القاهــرة، 1996م.

ــة  ــة القانوني ــن الناحي ــوك م ــال البن ــوعة أعم ــماعيل(: موس ــن إس ــي الدي ــن )مح ــم الدي - عل
والعمليــة، مصــر، شــركة مطابــع الطنافــي، 1987م.

- علــم الديــن )محــي الديــن اســماعيل(: موســوعة عمليــات البنــوك مــن الناحيتيــن القانونيــة 
ــة، 1993، ص1137 ــة، ج3، دار النهضــة العربي والعملي

- عــوض )علــى جمــال الديــن(:  الاعتمــادات المســتندية- دراســة قانونيــة للأعــراف الدوليــة 
والقضــاء المقــارن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1989م.

- فــريال )بــن بريكــة(: مكانــة الاعتمــاد المســتندي فــي الجزائر، مذكرة لنيل شــهادة الماجســتير 
فــي القانــون الخــاص، جامعــة الجزائر1- يوســف بن خــدة، 2017 م.



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 375 -

- قزمــان )منيــر(: البيــوع التجاريــة فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، دار الفكــر الجامعــي، 
م. الإســكندرية،2001 

- قلينــي )جورجيــت صبحــي(: مبــدأ الاســتقلال فــي الاعتمــاد المســتندي، دار النهضــة 
1992م. القاهــرة،  العربيــة- 

- كومانــي )لطيــف جبــر(: القانــون البحــري، دار العلميــة الدوليــة للنشــر ودار الثقافــة للنشــر، 
الأردن، 2003 م.

- محمود )عصام حنفي(، قانون التجارة الدولية

livresjuridique.blogspot.com

ثانياً- المقالات:

ــاد  ــد الاعتم ــي عق ــون الإرادة ف ــي(: دور قان ــن )عل ــد المحس ــم( ،عب ــراس كري ــيعان )ف - ش
المســتندي الدولــي، بحــث منشــور بمجلــة المحقــق المحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 

الثانــي الســنة التاســعة، كليــة القانــون- جامعــة بابــل، 2017 م.

ثالثاً- أحكام القضاء:

محكمــة النقــض المصريــة، طعــن رقــم 9529 لســنة 87 قضائيــة، الدوائــر التجاريــة جلســة 
2019/3/26 م،

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392124&-
ja=263727
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ثالثاً: المرافقـات
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كـــــاشف الأعـــــــــــــداد

اسم الباحثالبحث
الصفاحات

من صفحة إلى صفحة
لغة النشربيانات النشر

العربيةالعدد 19  يناير. سنة 2016مص18 إلى ص40أ.د.سالم محمد الأوجليمقبولية الدليل الرقمي في المحاكم الجنائية

العربيةالعدد 19  يناير. سنة 2016مص41 إلى ص75أ.د.عاشور سليمان شوايلعيب الانحراف بالسلطة وقاعدة تخصيص الأهداف

العربيةالعدد 19  يناير. سنة 2016مص76 إلى ص111د.مصطفى أحمد الدراجينسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات

العربيةالعدد 19  يناير. سنة 2016مص112 إلى ص148أ.د.مفتاح خليفة عبد الحميدتسبيب القرار التأديبي

العربيةالعدد 19  يناير. سنة 2016مص149 إلى ص187أ.د.سعد خليفة العبارالتعارض بين النصوص

العربيةالعدد 20 فبراير. سنة 2018مص13 إلى ص40د.طارق محمد الجملي"مصادر قانون العقوبات "التجريم والإباحة في القانون الليبي

 نظرة في أساس الحكم على عقود التمويل المصرفي )إشكالية الزمن

)وعوضه في عقد السلم
العربيةالعدد 20 فبراير. سنة 2018مص41 إلى ص64د.ضوء مفتاح أبوغرارة

العربيةالعدد 20 فبراير. سنة 2018مص65 إلى ص82د.رافع محمود الفاخريالحكم الشرعي لطلاق الثلاثة بلفظ واحد

العربيةالعدد 20 فبراير. سنة 2018مص83 إلى ص98أ.د.عاشور سليمان شوايل"الطبيعة القانونية لشرط المصلحة في دعوى الإلغاء "دراسة مقارنة

 حالة الطوارئ: مبرراتها، مشروعيتها القانونية والدستورية. "دراسة

"مقارنة
العربيةالعدد 20 فبراير. سنة 2018مص99 إلى ص140د.سلوى فوزي الدغيلي

 الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية في القانون الإداري

الليبي
العربيةالعدد 20 فبراير. سنة 2018مص141 إلى ص166أ.فرج سالم الأوجلي

https://drive.google.com/file/d/1atxGzI6AiKup2IEdXmF__4JH_RJt4FJa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZSOabSCMkoHA7V4YMGgd_26aV-G9YxyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11gkzCPd0pp0_Rmh_xALEsF_C-9CXuhf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdPGOUdpQjw5OiQ4G-marlLIxKzYBAid/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bm2yl--Uu7nKMU_-PNc5Bpu6_JCgzRCX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJBZ1XYXC6E8kxppXB35NxwQyrSrb-G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17d6JszJi2YujYh88kxOwh1jGJcGjVkGf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yIjWk76V1sUF6F5V_FmWoKWJKpuDi4IZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TMe9PwbitUKXMYVmT106tvpXsKwF8_tp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bTZrtnCyEwzQmQhqzG-ZLETVBQ4HHRix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1usf_aZ9dwAIt4Y4iffOC-Kd4QQ5WfWdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1eV6fiiCbca-XF5MQ8ULg4TcM_eF51x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjpeMew-7yzq3wq0amLqerY05XUUrW5A/view?usp=sharing
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كـــــاشف الأعـــــــــــــداد

اسم الباحثالبحث
الصفاحات

من صفحة إلى صفحة
لغة النشربيانات النشر

العربيةالعدد 21 أكتوبر. سنة 2018مص15 إلى ص17أ.د.احمد عمر بوزقيةمناهج كليات القانون وتطوير دراسة القانون

العربيةالعدد 21 أكتوبر. سنة 2018مص38 إلى ص54أ.د.الهادي بوحمرةنظرة في محاولات إعادة التوازن في النظام الإجرائي الجنائي

العربيةالعدد 21 أكتوبر. سنة 2018مص55 إلى ص116أ.د.سعد خليفة العبارالتلوث البيئي أم الفساد في الأرض نظرات في المصطلح

العربيةالعدد 21 أكتوبر. سنة 2018مص117 إلى ص160د.عطية محمد عطية"القيود الواردة على معصومية الجثة "دراسة مقارنة

العلاقة بين مقاصد الشريعة ومالات الأفعال
 أ.عبد السلام محمد صالح

غيضان
العربيةالعدد 21 أكتوبر. سنة 2018مص161 إلى ص185

 نظرة في لجان التعويض عن العقارات في بنغازي "لجنة بنغازي

"المركز أنموذجا
العربيةالعدد 21 أكتوبر. سنة 2018مص186 إلى ص216أ.محمد نوح عيسى

العربيةالعدد 22 يناير. سنة 2019مص15 إلى ص58د.سعد سليمان الحامدي)الفتاوي الشاذة )أسبابها، خطرها، طرق الوقاية منها

العربيةالعدد 22 يناير. سنة 2019مص59 إلى ص82د.أبتسام أحمد ابحيحأثر الإفلاس على عقد الحساب الجاري

العربيةالعدد 22 يناير. سنة 2019مص83 إلى ص116د.مصطفى عبد الفتاح العريبيالمصطلحات الدستورية الدلالة اللغوية والممارسة السياسية

العربيةالعدد 22 يناير. سنة 2019مص117 إلى ص138د.عطية محمد عطيةنطاق استقلال اتفاق التحكيم

العربيةالعدد 22 يناير. سنة 2019مص139 إلى ص172أ.فريحة حامد القطرانيالتعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الأجنبية طبقاً للاتفاقيات الدولية

العربيةالعدد 22 يناير. سنة 2019مص173 إلى ص224أ.مديحة مصطفى الصادقالضمانات القانونية للأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة

كـــــاشف الأعـــــــــــــداد

اسم الباحثالبحث
الصفاحات

من صفحة إلى صفحة
لغة النشربيانات النشر

العربيةالعدد 23 مارس. سنة 2019مص15 إلى ص42أ.د.سعد حماد القبائليمسؤولية المحامي الجنائية عن أفشاء الأسرار المهنية

العربيةالعدد 23 مارس. سنة 2019مص43 إلى ص72د.سالمة فرج الجازويتعويض ضحايا الإرهاب

العربيةالعدد 23 مارس. سنة 2019مص73 إلى ص150د.سلوى فوزي الدغيليالرقابة على التعديلات الدستورية

العربيةالعدد 23 مارس. سنة 2019مص151 إلى ص178د.عمر عبد الله عمر أمباركالتنظيم الدستوري لنظرية الضرورة في ليبيا

العربيةالعدد 23 مارس. سنة 2019مص179 إلى ص218د.عبد الله علي العبيديماهية التنظيم الدولي

قواعد حوكمة الشركات الواردة في قانون النشاط التجاري
 أ.عبد السلام أحمد حسين

أمحمد
العربيةالعدد 23 مارس. سنة 2019مص219 إلى ص254

العربيةالعدد 24 يونيو. سنة 2019مص15 إلى ص36أ.د.سعد حماد القبائليسياسة المشرع الجنائي الليبي في مكافحة ظاهرة الفساد

العربيةالعدد 24 يونيو. سنة 2019مص37 إلى ص54د.سالمة فرج الجازوي"التحكيم في المنازعات المصرفية "دراسة مقارنة في القانون الليبي

 تقييم الفكر الاستشراقي لندرة الآيات القرآنية ذات المحتوى

القانوني
العربيةالعدد 24 يونيو. سنة 2019مص55 إلى ص78د.لطيفة علي ضوء الفقهي

 الأثر المباشر أو التطبيق المباشر للقاعدة الدولية في القانون

الداخلي
العربيةالعدد 24 يونيو. سنة 2019مص79 إلى ص102د.عبد الله علي العبيدي

العربيةالعدد 24 يونيو. سنة 2019مص103 إلى ص130د.محمد رافع العواميالسلطة التشريعية في النظام الإسلامي

 ممارسة الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية في ضوء القانون

"الليبي "دراسة تحليلية
العربيةالعدد 24 يونيو. سنة 2019مص131 إلى ص154أ.أسامة نصيب عبد الجليل

https://drive.google.com/file/d/1jp-W2iS2HoQqfqJAcbY0t2mZnZjoUZRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
http://أ.د.الهادي بوحمرة
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CKnXEtyoQz0xAMpqLiWNoC27HWNaml7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CAYm6t99XPr9u6XvIltrx7IEEVGVqPIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mzYGPD9W1s_TPAkBnOGIj10w5CpZghCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mzYGPD9W1s_TPAkBnOGIj10w5CpZghCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gnctMsqrO9BRiF7XoobBTmlMkDS-6SC4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRaMv_pkI-NKYQfvRVQJ1NUjBawgFRQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmo6mXL4oe7P0DXtYZuQstyheqg1ZSA8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0jm0DK59Co6idgNstuWtjwyrOZlY_Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVh4rg_iY_pHULbQhvDvoiXDspgIoOeq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cYeYnl-Bt8LJoIl8_moOXVu4PhcMK6y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GUCeUrKpDeSZosc_OsYBO-yA0CP0PvWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tchpexKwwaWut5Zak6_SqMpRQJUQHcEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bIz05SfqbZsCm1jYX0HsWt6_XTiJNo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4r5y74J7ENN4mK1tnc_6VYJ4Rw-GuEr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YfwxEjt5zVmr8GQNKEcxjZFwv0B3MZ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKFeCDaL_4SfWgVtaSY4a-ylbhqiKxwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e727t75n1l4kp7v-3zKLVxRy33RLjjDt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O-wZpQqhV-0Turjm8hJJK3Os8TZu1Mgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMraOsbhekRG2HvnFejo_EU38y6BTQTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMraOsbhekRG2HvnFejo_EU38y6BTQTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upppn_NWV64Cp_1PyssV26CDZOoBvg-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMmw2wyeve6LcyGIdPSKTy7wbp4qiZ6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gydt_hlqMW1h2uh5hNMVLWPBpRBkXMV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uakE-dkfTcZiGTlPMX5dOTdpj_i3gmPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19wUZidGFOrDvQgqS0Dcbi2R9yxTCumYZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJ4_EvjuowR7olF9VXO9kG23SvrdOrdc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2sG4wBajlyMVVPlp5KRvPU9aPv2S_xd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiqRtCAR10XiVGQ1ZT6zUqvEVXveZ8o_/view?usp=sharing
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اسم الباحثالبحث
الصفاحات

من صفحة إلى صفحة
لغة النشربيانات النشر

العربيةالعدد 25 ديسمبر. سنة 2019مص15 إلى ص40أ.د.الكوني علي أعبودهنظرات في آلية جبر الضرر في المسار الليبي للعدالة الانتقالية

 عقد الهبة وإشكالات تضمنيه في وثائق التأمين التكافلي وكيفية

معالجتها من الناحية الفقهية
العربيةالعدد 25 ديسمبر. سنة 2019مص41 إلى ص88د.عادل سالم محمد الصغير

 ضمانات وآليات الحماية الوطنية للحقوق والحريات "دراسة في

 نصوص الإعلان الدستوري الليبي لسنة 2011م، الدستور الليبي

.لسنة 2017م

العربيةالعدد 25 ديسمبر. سنة 2019مص89 إلى ص112د.سلوى فوزي الدغيلي

 المواجهة الجنائية الموضوعية لاختلاس الأموال بوصفه صورة من

"صور الفساد "دراسة مقارنة
العربيةالعدد 25 ديسمبر. سنة 2019مص113 إلى ص156د.ماشاء الله عثمان الزوي

 الاجهاد التطبيقي مفهومه ومرتكزاته "دراسة تحليلية في ضوء الآية

"34 من سورة النساء
العربيةالعدد 25 ديسمبر. سنة 2019مص157 إلى ص188د.لطيفة علي ضوء الفقهي

العربيةالعدد 25 ديسمبر. سنة 2019مص189 إلى ص 228د.معتز عبد الوهاب بالعجولالتطرف: أسباب وإشارات معالجة للأمارات

الطلاق المعلق على شرط
 أ.د.سعد خليفة العبار +

د.مصطفى عبد الفتاح العريبي
العربيةالعدد 26 إبريل. سنة 2020مص17 إلى ص62

العربيةالعدد 26 إبريل. سنة 2020مص63 إلى ص98د.فرج سليمان حمودة"المتاجرة في الآثار بين الحضر والتقييد "دراسة قانونية

العربيةالعدد 26 إبريل. سنة 2020مص99 إلى ص156د.طارق محمد الجملي"إلغاء النص الجنائي الموضوعي لعدم الدستورية "الأسباب والأثار

العربيةالعدد 26 إبريل. سنة 2020مص157 إلى ص200د.معتز عبد الوهاب بالعجولالمختصر في بعض أحكام كورونا المنتشر

 أحكام الترقية في الوظيفة العامة "دراسة في ضوء نصوص قانون

"علاقات العمل رقم 12 لسنة2010م

 د.عبد اللطيف عبد الحميد

ماضي
العربيةالعدد 26 إبريل. سنة 2020مص 201 إلى ص234

كـــــاشف الأعـــــــــــــداد

اسم الباحثالبحث
الصفاحات

من صفحة إلى صفحة
لغة النشربيانات النشر

العربيةالعدد الخاص. يونيو.2020مص20 إلى ص 25أ.د.عبد المجيد محمود الصلاحين.تعليق الجمع والجماعات زمن الأوبئة- كورونا أنموذجا 

 فتوى الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا: نطاقها 

وخصائصها
العربيةالعدد الخاص. يونيو.2020مص 26 إلى ص 85.أ.د.سعد خليفة العبار

 التنظيم القانوني لمواجهة الأوبئة وأثره على مفاهيم 

»حقوق الأنسان »فايروس كورونا- كوفيد19 نموذجاً
العربيةالعدد الخاص. يونيو.2020مص 86 إلى ص 141د.سلوى فوزي الدغيلي

 فاعلية المجابهة الجنائية لإيقاع ونقل عدوى الأمراض 

»الفتاكة »تقييم لمسلك المشرع الليبي
العربيةالعدد الخاص. يونيو.2020مص 142 إلى ص 197د.طارق محمد الجملي

العربيةالعدد الخاص. يونيو.2020مص 198 إلى 219د.ســالمة فرج الجازويالآثار القانونية لوباء كورونا على الالتزامات التعاقدية 

https://drive.google.com/file/d/1hwUpTRurRsygOe3UAae0QtbSIO-Tbb31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KuV4Ki9yfyjkFkgJk-RsIy9jCDRGNNTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16oYf5tNeWY7bf0kOW-3CnwY5YUGeGHqj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RnXotVfnDkAPczK-TFlifHDHP9eSsW2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCGYQyCso_k5SEd_JXXlXsJYujixvskd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U1eyqO8VvbQZM1zp19Jvw_lzMimw6OJs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fckhHQwB0HKKr7u3CGiYCGnYzAgYQU0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk-e6CL1Nf1J8yO0A4Bsd8aFokIuoDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk-e6CL1Nf1J8yO0A4Bsd8aFokIuoDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UOVAUdEE1JdO2NaHwTQ5LR6gemAQLuv9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7ssUY3WiUnHWYQ0WpSYm8THz4WnvWRx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hK7n3MfwPoRoUXmEBgtqIGiWxQ9PAXPZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBR7nhxFV7oc91_-LiOPc70e7Cq8qQtn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBR7nhxFV7oc91_-LiOPc70e7Cq8qQtn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S-n53lj4PqFcrVMV476qUpfRM_szrCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/108cNHbW0L7DAW3K04Z9pGUjDZUAFHJQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Ywo0dNeCGCjsDng8qMAyXOYY1q9eJiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A1Qr02BwUqdzjTo4Hm81ERi5pq4wGicK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JGhW8cRedWHnBofwoQLfq9q5gfn3ZZUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zIowbNFc-87FHQWpREb6v-XT4TNWFdsv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adIJvRa5aY0bq9L8D036s_kRrNLZUooS/view?usp=sharing
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كـــــاشف الأعـــــــــــــداد

اسم الباحثالبحث
الصفاحات

من صفحة إلى صفحة
لغة النشربيانات النشر

عقوبة الشريك في جرائم الحدود والقصاص بين الإغفال

 التشريعي والاجتهاد القضائي، »تعليق على المبدأ الذي أقرته

المحكة

،العليا الليبية المنعقدة بدوائرها المجتمعة في قضية الطعن الجنائي

.رقم 752 / 55 ق

العربيةالعدد 27  أغسطس 2020مص16 إلى ص49د.مصطفى إبراهيم العربي

 دور القوات المسلحة في حماية السيادة في ظل الدساتير والقوانين

الوطنية
العربيةالعدد 27  أغسطس 2020مص50  إلى ص85د.عمر عبد الله أمبارك

 دور السياسة الشرعية في التعامل مع الفتن حال وقوعها الجويني

أنموذجاً

 أ.د. عبد الله إبراهيم زيد

الكيلاني

د.توفيق محمد إبراهيم نصيب

العربيةالعدد 27  أغسطس 2020مص86 إلى ص 135

 سلطة القاضي في رد التوازن العقدي عند تحقق الظروف الطارئة

دراسة في القانون الليبي والجزائري
العربيةالعدد 27  أغسطس 2020مص136 إلى ص179د.بالجيلالي خالد

 الحماية الجنائية لنزاهة العملية الانتخابية، دراسة نقدية لقوانين

الانتخابات الليبية بعد 2011م
العربيةالعدد 27  أغسطس 2020مص180 إلى 243د.جازية جبريل شعيتير

 حقوق الإنسان والعدالة المحالية في مشروع الدستور الليبي بين

الواقع والمأمول
العربيةالعدد 27  أغسطس 2020مص244 إلى ص279د.إبتسام أحمد بحيح

https://drive.google.com/file/d/1cmQtBKZ3WB2coAPtpZzo2PIXnxzS1fec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASC3rWV7amqE2hvLKmt_38sGeL0H6_E3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ll8oxibONzJcnEQq0tfBiOgyfJLApH84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ll8oxibONzJcnEQq0tfBiOgyfJLApH84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ll8oxibONzJcnEQq0tfBiOgyfJLApH84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GK5lJKUgJz-Z2ZEIrH_Vr6hdVsAgAt4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PPkcBuGoRnj1VstUWNDB4Ip-KqguCJ_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FT1lyY4OY7TueZsDohe0FoqMgM921LC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFlASSjHns9clEGFE6LZdZVRhRQTfna5/view?usp=sharing
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نموذج مشاركة بالمجلة

الاسم الثلاثي:

جهة العمل:

التخصص:

مجالات الكتابة والاهتمام المعرفي:

الوظيفة:

الدرجة العلمية:

الهاتف:

البريد الإلكتروني:

العنوان:

نوع المشاركة:

عرض الكتاب مقالة بحث

 تعليق على حكم قضائي
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نموذج مشاركة بالمجلة

موضوع الدراسة محل المشاركة:

إقــرار : 

     أقــر بموجــب هــذا الطلــب بــأن مــا يتضمنــه العمــل المقــدم للمشــاركة إنمــا يعــبر 

عــن آرائي الخاصــة، ولا صلــة لــه البتــة بتوجهــات المجلــة، ولا يعــبر عــن وجهــة نظــر 

إدارة تحريرهــا أو الجهــة التابعــة لهــا، وبــأن العمــل المقــدم لم يســبق نــره أو تقديمــه 

للنــر لأي جهــة أخــرى، ولــن أعيــد نــره بــدون إذن كتــابي مــن إدارة هــذه المجلــة 

ــه غــر مســتل أو متضمــن في أي دراســة أو بحــوث ســابقة، وأتحمــل المســؤولية  وأن

كاملــة جــراء أي مخالفــة للقواعــد المنظمــة لحقــوق المؤلــف والملكيــة الفكريــة. 

اسم مقدم نموذج المشاركة:

التاريخ:
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نموذج خاص بتقديم المقترحات والملاحظات

ملاحظات شكلية تتعلق بإخراج المجلة وطباعتها:

ملاحظات موضوعية تتعلق بالمادة العلمية المنشورة بالمجلة:

        ترحب إدارة تحرير مجلة دراسات قانونية بأي ملاحظات أو مقترحات يقدمها الأساتذة 

والكُتاب والقراء، من شأنها تدارك ما قد يعّتور إصدارات المجلة من عيوب، أو يشوبها من 

مثالب، سواء أكانت نتيجة قصور أم تقصير من إدارة المجلة، أم تتعلق بما يكتنف الأعمال 

المنشورة فيها من أخطاء، وكل ما من شأنه النهوض بموضوعات هذه المجلة وإصدارها في 

أبهى حُلة، ونأمل أن تقدم الملاحظات والمقترحات على النحو الآتي: 
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نموذج خاص بتقديم المقترحات والملاحظات

ملاحظات بشأن تبويب المجلة وكيفية تصنيف موضوعتها:

اقتراحات أخرى:
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